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مالدف خناص : 
مع< ملل بن عؤمك الر 4م الخطابى 


بمناسية مرور مائة سئة على ممالاده 


تاريخ المغرب » حول حركة محمد بن عبد الكريم الخطابي 


سؤال : 

3 1'ايتيه الباحث المبتدىء اليوم ٠‏ أو المتطلع للتعرف على حركة محمد بن عبد الكريم أمام الكم 
المكتوب حولها ,2 فما هي في نظركم الاعمسال الجدية التى يمكن اعتمادها اليوم فى دراسة محمد بن عبد 
الكريم وحرب الريف (بغض النظر عن أطروحتكم طبعا) وبهذا الصدد نريد أن نعرف رآيكم بخصوص الئدوة 
) مداخللات ونقاشا ) والتى عفدت حوله فى باريس سنةة 1993 ومدرر عُيايكم عنها ؟ 


جواب : 

أثارت الحرب الريفية اعتماما مدهشا لا في اسبائيا وذرنسا زيادة على المغرب نفسه طبعا بل فى جميع 
انحاء للعالم بحكم كونها أولى حرب شعبية هجو مية منتصرة زعزعت السيطرة الامبرالية الاوربية فى 

قت كانت الشعوب الخاضعة لا تتصور بعد امكانية التخلص من النير الاستعماري كما كانت فيبه 
ان الامبرالية تطمئن الى ان سيطرتها خالدة ما تعاقب العلوان , اجابة لهذه العناية العامة اقبل 
مدد غير قليل من الكتاب الذين يكسبون قوتهم على أساس القلم على تسويق تأليف موضوعهنا الحرب 
للريفية . وفق نفر منهم الى دخول الريف والقيام فيه بزيارة خاطنة تلاقوا خلالها مع محمد بن عبد للكريم:مدة 
ربسع ساعة مما أعلهم أمام الرأي العام بحيث أمكنهم أن يملأوا مئات من الصفحات يانتاج خيالهم 
زاعمين أنه مشاهد معاين . بل لم يتحرج آخ رون كثيرون أن يكتبوا عن الريف وعن حرب الريف 
دون أن يقتربوا يوما ما الى حدود البلاد . هذه الكتب كلها وعلى اختلاف أنواعيها ومؤلفيها ل تستحق الآن 
ان نراجعها الا لتقدير درجة الكذب التى يمكن الوصول اليها اليوم فى أخبار الرئي العام وللتعرف على 
الصورة المزورة بل على الصورة الوهمية التى كان الجمهور يتصورهما في أوربا خاصة عن" الريف 


وأمله وحريه. 


من الحق أن بعض الكتب القليلة تمتاز عن السايقة بأنها لمؤلفين شاركوا فى الحزب قواذا عسكريين 
وسياسيين فلم يعاينوا ما وقع فقط بل هم الذين بقررون ويطبةتون ويفاوضون ويكودون على علم من 
الحقائق حتى السرية منها لهذه الكتب طبعا قيمة تاريخية بتدر راما تعتمد على الوتائق المحتفظة. يأفر 
الحوادث المباشسر . ش 


لكن هذه الكتب قليلة لا يتجاوز عددها ثلاثة أو أربعة من جهة الاسبائيين ومثله من جهة الفرنسيين . 
أما من جهة الريفيين فعددها أقل بل لم تنشر الى حد الان (1). وزيادة على ذلك فان هذه القيمة محدودة لأسباب 
مختلفة : أولها أن المدة التى كان مؤلفو تلك الكتب شا غلين لمنصبهم لم تمثل آلا جزء! من.مدة الحرب نفسها ء 


١ 
ا‎ 


٠ 3‏ مجلة تاريخ المفرب 2:1 


تدكا ان قنهادقهم لا خغطى ' الا جزءا من 'اللوافك +« اعدف الى :هذا أن كل ولحه متهم الأتمهقم الا جحانت هن 
جوانب .هذه «الحوادث اما الجائف الاسبائى واما الفرفسى. - أما الجانب الداخلى المغربى الريقى فينوثهم أو 
يظهر لهم غامضا . وأخيرا لم يعمد هؤلاه القادة العسكريرن أو السياسيون للى وضع مثل هذه الكتب للمشاعد: 
المخلصة فقط بل حتى ٠‏ وقبل كل شيء ٠‏ لتبرير قيادتهم وسياستهم » مما يؤدي بهم حتما الى شسيء مز 
الاخفاء أو التأويل أو التحويل . ش 

ها اللتدوة المقيقدة تجا رونين رسيكة 388و التق مد لكت فنا قو حكيى ان ممع افده من التلناء مهما كانت 
سمعتهم وكناءتهم فى ميدان اختصاصهم لالقاء أضواء جديدة على موضوع يجهلون عنه كل شيء الا مب 
التنطوه التقاطا مسرعا قبل الندوة بأسبوع أو أسبوعين من هذا الكتاب أو ذاك من التي رأينا أنه لا علاقة 
لها بالواقع . وزيادة على ذلك كيف يمكن فهم أي شيء من حوادث الريف لمن أقبل عليها بهذه الافكار الجاعزة 
التى كانت وما زالت تروج فى الاوساط العلمية حول الدولة المغربية والمجتمع المغربى قبل الاستعصار : 
كان اذن متدرا على مثل هذه الندوة أن تبنى بناءا أساسه جدران رمل ‏ وكان فعلا ما قمدر . فرأيت الا 
أشارك فى بناء هذا القصر من الرمل . 

سؤال : 

م2 بغض النظر عن أندراسات الاجتماعية التي تنا ولت المجتمع الريفى فى المرحلة ما قبل الاستعمارية ٠‏ 

هناك بعض الكتابات المعاصرة كحرب الريف والتى لاببدو أنكم تعيرونها كبير اعتمام ( مؤلف 


#قصصت2 ممعاط ‏ مثالا .. ) 


كيف تبررون موقفكم هذا ؟ 


ب وهلا يجب الرد على مثل هذه الكتابات ؟ 
جواب : 


آأنكم دون الحقيقة حينما تقولون انني لا أعيير الكتب المذكورة كبير اهتمام . يبدو من جوابي السابق 
مضرة لما أشاعته ونصبته فى الاذزمان من الاكاذ يب التى بعسر الآن استتصالها . 


نعم , أرى أنكم تزيدون تعجبسا بعد الاستماع الى قولي هذا من كوني أمسكت عن الرد على هذ 
الكتب امساكا تاما . هل ليس ذلك تقصيرا عن الواجب ؟ 

يكون الامر كذلك لو لم تكن درجتان للقدف فى الشهادات الكاذبة » الدرجة الاولى هي التفنيد للاكاذيم 
نقطة نقطة بمقابلة النقطة الصحيحة للنقطة الخاطئة . وهذه الطريقة مقبولة اذا كان الغلط تليلا يتخلله مر 
الصحيح ما هو أوفر حتى يستحق المجموع شيئًا من التقدير . ان هذه الطريقة محتومة ان كانت امكائد 
الرد محدودة على البعض مما يرد عليه . اما اذا كان الكل غلطا وكذبا وخيالا وتوافرت لديك امكائي 


-- 6 سد 


5 5 حول حركة محمد بن عبد الكريم الخطابي / لجنة التحرير 


تفنيد الكل » تؤدى بك الطريقة المذكورة الى وضع كتاب يكون حجمه ضعف حجم الكتاب المودوه عليه . 
بل تؤدى بك الى وضع عدد من الكتب يساوي عدد الكتب التى يحب تفنيدها . 


فعوضا عن تضييع وقته وجهوده فى مثل هذا العمل المرمق الممل لنفسه ولقرائه على المؤرخ أن 
يزتقى رأسا الى الدرجة العليا المتمثلة فى عرض الحتيقة كما استنبطها من وثائق لا تقبل الشك 
ومقيما الدلائل القاطعة على كل ما يقدمه بحيث يبرز الحق بمثابة الصخرة الراسخة التسى تتشتت 
عليها أمواج الاخطاء والاكاذيب . 


سؤال ؛ 


3 من الوؤكد أن حركة محمد بن عبد الكريم أثارت جدلا واسعا فى الداخل والخارج نماعي الاسس 
والدوافع الكامنة وراء هذا الجدل من جهة ء» ومن جية أخرى كيف نبرر الحساسيات التى آثارتها الحركة 
والتوظيف الذي سخرت له الثورة على يد تيارات سياسية ٠‏ فكرية متباينة داخليا وخارجيا ايضا ؟ 


جواب : 


لا يخفى على أحد اشتداد الانتتان الذى يساور عامة الناس بيذكرى البطل المثالى ٠‏ للذى كان محمد 
بن عبد الكريم , للقضية الوطنية . فكيف لا يحاول كل واحد من التيارات السياسية أن يستغل هذا الشعور 
لاستمالة الجمهورمقدما نفسه كالوارث الحقيقي لافكاره المستوحى بمذاعيبه المواصل للطريق التكتمسى 
كان قد شةها منذ أزيد من نصف رن ؟ وبما أن هذه التيارات متباينة كما قلت » بل متنافسة متناقضة 
ان لم نقل متعادية ينتج من ذلك أن كل واحد منها يكيف من محمد بن عبد الكريم والحركة الريفية صورة 
نتلاءم واتجاهمه ه 


هذا ما يفسر الجدل الذى أشرت اليه وان لم يبرر بشيء فى رأى المؤرخ » ذلك أن صورة بن عبد 
الكريم ثابتة كما هو ثابت كل ما قاله وفعله فى مدة الحركة التى قادها . فليس ذلك قابلا للتأويل حتي 
يصبح أبيض فى قول هذا حينما يكون أزرق فى تول ذاك اللهم الا بالتعسف وانكار الحكلينة التاربخية . 


آذا فظنا الى ما لابن عبة: الكريم طول اهدوء"الحركة الزيفية تنظال المؤرح خجلن مذهبان. متكاملات 
لم ايمل عنهما لا الريفيون .ولا تائدهم + أولهمسا رفضن للسيطرة الاستمارية مهما كانت لشكالها ودرجتها 
وخليا د راوها فى الامتواد كن نز الشست لاني وحيها عادر علق بعازمة الالمكها نما مودق فيكت 
لاستنفارعا الى حل كل ما يقيد حرية الشعب ويضيق على مصالحه الحيوية الى تقديم الشعب فى أمور 
الدونة وه الست لكلف البرنائحة 5 وتموتراطية + التحيني الاعداى + لبس دن حفن كتورح أن أذكر: مغن 
القيارات: للسياسية للمتجهة .عاتن الجيتين زاتما ليان :أقول. "أخة الاق فى الانقساب“ الى الحركة للريديية 
وظائدما محمد بن عبد الكريم لمن تعامل أو تساهل معالامبريالية أو مال اليها وتحلى بكلمسة الديموقراطية 
لتغطية معارضته لامانى الشعب التحررية . 


4 - تصدر فى الفترة الاخيرة مجموعة من الكتابات ذات الصبغة « التاريخية » بعضها يبدو كأنه يريد 
رد الاعتبار لبعض الشخصيات ( الريسونى مثلا ... ) التى ظهرت على مسرح الاحداث في أواخر القرن الماضى 
وبداية هذا القرن » والبعض الاخر تحدوه حوافز التذكير بما كان للمنطفة الشمالية من وزن فى تطور المقرب 
المعاصر ومكافحة المستعمر ( صدور مجموعمات من وثائق فى الشمال ومؤلف اللوه ... ) 


- كمؤرخ ما هو الحكم الذي تصدرونه على مثل هذه الكتابات ؟ 


- وآنتم أيضا أكثر اطلاعا على ملابسات هذه الرحلة من تاريخ المغرب من خلال اطروحتكم ما مسو 
التصنيف الذي يمكن اعتماده لمختلف حركات المقاومة التى سبقت أو عاصرت حركة محمد بن عبد 
الكريم فى المنطقة الشمالية ؟ 


جواب 0 


عاميما كانت الدوافق الدافعة الى (صدان.عذه. الكتابات فانها محمودة وستتحق الاعتزاف بالجميل ممن فاهوا 
بهذا العمل , ذلك أن لهم الفضل فى لفت النظر الى جانب مهمل من تاريخ المغرب المماصر مع أحميته 
الشبرى وهي. المقاومة العنيفة العنيدة التى كانت من أهل شمال البلاد عن بكرة أبيهم ضد الغزو الاجنبي 
في موضوع المفاومة المنزينة للاتتكمان الن 1919 لاجد نيها بول لهحدة الى ماحية الشمال حيت كان" 
قد بدأ أحمد الريسوني يضيق على الاجانب فى حين أن محمد أمزيان كان يحارب الاسبائيين حربا 
حديفية متظمة؟ هذه حاعة تحناذة فعساعيد الكتانات التدكورة: فى استدراكيا لخصوضا منها الكى: تتكوق 


فن الحق أن الاهداف التى أشرت اليها بالنسبةالى أحمد الريسوني خاصة تسببت فى فرز بعض 
الوثائق عن بعضها. الاخر بل حتى فى بتر البعض منها . هذا مؤسف طبعا . لكنه علينا أن نقابل 
بترحيب وافتئان هذا الجرء من الحقيقة الثابتة الذى تاتينا به الوثائق المنشورة » خصوصا والمآمول أن 
أصحاب هذا النشر سيلتجئون يوما ما الى نشر الكل عندما يقتنعمون - كما اعتقده شخصيا ‏ دأن أحمد 
الرتسئوئى شخصية تاريخية بارزة الى حد أن لا بأس أن تتجلى على رؤوس الملا دون أي ستار ولا لثام . 
انتي” متبقن أن المثقفيسن سيتعودون فى المغرب النظر الى الشخصيات التاريخية لا عن زاويةة” 
التنياسة الضعيفة البصر التى تخلط ما بين الماضى والحاضر وانما عن زاوية التاريخ فاعميسن أن 
الاوقات تمتاز عن بعضها بعض وأنه من الغباوة 0ن يتوقع فى ظروف الاصطدام الاول مع الاستعمار فى 
بدابة هذا القرن التصرف المرجو اليوم بعذ عقود من تجربة هذا الاستعمار لا على الصعيد المغربى فقطً 
بل حتى على الصعدد العالمي . 


أما تصئيف حركات المقاومة التى كانت المنطقة الشمالية مسرحها فلا أرى فى ذلك موضع اهتمام 


مجه 


دة حول حركة محمد بن عبد الكريم الخطابي ‏ / . لجنة التحرير 


للمؤرخ , ما يهم المؤرخ هو الترابط والتعامل والتفاعل ما بين الحركات مما يبدى أنها موحدة مع 
اختلاف أماكنها أو أوقاتها كما يكون مجموعها جزء! من وحدة كبرى وعي مقاومة المغرب ككل . مل 
تتصور حرب الريف أيام محمد بن عبد الكريم لولا الحرب التى شنها قبله محمد أمزيان فى نفس 
المنطنة ودون الحزب التى كانت فى جبالة ما بين الاسباتيين وأحمد الريسوني ؟ دور المؤرخ هو أن يفهم 
العرى ما بين جوانب الكل المختلفة ولا أن يوزع المجازات ؟ زا 


سؤال : 
5 . ما هو ردكم على بعض ردود الفعل التى أثارتها. أطروحتكم الخاصة بمحمد بن عبد الكريم فى الجزء 
الاول الصادر منها + ( على سديل المثال المقال الصادر فى جريدة الاوبنيون بتاريح 3 شتئير 1982 ) .؟ 


لان 


جواب : 


كما هو شأن الرجال العظام الذين تفانوا للدفا ع عن اخوانهم ارتفع محمد بن عيد الكريم فى خيال 
الناس من مرتبة بنى آدم الى مرتبة الملائكة - لا يتصور أنه رجل نشأ وتعلم وتعاطى مهنة واهتم 
ابقوت عائلته قبل أن أدت به الظروف الى أن أصبح موضع ثقة اخوانه فتغير من الرجل العادى الى الرجمل 
العظيم . وبما أنني لم أنشر الى حد الآن الا الجزء الاول من دراسة الحرب الريفية ومو الجزء المتعلق بجذور 
هذا الحدث العظيم أي بالفترة التى كان فيها محمد بن عبد الكريم يلتمس طريقه أو بعبارة أخرى ما زال فيها 
رجلا ولم يتغير بعد الى الرجل العظيم الذى خلد التاريخ اسمه . كان من المتوقع أن ينزعج البعض عند 
اكتشافهم للخلاف بين الواقع التاريخي والقصصي أو الاساطير . 


اذ قبت مالواخب فياما كاما1ما: استوجمت الولتم للتاريخئ +فعلى 'القبراء أن يفخصوا ما انيمه من الدلاقل 
وتوا ضحة بهذا الواقع وعليهم ينهدا لاتحتين ان يختازوا. ين التازيع والاسطورة. : 


سؤال : 


6 - والبحث العلمي والتاريخي على ما هو عليه قي المغرب ٠‏ هل بالامكان وهل حان الوقت لنقول كل 
شيء حول محمدبن عبد الكريم وحركته ؛1 


جواب : 


بصفة عامة ومهما كان موضوع البحث ؛» أعتقد أنه لا يجوز فقط بل يجب أن يماط اللثام عن 
لحني بمجرد ها وق اكتتكانها +.والا مدن تقطرو حال للبحف لعلو والخازدحن للق يظير :بكم هذ اسلقون 
من جمودها فى المغرب ؟ وما عي خاصية المؤرخ ؟ بل ما هي فائدته ؟ ماذا تقول عن الجغرافى الذى يدع 
القافلة تنطلق لعبور صحراء ما وبيد رائدها خارطة يعلم مو أنها خاطئة ؟ ان معرفة الماضي لهي 
كالخارطة فى يذ الراكة.. يعتمد عليها لآ الساسة فقط دل جميع'المواطتين :ليتهموا' كيف.وصلت” الآمة "الي 
المرحلبة التي هي فيها 'الآن ويختاروا الطريق السليمة لتجازرها + جمقدان:ها تكون »هذه المطرفة ميس 
بمقدار مايكون فهم الحاضر مصيبا وتحضير اللستقبل موفقا. 

وان كان هذا الشفكير صحيحا يصفة غامة مهندو اسم فى كان للدرب للزيقية © عن عدية بارسادات 
استفاد منها شعوب أجنبية مختلفة فى نضالها التحريرى التقدمي . ولماذا لا يستفيد منها وطن بن عيسد 
الكريم نفسه ؟ 
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محمد ازرقان : ٠‏ ١اظل‏ الوريف في محاربة الريف » زمخطوط) ركتبه لحمد سكيرج تحت املاء ازرقان) 


حول كتاب : 
- جذور حرب الريف - 


ناقش الاستاذ عياس جرمان اطروحته لنيل د5توراء دولة في التاريخ حول موضوع ه حسرب 
الريف ٠‏ بجامعة باريس . 


وصدر له بعد ذلك الجزء الاول منها تحت عنوان : ه جذور حرب للريف » (1) , 


سنساهم بما لا شك فيه ومهما قيل حولها (3) في ألفاء اضواء مهمة على فتسرة من التاريخ المعاصر 
المغربى عموما والمرحلة الاونلى من الحركة الوطنية بشكل خاص . 


وان موضوع حرب الريف وان كثرت الكتابات حوله ٠‏ الاجنبي منها والعربى (4) مازال يثير العدييد 
لتقديمه . وعرضه بقصد التعريف به من ألملف الذى خصصته المجلة لعبد الكريم الخطابي والحرب الريفية 


يتألف البحث من مقدمة , وخاتمة ء ولائحة للبيبليوغرافيا ٠‏ وهو يتضمن قصميمن يحتوئ الاول 
منهما على ستة فصول : 

- استمرارية الدولة وتكون الشعج 

الهيمنة الفرئسية . 

- التجاح الفرنسي 

- مشاكل اسبائيا 

الريف والرينيون 

الريفيون والاسبان 

أما القسم الثانى » فيتضمن خمسة فصول 

القاضي عبد الكردم وابنه محمد 

- الخِعّام مع اسبانيا 

القطيعة 

نموذج الريسوني . 

- في مفنترق الطرق 


ويختم الباحث بعرض لختلف المواد التي اعتمدها في دراسته وهي كما يلي ٠‏ 
المصادر : المغربية ٠‏ الاسبانية , الفرنسيه2 الانجليزية . 


و نت 


« - مجلة تاريخ المفرب 5-3 
الشهادات : المكتوبة ٠‏ الشفوية . 
وينتهي المُؤلف 'بممجمين', الاؤل : "خاص باسماء الاعلام والثاني ناسماء الاماكن والقبائل . 


واذ! ة قدم المؤلف محتويات كتابه في شكل عناوين معيرة وابحائية حرمي الى بيان الحوانب 
المعالجة في كل فصل فقد ارتايدا عدم تقدبمها هنا ما دمنا سنعرض لمحتويات هذه الفصول بايبجاز 
وتركيز. 00 


يبدأ المؤلف مقدمته الطويلة بتبيان موقع حرب الريف في ذاكرة الاجيال من جهة وفي مسار تطور قوى 
الفستعمار من جهة اخرى . وبقدر ما يظهر الامكانيات والقوة التي كانت بين يدى الاسبان وبخاصة 
الفرنسيين بقدر ما.يشير الى اندحار.القوتين أمام المقاومة. الريفية » مشيرا الى بعض نماذج المشاومة 
الاخرى التي يمكن مقارنتها بحرب الريف . كل ذلك في اطار المواجهة التي حصلت بين المستعمر 
« أوربا » وبين الشعوب المستعمرة. 


فن. خلال ذلك “تظهر خصوصيات حرب إلريف والصدى الذى كان لها فى الكثير من المنتديات العالمية. 
خصوصا .الشيوعية .منها من جهة والواقع الذى تركته بالنسبة لقوى الاستعمار من جهة أخرى » أو لم تكر 
أول انتفاضة فلاحية . هزت قواعد الامبريالية الاوربية 0 شرارة انطلاق حركة .تحرير الشعوب المستعمرة. 
وعكذا يضع المؤلف حرب الريف في الاطار التاريخي العائي الذى تندرج فيه واللابسات الدولية 
0 "الانروجنالن” “اتن زلتقتها + لكين“ كيف ينكن “ان -طوى اللنسيان ريا كات متطلق لصروت 

لتحرير فى الوقت الذى كثر فيه التحدث عن حركات التحرير والمقاومة ؟ 


من هذا االمنطلق يتناول امؤلف مختلف الكتابات التى تناولت خَرَبْ الريف القديمة والحديثة منها , 
شه وسيق اتنتها «المئسة والتظل الى «اتجاع اها زمر متها + اويطرب يمت ولك تلختلت المشاكل الرضطة 
بالوكائق الي يمكن اكتمادها "فص : موانسة المتتمع الرئني وحركقة مذو نميا في فلك الشهاواك الشتكوية 
(8< :وأغيرا يمل الهدف من ترليسته. الذى يتمثل يأحيا؟ حرب"الريف: في :ذاكرة 'الأجيال عن طريق ‏ أعادة 
كناية القوافتها: ووقائتها. ».هذه الوقائم لت لين يتشين بهذا الكنات الا بذاياتهنا الاولي في ورعائية 
الكغيزة: لذأما دام حتاك:ظموج لنهم واتهام مذ العزت مهناك شروو للفوطن ؛ وكا عن جذوزلها لنس :فقط 
إن "أجل :جلا التحقيقة ولكن' ايقن الففسين الفحيؤة الذي لا يمكن لمؤزخ أن يقتنسع بها - والتدي قضت 
بانتصار جماعة من الريفيين على جيوش دولتين في مستوى فرنسا واسبانيا . : 


يقدم لنا المؤلف في بداية الفصل الاول تاك الصورة التي حاول ان يرسهخها عدد من الكتاب 
والمؤرخون غير المغاربة والقاضية بوجود مغربين متعارضين : بلاد « المخزن » وبلاد ١‏ السيبة » . 
وكدف كانت معطيات هذا اوضع تبرر التفخيل الاستعمارى في نظر الساسة الفرنسيين الذين اعطوا 
للاضطرابات التي عرقها المغرب فنعلا بعدا اكير بغرض اضعاف سلطة المخزن اذ دفعوا بتوات متعددة لمجابهة 
هذا الاخير 2» قصد تحقيق أطماعهم الاستعمارية . 
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ان الاستاذ عياش يرفض هذه الصورة ويقدم كبديل عنها صورة أخرى : ينط لكي . 
تحليل المجتمع المغربي منذ القديم موضحا مد ىالتباين الذى يسود تطور كل من البوادى #قود باقيه 
مياكلها الاتتصادية والاجتماعية جامدة على ما هيعليه في الوقت الذي انطلقت فيه المدن في حر 
مرتبطة في ذلك مالتجارة البعيدة . 

ان القبيلة شكلت دائما اطارا اجتماعيا وانتاجيا مستقلا ولم تظهر بوادر ارتباطها بالقبائل الاخرى 
الا مع الفتح الاسلامي . عندما ظهرت الطرق التجارية مهدت الي اقامة وحدة فيما بينها » وحسسدة 
ستتحول تدريجيا الى دولة بالمعنى السياسي للكلمة منذ القرن التاسع الميلادى . لكن هذه الدولة 
التجارية المغربية كانت تفتقد عنصرين مهمين كان هن المنتظر أن يعززا موقفها أمام الغزو الاوربي وهما : 

بوادى متطورة من جهة وبورجوازية متحررة على نمط البورجوازية الاوربية من جهة اخرى . 

لند لعب الشعور الديني هو أيضا دورا مهما في الربط بين عناصر المجتممع مسن جهة 
والسلحلة من جهة أخرى ٠‏ وجاء الدور التحكمي للمخزن بين القبائل ليرسخ هو أيضا هذا الواقم . . 


ويستمر المؤلف في رسم هذه الصورة لتصبح مجتمعا وامبراطورية تسود بين عناصرهما وحدة ورخاء 
ووئام بل قوة استطاعت بواسطته ارد عجومات الأجنبي لمدة طويلة . ان 
فهما حتيقيا للتطور الذى عرفه المغرب . وكذا تفسير العقم الذى أصاب البلاد بعد ذلك يجب ان يستند في 
نظر الاستاذ عياش الى دراسة الظروف العامة السائدة بما في ذلك العوامل الطبيعية ومستوى توى 
الانتاج واشكال التنظيم الاجتماعي والنظام السياسي ومقابلة ذلك بالتطور الذى عرفته أوربا مع ما 
ثميز به وضعها من خصوصيات اجتماعية واقتصادية . لهذه الدراسة كرس المؤلف بقية صفحات هذا القصل 
الاول » ليخلص في نهاية الى القول بان مؤشرات كثيرة تدل على ان المغاربة في مواجهتهم للاوربيين 
كانوا يشسكلون أمة بالمعنى العصرى للكلمة أي أن هناك حضورا لشعور وطني لدى الشعب المغربي منذ 
وقت باكر وحتى قبل القرن 19 . 


يعود المؤلف من جديدنفي الفصل الثاني المعنون بالهيمنة الفرنسية الى التحدث عن التوغل الاجنبي 
الارربي في المغرب »2 وكيف كانت انطلاقة هذا التوغل منذ بداية القرن 19 تتزايد على مستويات متعمددة 
لتنتقص بالتدريج من سلطة المخزن ٠‏ ولتضع البلاد على حافة ازمة مالية خائقة » ويعزز هذا التحليل بوقائع 
ونماذج من هذا التوغل بكل اشكاله العسكرية والاقتصادية 2 وبالوضم الذى كان عليه السلاطين 
المغاربة » وهم يحاولون رد عذه الهجمة العنيفة » كما لا يفوته العودة الى الرأي العام الشعبي ليستجلي لنا 
تصوره وموقفه ازاء هذا الوضع , والذي تجلى فسى رغبة ملحة في ايجاد قائد يتولى انقاذ الببلاد ورد 
الهجمة الاجنبية . وتأتي الحماية الفرنسية كنتيجة لهذه التطورات بعد أن استطاعت هذه الاخيرة أن تبعد 
باقي القوات الاوربية الاخرى . ويوضع التساؤل اذ ذاك حول امكانية المغاربة في القيام برد فعل في 
غياب القيادة السلطانية » ودأتي هذا الرد بسرعة من الجنوب ٠‏ مجسدا في حركة أحمد الهيبة التي القى 
عليها المف اضواء مهمة وعو يتتبعها من البداية الى النهاية لينتهي الى القول بأنه بالرغم من الفشل الؤى. 
نتهت اليه وبالرغم من العواتب السيئة الناجمة عن ذلك بالنسبة لافاق النهوض ضد المحتل ٠‏ مع كل 
ذلك ستتكرر الحركة من جديد تسع سنوات من بعد لكن بشكل آخر هذه المرة اذ ستتجسد في انتفاضة. 
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هر 
١‏ 
دنا 


حرب الريف . 


خصص المؤلف الفصل الثالث للحديث عما أسماه - بالنجاح الفرئنسي - وهو يبين من خلاله 
ليس فقط السياسة والخطة التي اتبعها ليوطي في اخضاع البلاد ولكنه ايضا يشير الى مجموغ العوامل 
التي مكنته من ذلك كالامكانيات المادية واللعنوية التي وفرتها له ه المجموعة الاستعمارية » , التي كان خادم 
مصالحها من جهة والاوضاع المحلية السائدة انذاك في المناطق التي كان يغزوها من جهة أخرى . وبالرغم 
من أن سلطات الحماية تمكنت من سلب السلطان كل سلطاته لتجعله اداة طيعة فى يدها » بما في ذلك 
سلطنه الروحية » في الوقت الذى كانت تدعي ان مشروعها يرمي الى تدعيم وفرض السلطة الشرعية » 
الا أن مشروع ليوطي الذي ؛ وان أعجب به الكثيرون ودعا هو نفسه الى تطبيقه في آفاق آخرى خارج المغرب , 
لم يكن ليستمر نجاحه ما دامت هناك روح وطنية متأججة ظهرت بعض بوادرها فى مقاومات 1914 و 
48 : أكثر من ذلك أن ليوطي لم يفتح عينيه عليها وهو يرى منطنة الشمال كلها تثور الى أن عصفت 
به هو نفسه في نهاية الامر . 


ب مشاكل اسبانيا هو عنوان الفصل الرابع . وهو يبدأ بتبيان نقاط الاحتلال الاسباني المحدودة 
عاى الشواطىء الشمالية للغرب مما يعني عدم تمكن البرتغال أولا ثم اسبانيا فيما بعد من توسيع رقعة 
الأحتلال هذه . ويغوص المؤلف هنا في توضيع الاسباب التي تفسر هذا الوضع انطلاقا من ايضاحات 
وانية عن الاقتصاد الاسباني الزراعي المتأزم انذاك بمقارنته مع القوى الاستعمارية الاوربية المصنعسة 
الاخرى . وعن حجم المبادلات الاسبانية مع المغرب في بداية القرن الحالي . وتبدو المشاكل الاسبانية 
فعلا من خلال الحديث بعد ذلك عن الاوضاع السياسية والاجتماعية , تلك المشاكل التي كانت في الحقيقة 
انمكاسا منطنيا للازمة الاقتصادية التي كانت تمرمنها للبلاد . ومن بين هذه المشاكل العجز الذى ميز 
الميزان التجارى الاسباني حتى مع المغرب نفسه »يفقدان الفليبيين وكوبا اللسذى أدى السى توقف 
مفاجىء للآلة الصناعية الاسبانية المتواضعة مما ولدلدى البروليتاريا الكاطالوذية ميلا نحو التهيج امام 
جام - ملكي ضعيف ومهزوز من جراء الهزائم السابقة. لم تتمكن الاحزاب الليبؤلية والمحافظة المتوالية على 
الحكم تباعا ان ترد.له الاعتبار ما دامت الازمة مستفحلة , ولم يكن بامكان الملكية الاعتماد على. 
الجيش اذ كان هو الآخر بفعل نفس الهزيمة أيض ٠يجتاز‏ أزمة حادة ربما دفعته الى الانقلاب خدها. من هنا 
بدت الضرورة الملحة لفتح آفاق جديدة أمامه وكانت تلك الآفاق حي الارض المغسربية . 


ان وجود فوات استممارية متنافسة في المغرب هو الذى مهد لاسبانيا الطريق اذ كان عليها ان تفصل 
بين القوتين المتنازعتين الانجليزية والفرئسية فكان نصيبها شريطا جبليا محدودا من الاراضي ٠‏ وتمكن 
الانجليز بذلك من التمركز في جبل طارق دون أن يواجهوا مباشرة الفرنسيين على الشاطىء المقابل . 
ان هذا الشريط من الاراضي الذى غذى أحلام الامبريالية الاسبانية لم يكن ذا امكانيات اقتصادية مهمة 
تسلمته اسبانيا من يد فرنسا سنة 1912 «١‏ كمنطقة تأثير » بعد ان اصبحت هاه الاخيرة حاميةا للمغرب 
وهي وضعية: جعلت الاسبانيين أمام اختيار صعب :الخضوع للارادة الفرنسية أو مواجهة البلاد الرافضة 
لخكمهم . لم يكن الامر بهذا الوضوح في ذمن الاسيانيين الذين كانوا يجهلون وجود أي شعور 
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وطني لدى المغاربة خصوصا وأنهم لم يكونوا يفرقون بين ما يميز المنطقبة عن الاخرى :.منطقة 
فرنسية أدى خضوع السلطان فيها للاجانب الى تشتت الروح الوطنية » ومنطفة اسبانية اشعتٍ فيها 
مذه الروح بصفة أقوى بفعل التقسيم وانسحصاب ظل السلطان عنها . 


ان الاسبانيين أي الحكام العسكريين الذين عينوا على المنطقة الشمالية لم يترددوا فى اتباع 
نفس سياسة ليوطى والخطط الفرنسية بصفة عامة ٠‏ لكن الاحتلال الاسبانى الذى استمر فى هذا الخط خلال 
المشر سنوات الاولى لم يكن ليستمر ما دامت مجموعة من العوائق تواجهه : عوائق عسكرية واستراتيجية 
ترتبط بالواقع الطبيعي للمنطقة المختلف عن طبيعة المناطق التى تتقدم فيها القوات الفرئسية . ودون الرجوع 
كذلك الى مختلف الانتقادات التى وجهت للجندى والقيادة الاسبائيين » فهناك صموبات ترتبط بطبيعة المجموعة 
المقاومة لهذا الاحتلال » تلك الصعوبات التى سيعمود اليها المؤلف فيما بعد . فى حين يكرس بقية هذا 
النصل للصعوبات الكامنة فى المحثل الاسباني نفسه ومنها ضعف الرؤيا والارادة لدى الجماعات الاسبانية 
المؤيدة لاحتلال المغرب اذ كانت امكانياتها اامالية والاقتصادية محدودة جدا بالنظر الى ما كانت 
عليه الامبريالية الفرنسية مثلا » أضف الى ذلك تمثر العمل العسكري الاسباني بفعل انعدام حرية المبادرة 
لدى قادته الذين كان عليهم مراجعة مدريد باستمرار . ان اسبانيا لم تكن تتوفر على جيش: استعمسارى 
بمعنى الكلمة . ويستمر الاستاذ عياش فى الكشف عن هذه الصعوبات الاسبانية بالقدر الذي يعود فيه 
بين الفبنة والاخرى ليوازي ويقارن هذه الاوضاع الاسبانية بم أكان عليه الامر فى فرنسا أو ما كان يتجلى 
من اختلاف بين سياسة القوتين الاستعماريتين مما يظهر سعة الابعاد والمنظور الذى أنجز بهما بحثه . 


حسمن المؤلقة 'التعدل” القامكن اللسترييفة بالز دع والرونيي»سيتكية عن متو لهالل للريينة ومدئ 
احتكاك كل منها بالمحتل الاسبانى » وهو ينطلق فى ذلك منذ أواخر القرن 19 + ليتعدى للا روجته عنها 
أقلام الاثنوغرافيين الاستعماريين الاوربيين من كونها جماعة شرسة ليس فقط تجاه الاجنبي بل تجاه 
تنسيديييا ‏ العتنا :7 ريق ارك التكافحياذا لاحناه الانكتاطظة :ال يديس :تفرش لمؤ لتك 
لطزويحات: وعفن: الفراسنات الاتمافية التى:حاولت. التاد .اضواء عليها ودون: أن يوه :انثقاذا مباشرا لها فهو 
نشوم ترسة امخوة: طتملة لجيه العيلحة المتعامية والإنتضاصة والسداتية ااتظلدنيا من الستافلاك 
الناسية جالسئة المرتو ع تيده الدراضة حو محم امعحاة عندائض ولمراك النظام 7 الريقي راسي 
وافلاقات:: السنائدة: فيه كيدو اكنزات .وكواقض: الأحكام التن. :اكتنيك آبيحاه: وآزاء اعفن الدارساق الوسكيةا 


المجتمع . 


ففى ألوقت الذى أراد فيه هؤلاء اظهار المجتمع الريفى كمجتمع فوضى بدائي متحجر لم يعرف أي 
تطور الى حين انفتاحه على العالم بفضل الاحتلال ٠‏ يبين الإاستاذ عياش عكس ذلك من خلال هذا 
التسن أذ يوي انا عناك: خط ورا هلما بي ليلل مقط ياضل. تبظيماته وفياكله .بل :بانتماته ايض الى الدولة 
المغربية بعد أن كان يتم تقديمه كأول نموذج للهناطق الموجودة خارج سلطتها . ان كلا من الطرفيين » 
المخزن والريف بقي وفيا لالتزاماته تجاه الاخر الى ما بعد حرب تطوان سنة 1880 ٠‏ وان للضغط 
الاوربى هو المسؤول فى الحقيقة عن الخلل الذى أصاب ليس فقط هذه العلاقة بل النظام الريفى بأكمله . 


ديت 
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ثم يتعرض المؤلف وبتفصيل مرة أخرى الى مختلف التطورات التى عرفها الريف فى أواخر القرن 
الماضى وبداية هذا القرن : وانعكاسها على علاقفاته بأوربا من جهة أي ابراز الدور الذي لعبته فرنسا 
فى القرصنة وتجارة التهريب ثم سياسة القادة الاسبان من أجل تأجيج عدم الاستقرار وحالة الحرب 
الداخلية بين القبائل الريفية » ومع المخزن من جهة أخرى أي تدهور العلاقة بين السلطان وهذه القبائل 
تحريجيا . أن الفراغ الذى تركه انسحاب المخزن من الريف ملأكه روابط اسبانيا ببعض أعيان القبائل 
ممن سيكونون الطرف المسائد والفاعل لتنفيذ خطتها القاضية بتحويل القوة الكامنة فى هذا المجتمع اللسى 
حركة تخريب ذاتى من خلال الصراعات الداخلية » لكن وان استمر هذا الوضع سبع سنوات بعسه 
دخول المنطقة رسميا تحت السيطرة الاسبائية »سنوات تميزت بكثير من الضبابية بفمل كثافة للتفاعلات 
السياسية وللمنازعات الاجتماعية » فان الامر سيؤول في النهاية الى تمكن الريفيين من توجيه ضربات 
الى خدام الاستعمار الاسبانى فى البداية قبل أن ينهضوا متحدين لمواجهة هذا الاخير المواجية 
الحاسمة . 


ان الاتحاد والنظام اللذين بلاحظان لدى الريفيين فى حربهم ضد الاسبان أي ما يمكن أن نطلق 
عليه بالنهوض الريفي لا يمكن فهمه فى الحقيقة الا بتحليل وتتبع العلاقة التى سادت بين الطرفين وو 
الجانب الذي يعالجه المؤلف فى الفصل السادس . 


تبدأ هذه للعلاقة باحتلال اسبانيا لمواقع محدءة فى الشاطىء المتوسطي حاول المغاربة تحريرها 
مرارا دون أن ينجحوا فى ذك لاسباب » واستقر الامر على أن تبقى القبائل المجاورة هي الدرع الواقسي 
فن أي توسسع اسباني محتمل انطلاقا من مذه المواع وهذا يعني أن هذه العلاقة بقيت مطبوعمة 
بالحذر والصراع بين الفينة والاخرى وفى مناسبات متعددة تناولها المؤلف الواحدة تلو الاخرى مبرزا 
ما كان للسلطان من دور فى هذه للمنازعات خلال القرن التامسع عر حين كان يتدخل بالقفوة 
ابضغط من الاجانب عليه لاجبار الريفيين على الخضوع للشسروط والمطالب الاسبانية . ان وراء المنازعات 
حول هذا الشيء أو ذاك بين الاسبان والريفيين يكمن -مراع حقيقي بين قوة تريد توسيع الاحتلال 
وشعب يدرك عواقب ذلك ويقاوم بكل ما لديه من قوة لكنه ينثني أمام ارادة وقوة السلطان الى أن أصبحت 
التنازلات المخزنية - عن ليلية مثلا ‏ تشكل خطرا ليس فقط على الريف وحده ولكن على كل الوطان 
المغربى ؛ فاندفع الريفيون للانضواء تحت زعامة محلية تظهر على يدها امكانيات الخلاص من 
الاجنبي , وهذا ما يفسسر اندفاعهم فى مرحلة أولى وراء الزعيم الدينى الشيخ ميمون السذى حارب 
الاسبان سنة 1893 ثم وراء الجيلالي الزرهوني الذى تقمص شخصية المولى محمد ٠‏ لكن اندفاعهم عذا 
لم يكن بغرض الاستقلال عن السلطان بالرغم من كون هذا الاخير كان ضعيفا « مولاي عبد العزيز » بقدر 
ما كانت بالنسبة لهم فرصة لمواجهة المحتل الاسباني بعد أن أصبح السلطان يتأخر عن تدعيم 
الزيفيين فى هذه المواجهة لكن الامل الذى كان معقسودا على تجربة تحالفهم مع الجيلالي الزرموني لسن 


يتحفنسىق . 
بافتضاح أمر هذا الاخير وهو يقدم تنازلات عن مناجم ريفية للاسبان » تحول أملهم عئه الى 


ل 16 سم 
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عملية الاحتلال لمنطقة الريف . وبعد أن يشير المؤلف الى مختلف العناصر التى كانت تتكون منها 
هذه الفثة من أصدقاء اسبانيا أو الاليغارشية الصغيرة الريفية والامتيازات التى حصلت عليها ومدى النفود 
التى كانت تتمتع به دأتى بشخصية القاضى عبد الكريم كنموذج من بينها لما كان يحظى به من تقدير 
ونفود معنوى فى منطقته ومدى التفتح الفكرى الذى امتاز به مؤكدا على التمييز بين القاضى عبد 
الكريم الاب والابن محمد ومبينا أنه سيحاول سم صورة جديدة للشخصيتين ما دام كل ما عرف أو 
كتب عنهما لحد الان كان في أغلبه من نسج الخيال . 


لقد كان للعلم أي للعالم ( العارف باللغة العريية ) دور كبير فى الاوساط الاجتماعية الريفية وكانت 
القبيلة وحتى القبائل المجاورة تلجا للفقيه للاحتكام اليه دون أن تتوفر لهذا الاخير الوسائل من أجل تنفيذ 
احكامه على عكس القاضى الذي يعين رسميا من طرف المخزن وهذا شأن عبد الكريم الذي عين لهذه 
المهمة من طرف السلطان الحسن الاول . 


وقد تتبع المؤلف فى الجزء الاول من هذا الفصل حياة القاضى عبد الكريم وأحوال أسرته مبرزا 
موقفه وموقعه من الاحداث الكبرى التى اجتتازها الريف منذ بداية هذا القرن . وقد كان للظروف التى 
سادت بعد عقد الجزيرة الخضراء سنة 1906 دور في استدراجه لربط علاقات مع اسبانيا التى تراءت 
له وكانها تريد التعاون مع النخبة الريفية من أجل خلق مغرب عصري وتحت رعاية سلطان البلاد 
نفسه .ء وهذا ما دفم القاضى في نهاية الامر ليبعث بابنيه محمد ( 24 سنة ) وامحمد ( 12 سنة ) ليتابعا 
دراستهما فى مليلية ٠‏ ومنذ ذاك تطفو شخصية محمد بن عبد الكريم ليحتل موقعه ويظهر تاثيره على التطورات 
الحاصلة . 


ويبعود المؤلف من جديد لتتبع حياة الابن محمد بن عبد الكريم ومراحل دراسته خصوصا منها 
السنتان 1902 1904 اللتان قضاهما فى فاس واللتان من دون شك كان لهما كبير أثر فى اعتقاده بآن 
الوقفنوف الى جانب الاسبان ضرورة ملحة من آحل رد الخطر الاستعماري الحقيقي والمتمثل فى فرئنسا 4 


ولعل الاحداث التى عرفتها سواء المنطفة الجنوبية ( التوغل الفرنسي » انتفاضة الشاوية » 
مطالب المغاربة وتولية السلطان عبد الحفيظ ) أو الاصطدامات التى عرفها الشمال بين الريفيين والاسبان 
لم تزده الا رسوخا فى اعتقاده دأن خلاص المغاربة لايمكن أن دآتى من الداخل بقدر ما يجب الاعتماد على 
قوة مساعدة ألا وهي اسبائيا » خصوصا ومو المطلع أكثر ذأكثر على معالم التقدم الحاصل ليس 
فقط فى هذه الاخيرة ولكن فى كل أوربا بالنظر الى ما كان يعانيه المغرب من تخلف واستبداد . 

انه تصور النخبة الواعية التى ترى بان لا مندوحة من سقوط المغرب فى يد الامبريالية فمن 
الضرورى فى نظرما التعامل مع الاحداث بتعقل ورزانة ٠‏ تلك كانت هي الرؤية التى تبرر قيامه بالتدريس 
فى مليلية 18907 1913 , ثم ممارسته للكتابة الصحفية فى جريدة « تلغرامة الريف » حيث كرس 
تلمه للرد على ما كان يصدر عن جريدة « السعادة » الناطفة باسم الفرنسيين فى طنجة . بهذا النحى 
أصبح محمد بن عبد الكريم أحد دعام التغلغفل الاسيانى فى الشمال الى أن دفعه تقريه منهم الى 
طلب الحصول على الجنسية الاسبانية وتقلده مختلف المهام لديهم كمترجم ثم قاضي فى مليلية سنة 


18 
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0 مما بعني أنه كان واعيا بخروج المنطقة من سلطة السلطان المغربي لتصبح خاضعة لسلطان 
السائفيسا : 


لفد كانت كتابات محمد بن عبد الكريم الصحفية غداة الحماية الفرنسية والاحداث التى رافقتتهيا 
مسعفا كبيرا للاستاذ عياش فى استجلاء تصور محمد بن عبد الكريم للوضع ومواقفه المتباينة ازاء 
التوتين الفرنسية والاسبانية . ان مختاف الانتقادات التى وجهها محمد بن عبد الكريم لفرنسا كقوة 
غازية محتلة كانت نابعة من روح وطنية غغميورة وتخوف كبير على مستقيل البلاد فى وقت كانت 
تحاول فيه هذه الاخيرة تقديم صورة مخالفة عن نفسها من خلال الدعاية التى كانت تروجها . أما 
بالنسبة لموقفه من الاسبان وتعامله معهم فان المؤلف يؤكد على الانطلاق من الجو العام السيامسي 
والنكرى والاجتماعي الذى تقلب فيه محمد بن عبد الكريم لادراك الدوافم التى جعلته يعتبرهم الاصدقاء 
والمنقدين متحملا فى ذلك عداوة أهاليه ونةمتهم عليه مما دنفمه بعد فشل عملية الانزال العسكري الاسبانى 
فى خليج الحسيمة « التى كان سيساعد على انجاحها. الى مغادرة المنطقة نحو تطوان سنة 82 . 


ان السنوات الثلاثة الموالية » وان عاد بعدها ٠‏ محمد بن عبد الكريم الى مليلية ليلعب نفس الدور 
الذى كان عليه القيام تنه يل غتل ؟ي خببي» الاتنوال الفسكرى او اتسهيل العسوب التدريجن للشموات 
الاسبائية داخل اراضي الريف لم يكن الرجل خلالها ليتصرف تجاء الاسبان بنفس النية والتفاني , ذلك أنه 
ادرك الحدوو التى غليه الوقوف تدعا حش لاايصل الامر الى قطيعة نهائية مع للسكانالامالي ٠:‏ القند 
أصبح ينطلق من البنيات الاتتصاديةوالاجتماعية الريفية لتحقيق الاستفادة في كل تعامل 
معهم له وللريفيين أيضا خصوصا وان لا جديمد تغير . فلا مدارس ولا قناطر ولا شىء يعلن عن بوادر 
الاأصلاح 5 


وفقة "لذ نول على؟ شر فاق يول علي أن متمد و يه لكريم الم يقن ذلك ابعل الندى شع كيه 
كل مشاعر الوطنية 7 وفحأة يبححدث خصام بين الطرفين اللذين تعاملا طوال هذه المدة أى بين محمد بن عيد 
الكركم والاسنان ++ ولهذا 'الموضوع: يحصتطن: المؤلقة الفضل الكامن: الذى. عكوانة :« الخصام "مم اسيانيا م 


منذ الشهور الاولى كان للحرب العالمية الاولى صدى في الريف » اذ بدأ يشراءى انهزام الفرنسيين 
ورحيلهم في حين سيبقى الاسبان » مما جعل التبائل الريفية تغض الطرف بسرعة عن خلافاتها وتتوجه 
في حملة مفاجئة ضد الاسيان خلال صيف 1914 . أثارت الحرج بين صفوف اصدقاء اسيانيا والمتعاونين 
معها وعلى رأسهم القاضي عبد الكريم الذى لم يحرك ساكنا لاخماد التحرك كعادته . مما يدل على ظهور 
البوادر الاولى للبدء في تطبيق مخططه القاضي بالابتعاد عن اسبانيا » لكن تدخل الابن محمد من 
موقعه في مركز الاستعلامات الاسبانية في مليلية يؤثر على الاب الذى اقتنع بان لا خيار له في الوقت 
الراعن سوى الاستمرار في التعاون مع الاسبان . 


كد تتمث( طبيعة مخطط القاضي عبد الكريم فسي مسائدة التحرك التركي الاسلامي » ( عبد المالك بن 
محيي الدين في منطقة تازة ) ضد الفرنسيين . بعد أن أصبح كابنه محمد يكن لهم نفس العداوة . ولعل 
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رافع شعار الجهاد أنذاك وهو السلطان المولى عبد الحفيظ الذي لم يفت المؤلف أن يقدم تفاصيل وافية 
عن الظروف العامة ألتى تمت فيها توليته » وفد تولدت مده الاحداث عن قدرة الريفيين على الوقوف 
من جديد ولمدة أريبع سنوات فى وجء الاسبان وراء مقاوم من بينهم ذي ميزات عدة هو الشريف 
محمد أمزيان . 


ان نقطلة الاحتكاك التى فجرت الصراغ ردن !لد.ريف محمد أمزيان والاسبانيين كانت تتعلق برغمئة 
هؤلاء فى متابعة استغلال معادن المنطقة . 


وتجدر الاشسارة بهذا الصدد الى أن الوجود الاسبائنى قد بدأ دأخذ أبعادا اقتصادية من خلال 
العلاقات التجارية والمبادلات إلتى أصبحت تتم بين الاسبان فى مليلية والقبائل المجاورة » مما أدى الى 
ظهور فئة من الوجهاء والمستفيدين من هذه التجارة لعبوا دورا فى افشال المواجهة العسكرية الاولى التى 
قادها الشذريف محمد أمزيان ضد الإسيان سنة 1909 يعد أن حقفق انتصارات كانت ذات أثر كبير على 
للحياة السياسية والرأي السام الاسبانيين ( أحداث برشلونة ) . ولئن تخلى السلطان عبد الحفيظ 
عن الشريف أمزيان وعدد من الريفيين تحت تأئير فئة المستفيدين الوجهاء والمتعاونين مع اسبانيا » 
مؤلاء الذين أصبحوا يشكلون أداة تغلفل فى يدها والذين سبزداد تأثيرهم على الاحداث الموالية , 
فان الشريف تراجع لدة ليعود في حملة عجومية 0 على الاسبان سنة 1911 يعد أن كانوا يتابمون 
توسعهم التدريجي ( بقعة الزيت ) لكنه لم يتمكن من البلوغ بالحركة الى مبتغاما ؛ ومع ذلك نقد 
ترك افادات مهمة للريفيين من المعارك التى خاضها خلال الشهور الثما 


ان الاسبان فهموا الدور الاساسي الذي لعبه محمد أمزيان كقائد وموحد للقبائل الريفية ومثير لمكامن 
القوة فيها ضدهم لذلك أوقفوا كل المعارك بمجرد موته عسى أن يتم نسيانه وتجاوزه ليوجهوا 
كل امتمامهم للعمل السياسي والدعائي .خصوصا وأن احتاذلهم للمنطقة قد أخذ صبغة قانونية بفضل 
الوئيع الحماية وصيغة نعلية بانتشار قواتهم انطلاقما من سيتة والعرائش فى اتجاه تطوان . 


ولم يفت الاستاذ عياش أن يشير الى الجانب الاسطورى فيما يروى عن الشريف أمزيان » قبل أن ينهي 
هذا للفصل برسم الحد الفعلي الذى كان يفصل بين الريف المستقل والمنطقة المحتلة من طرف الاسبان 
( منطقة الكرت ) وحيث ساد مدوء بين الطرفين مدة طويلة عرف الريف خلالها نزاعات وصراعات 
داخلية هيات المناخ الملائم لاصدقاء اسبانيا والمتعاونين معها للعودة الى القيام بدورهمم التخريبي من 
الداخل مرة أخرى . 

يبدأ التطرق لاسرة محمد بن عبد الكريم فى الفصل السابع أي الفصل الاول من القسم الثاني 
من الكتاب الذى وضع له المؤلف عنسوان : ه القاضسى عبد الكريم وابته 
محمه »ع ويبدأ هه ذ الحديث عنهما انطلاقا من المحاولات الاسيائية 
فى البحث عن مؤيدين لها فى الريف اذ قامت بدّأسيس مكاتب الشؤون الاهلية منذ سنة 1908 لهذا الغر 
ثم انتقلت بعد ذلك لتختار من بينهم من يمكنها من الاعتماد عليه فى انجاح القيام بانزال 0 
خليج الحسيمة بعد أن أظهرت كل المؤشرات مسدى صلاحية وفعاية انجاز هذا المشروع تصد اتمام 


د17 


٠ 2‏ مدلة تاربخ المفرب 2 - 10 


ذلك سيؤدي به الى استرجاع مكانته وسمعته في الاوساط الريفية دون أن يدّل ذلك بخدمته للاسبان ما 
دامت قوة الثورة الريفية ستوجه صوب الفرنسيين يدل الاسيانيين . ويتأكد هذا التصور لدى 
الثافني عبد 'الكزيم. انطلاقا من -مؤقعةا. .مشر آخرى .ون تحرك القبائل الحديد في رديح سنة 3918 : لكن 
أمام' الوشايات: والاخبار التي كانت تعسل لاسبائيا ليس نقظ عن الوضيع- التذيج في الريف الناصرة راية 
الاسلام التركية » بل عن اتصالات القاضي عبد الكريم بالالمان , تلك الاتصالات التي كان رمي من وراثها 
الى فسان مقاء! رجت متلا جه تور السام قمر كازوين :4 نام ' كل هنذا ازذاد لتقو الأدبداني 
خصوصا وأن الامر سيؤدى الى تأزم علاقاتها مم فرنسا + بل ان الامر اتضح لديها أكثر عندما أفصح 
لها الابن محمد عن نواياه وأحاسيسه وتصوراته بكل وضوح وااتمثلة في كراميته للفرنسيين ونصرته 
للاسلام. > وتشتيكة تالحفاظ غلندى استقلال اريف :الكين الخاضم الاسناتيا ‏ فكان رق الفعل الاسباني دان 
الت للقيضن غلئه هي,صيف سكة :1815 + ميا كان اله كهو و ليش بدق تقسية قلطا م بولكن كن نكن أبئه 
التاضي في أجدير. 


ويؤول هذا الخصام بين الاسبان من + والقاضي وابنه من جهة اخرى الى قطيعة نهائية كانت 
هي موضوع الفصل التاسم . 

يزداد تخوف الاسبانيين . برفضهم اطللاق, سراح هحمد بن عبد الكريم ؛ وبالرغم من اعلان براءته 
قانونيا » من جهة » وبالرغم من التوسلات العديدة من اجل الافراج عنه من جهة اخرى . كانوا يطالبون 
بالتزامه بعدم الوقوف الى جانب الالمان وباعلان الاب موتفه منهم بوضوح . كان ذلك في بداية سنة 1916 
.حين ظهر للقاضي عبد الكريم أن بامكائه الضغط عليهم بءاسطة ألورقة الالمائية ‏ التركية . هذه الورقة التي 
سيضطر الى استعمالها مرتين : الاولى ٠‏ آفضت الى اطلاق سراح لبنه ٠‏ والثانية » حين ظهر أن هناك عزما لدى 
سكان الريف بالانتقام من المتعاونين مع اسبانيا ‏ ٠القاضي‏ عبد الكريم من ابرزهم ‏ عن طريق احراق 
ممتلكاتهم . وان ضياع هذه الورقة من يد القاضي عبد لكريم بهزيمة المانيا في الحرب العالمية الاولى » 
سيكون من بين العموامل التي ساممت في تهيىء القطيعة بينه وبين الاسبانيين . 


فما هي اذن الظروف التي هيات لحصول هذه التطبعة لكت سنوات من التعامل والتعاون ؟5 


إنطلاقا من هذا التساؤل يحاول المؤلف في هذا الفصل أن يتتيبع بصفة عامة وبأسلوب تحليلي - 
نقدى مواقف القاضي عبد الكريم وابنه محمد من أسبانيا منذ البداية . 


ان القاضي عبد الكريم عندما بدأ يتعامل مع الادارة الاسبائية ويقدم لها خدماته منذ 12 سنة خلت 
نما ذلك الا لكونه كان يتصور أن هذا البلد كقوة أوربية ستتمكن وبسرعة من وضم يدها على الريف 
ربالتالي التهيىء لتحضر هذا المجتمع الريفي المتخلف متستلم النخبة وهو على رأسها السلطة في قال الحماية 
الاسبائية » لكن شيئًا من هذا لم يحصل ٠‏ ويقيت العلاقات بين الطرفين تتسم بمد وجزر . قدم فيها 
الناضي وأسرته تضحيات جسام » وتعرضوا لاضرار كبيرة مادية ومعذوية . وبالرغم من محاولاته المتعددة 
ني الضغط على الادارة الاسبانية واقناعها بل مساعدتبا لتقوم باحتلال فعلي للمنطقة » فقد كانت هذه الاخيرة 


تم لقعت 
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تتلكا في الوقت الذى كان موقف القاضي وأسرته يزداد حرجا بين القبائل الريفية . ومع الزمن » يصاب 
عبد الكريم بالخيبة والضجر , يقتنع بأن عليه أن يتدارك وضعه ومكانته نسبيا ولو بين بني عشيرته » ومع 
بداية سنة 1919 , بعد عودة الابناء : محمد من اطيلية واهحمد من مدريد , يقرر الجميع اقفال باب التعامل 
مع “اسنانيا + :تاميك: من اللقذوات الذي ساورهم نق. امكائدة “تتليم: الاتجان محفد .ين سه الكتريم 
للفرنسيين ٠‏ مهما كان فان الاسرة التي تقوقعت على نفسها في أجدير , اعلنت باجرائها هذا تحولا تاريخيا 
حاسما في مسار علاقتها باسبانيا من جهة وبأهالي الريف من جهة أخرى . أما الاسببان فلم يكونوا 
لينشغلوا بهذا التخلي عنهم وحده ٠‏ بل التفتوا الى تخلي آخر كان أكثر وقعا , من داخل المنطفة الغربية 
التابعة لهم سجله احمد الريسوني . 


هكذا يخصص المؤلف الجزء الاول من الفصل العاشر في أطروحته . يبدو من خلال تتبع علاقات 
الريسوني بالاسبانيين أن هناك توازيا الى حد بعيد بين الظروف التي أدت الى اصطدامه بهم في نهاية 
المطاف ؛ وتلك التي دفعت آلى القطيعة الحاصلة بينهم وبين القاضي عبد الكريم وابنه ٠‏ على الرغم من 
الاختلافات الموجودة بين الريسوني كقائد عسكمرى وسياسي مكن الاسبان من مد سيطزتهم على المناطق 
الشمالية الغربية باكملها من خلال هيمنته على كل القبائل فيها وبين القاضي عبد الكريم الذى يمثل أحد, 
عناصر النخبة أو الاعيان الذين لم يتجاوز نفوذهم قبائل ثلاث . 


فالريسوني » مثل القاضي عبد الكريم وأكثر من ذلك أبنه محمد , لشدة تخوفه من سقوط الشمال 
تحت. الاجتلال الفرنسي آثر أن يمد يده للتعاون مع الاسبان : في مرحلة أولى الى سنة 1913 2 فسي. 
الونت الذى كانوا هم على العكس يعملون على اضعافه لكن تقويته من جديد تضطرعمم الى عقد اتفاق معه. 
في أواسط سنة 1916 . قصد تسهيل تقدم قواتهم للسيطرة على المناطق الخارجة عن سلطتهسم. 
الباشرة . لكن الخلاف سيستمر مع ذلك بينه وبينهم ذلك أن الريسوني كان يعتبر نفسنه سيد المناطق: 
التي تخضع له وأن على الاسبان مده بالسلاح والمال قصد تثبيت سلطته فيها عوض ان تتقدم فيها القوات 
الاسبانية على حسابه » بغض النظر عن ماضي الشخصية السابق لهذه الاحداث » اذ كانت اجبد 
الاطراف الفاعلة في التطورات التي شهدتها المتطقة عموما منذ بداية القرن ٠‏ والتي آثارها المؤلف في هذا 
الفصلء فان الخدمات والمساعدة الفعالة التي قدمها الريسوني للاسبان عسكربا لم تمكنه من التعامل بخطاب 
مزدوج مع القبائل التي لم تقتنم بشمارات الجهاد التي كان يرفعها وآثرت استقبال من المحتل الاسباني 
بائرع مفتوحة بدل التعامل معه . 

خلاصة القول ان الاؤضاع المتأججة والغليان الذى أصبحت عليه القبائل الريفية » في النواحي 
الغربية كما في الشرقية من المنطقة الشمالية ابتداء من سنة 1918 . هو الذى كان نقطة حاسمة في الروابط 
التي كانت تجمع بين الاسبان والعناصر المتعاونة معهم : عبد الكريم في الشرق والريسوتي في الغرب + 
كل باسلوبه الخاص يعلن قطع هذه الروايط مع المحتل الاجنبي + عسى أن يكون له مكان في صفوف قبائل. 
الريف التي هبت لطرد اسبانيا ٠‏ ويحاول في ذات الوقت . توظيف هذا الغليان الريني للضغط على هذه 
الاخيرة. ش 
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ويتناول الإستاد عياش في الجر الشنانى من مذا الفضل جائب الحاولات: الشرئسية او بالاحرىق 
مشروع ليوطي في دفع اسبانيا للتخلى عن النطقة الشمالية على اعتبار أن هذه التطورات كانت ذات 
ثقل لا يستهان به على الاحداث التي كان يعسرفها شمال المغرب . أن مجموعة من العوامل دفعت ليوطي 
الى عدم ربط أي جسر من التعاون بيئه وبين الاسبانيين خصوصا على المستوى العسكرى الى أن 
تبلورت مع نهاية الحرب العالمية الاولى ٠»‏ نوأياه بضرورة استرجاع الشمال هن يد الاسبان اما جزئيا 
أو كليا , وقد تركزت أطماعه في منطقة طنجة ما دامت اسبائيا لم تتمكن من اتمام سيطرتها فعليا على 
التطعة اللشى “سامت لها هكد سدع سئولته أخلت: : 


وشاع لفترة معينة لدى الاوساط الريفية خبرذهاب الاسبان ليتركوا المجال للفرنسيين ٠‏ لكن رد 
اسبانيا ‏ المطمأنة والمدعمة من طرف الانجليز ‏ كان حاسما اذ اعلنت تشبثها بالمغرب وقررت تعزيز عزمها 
بتحرك عسكرى واسع لاتمام سيطرتها على منطقة حمايتها , كانت القبائل الريفية تتحينه لرده خصوصا 
وان الطريق ممهد بتراجع الريسوني وعبد الكريم عن مساندة الخصام . 


لذااسنلاحظ ان بقية الصفحات من هذا الفصل سيخصص أغلبها المؤلف لتحليل آثار هذا التراجع 
عن استراتيجية الاحتلال العسكرى الاسبانية التي ستعرف تحولا حاسما بالحاق تغير عنى راس قيادتها 
في الناحية الشرقية والدفع بقوات الاحتلال في الناحية الغربية لتطويق الريسوني المحصن في الجبل 
قبل التقدم في اتجاه الناحية الشرقية وهذا يعني أن المنطقة الاخيرة بعد أن كانت هي مجال المواجهة 
العسكرية منذ حركة أمزيان 1909 1912 ء وبعد أن تردد الاسبان مدة طويلة في الدفع بقواتهم فيها انطلاقا 
من اتزال عسكرى بحرى في خليج الحسيمة أصبحت هي الحد الاقصى الذى سيتم الوصول اليه بعد 
عملية اكتساح انطلاقا من الغرب . لم يكن عبد الكريم غائبا كلية عن هذه التطورات -فقد .توصل الريسوني 
بامداداته , أكثر من ذلك أن ابنه امحمد وجه رسالة مطولة ‏ بايحاء من الاب والاخ الاكبر محمد الى 
احد الموظفين السامين في وزارة الدولة الاسبائية « في غشت 1919 » يعدد فيها مظاهر الفشل الاسباني 
في المغرب وعلى كل المستويات . ويستخلص المؤلف من تحليله لهذه الرسالة المشروع الذى تبلور فسي 
ذهن عبد الكريم » والقاضي بعدم الافتصار على طلب المال والحماية من الاسبان بل يتجاوز ذلك الى 
الطالبة بجعله مندوبا نائبا عنهم في المنطقة الشرقية كما كان الشسأن بالنسبة للريسوني في الناحية 
الغربية من قبل . انه الامل الكبير الذى راود عبد الكريم والذى ظن ان لا خيار لاسبانيا والوضع على 
ما هو عليه من انقلاب في ميزان للقوى » الا القبول خصوصا وهي على وشك الدخول في مواجهة عسكرية 
واسعة مع قبائل الريف بأكملها في الغرب والشرق واذا لم يصدر اي رد عن «دريد ولا عن قيادتها العسكرية 
في شمال المغرب فما ذلك الا لكون القرار العسكري كان قد اتخذ ولا تراجع عنه . 


'وفي الفصل الموالي والاخير والذى عنوانه ٠‏ مفترق الطرق » ٠‏ يطلعنا المؤلف على تفاصيل 
أخرى حول المعطيات وللظروف الجديدة الخاصة بمليلية حيث اتسعت في هوامشها رقعة الاحتلال الاسبساني 
مما جعلها مركزا ذا امكانيات تمكنها من استقبال جيش احتلال بكامله يمكن تعزيزه بالعناصر الروفية 
المرتزقة » ويزيد الجفاف الذى ضرب المنطقة منذ 1915 .. 1919 في حاجة القبائل الى جلب الشعير عن طريق 
منطفة الاحتلال هذه ومليلية بالذات . 


سب 22 سمو 
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كل هذه الظروف الجديدة تشكل عوامل لانجاح مخطط الاحتلال الجديد الذى عزمت القيادة الاسبانية 
على الشروع في تنفيذه ٠‏ بعد التغيبرات التي لحقت بالقيادة العسكرية في عين المكان . أما القاضي عبد 
الكريم وافراد أسرته وعلى رأسهم الابن محمد وعمه عبد السلام فقد بداوا بدورهم يتهياون للمواجهة 
الحاسمة عن طريق تحالفهم مع قبائل تمسمان التي تعتبر الجبهة المتقدمة للدفاع عن بني ورياغل ٠‏ وعن 
:هذه المرحلة الاولى من تحركهم انطلاقا من اثارتهم حماس القبائل من أجل المقاومة التي تبوؤهم مركز 
الزعامة بينها , والكيفية التي تقبل بها الاعالي همذ الموتف الجديد من القاضي وابنه اللذين كانا بالامس 
من اكير المتماوتين مع العدو ,“آما للفساؤلات نشول التطوراك للك فلت ف غذه الرسخلة اقلم يجرق على تقديم 
اى جواب عنها ما دامت الوثائق والشهادات حولها منعدمة . ولن يظهر عبد الكريم من جديد الا خائل 
المرحلة الثانية منذ أواسط سنة 1920 » ومو يحث أهالي اجدير للنهوض من أجل رد قسوات الاسبانيين 
التي بدات زحفها في اتجاء الغرب انطلاقا من مليلية. قبل تتبع احداث هذه المواجهة العسكرية يتوقف 
المؤلف" يتظيله من لجدل: استغلاض اللتقاضر للقن تكرن. القوة الفقالية للشريفية يكل ادواتهن] -المنادية 
والبشرية والتنظيمية ( الحركات ) » ويظهر من خلال هذا التحليل لمعطيات الوضم بكغل جوانيبه مدى 
الظروف الصعبة والعوائق التي كان على القباثئل أن تتحرك في اطارها ٠‏ بل ان انعكاس هذه الظروف على 
معنوياتها جعلها تتراجع أمام الزحف الاسباني الناجح . وبغض النظر عن المجاعة السائدة فان التدهور الذي 
عرفه الفرنك الفرنسي وما نتج عنه من ارتفاع للاسعار في كل المواد ومن بينها الذخيرة والسلاح ؛ كان ذا وقع 
سيىء على كل القبائل نظرا لاتساع انتشار تداول العملة الفرنسية في ارجاء الريف . من الصعب القسول أن 
نية ابناء عبد الكريم بعد وفاته في شت 1920 كانت اعادة ربط العلاقة من جديد بالاسبان والتعامل معهم , 
مهما كان ٠‏ فان القوا تالاسبانية والحال على ما ونا ٠‏ تابعت تقدمها بحذر وثبات تسهل مهمتها العناصر 
الحلية المتعاونة معها من داخل القبائل وهي تزكي روح الخيبة والاستسلام ٠‏ مما جعلها تتمم مخططها 
بالوصول ألى جبل مورو مع نهاية 1920 , تلك النقطة التي كانت هدفا لها منذ 1911 وهذا يعني من جهة 
مجموعة من القبائل التي كانت تحت السيطرة الفعلية لاسبانيا لم تستطع المقاومة . وكان لذلك 
أثر على مقساومة القبائل الاخرى .تمكنت القوات الاسبانئية من السيطرة جزئيا على قبيلة 
تمسمان مفتاح الوصول الى خليج الحسيمة » موطن بني رياغل . أن القيادة الغامة الاسبانية غيرت من 
مخطتلها العام هي الزيف.٠‏ .وارتات عَوْضْن حضو الأممليات: 'المسكرية. في التاحية' للغربية فقط. غترورة انتقبار 
هذا الانتصار بالتقدم للسيطرة على خليج الحسيمة » وسيكون محمد بن عبد الكريم في مستوى المشروع 
والحدث المصيرى المرتقب اذ كرس الاشهر الاربع الاولى من 1921 لاستئفار القبائل واسكات صوت المتعاملين 
مع الاسبان الذين ينادون بالاستسلام بشتى للوسائل حيث سيتضى على التناحر والمنازعات الداخلية يفرض 
الغرامات والاحتكام الى الشرع الاسلامي » واعداد المحاربين وتدريبهم وتسليهسم من 
ثروته الخاصة قبل تركيزهم في موقع استراتيجيه جيل القامة » في انتظار عطية. المجابهة الاولى التي 
تمخضت عن قفضاء نهائي على كل المتعاونين. معالاسبان » ونهوض شعبي عام تركز وازداد قوة وتنظيما 
بفضل «١‏ عهد القامة » .بين بني ورياغل وبقيوة بفضل فيادة تمثلت في شخص محمد بن عبد الكريم . 


اذا كان محمد بن عبد الكريم قد حاول من قبل تسهيل تمركز بعض المصالح المبركانتيلية الاستثمارية 
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في. الريف فما ذلك الا لكونه كشخص اعتقد ان مصير وطنه: مرتبط بالتعاون سياسيا وبالتالي اقتصاديا مع 
.اسبانيا , لكن الادعاء بان كل ما قام به على رأس الحركة الريفية كان بغرض المصلحة المادية لا يتمشى 
مع معطيات في تلك الفترة زمانيا ومكانيا ٠‏ ان الحرب وللدور الذى سيلعبه فيها محمد بن عبد الكريم عما 
اللذان واجها الاحداث والتطورات بالكيفية التي نعرف وهي اشياء لم يكن بامكانه ان يعرفها من قبل . من 
الدو افع المؤدية الى شرح مثل هذه المقولات السابقة نجد الاتصالات التي وقعت بين محمد وأخيه أمحمد 
والقيادة الاسبانية طيلة شهرى ابريل وماى 1921 » تلك الاتصالات التي كانت في الواقع ذات صبغة 
سياسية والتي يصعب الخروج من تمحيص مجرياتها بالنوايا. الحقيقية المحركة لمحمد بن عبد الكريم . 
كدق من الفرضيات التي يستند اليها الباحث أنه وان كان ينوى التعامل من جديد مع الاسبان .فليس 
من الموقع الذى كان يحئله بالامس بل بالنظر الى .كونه أصبح يتطلع الى فرض زعامته على الجزء الغير 
المحتل من الريف أكثر .من ذلك أنه عبأ الامكانيات الحربية لمواجهتهم » اي أن محمد بن عبد الكرييم 
كان يريسه أن ينسرض السلام بواسطية الحسرب ؛» وبالورفم من أن اليساب كسان 
مفتوحا للتفاوض فعلا بين الطرفين فقد صارت الاحداث في اتجاه المواجهة العسكرية التي كانت هي الطريق 
الذى سيسلكه محمد بن عبد الكريم والريف من ورائه + وعوضا ان يتابع المؤلف تطور الاحدلث في هذا 
الفصل فانه يترك ذلك الى الجاء الاول من .الخلاصة ذلك أن مده المواجهة العسكريسة 
الاوائسى أو الهزيمة الاسبانيية في ظهر أويب ران في يونيو 1821 »2 وان 
كانت غير ذات شأن في حد ذاتها » الا أنها تعتبر ٠‏ بالنظر لما سدأتي ٠‏ نقطة تحول كبرى ؛ فهي الشرارة 
أاظنة البداية حرب الريت. + وعي اللصرخة الكن تهقت الدويها' القيائل الفرسية والبم,دة ومن ينها تلك 
الواقعة تخت السيطرة الاسبانية » فكانت على اثرها التعبئة العامة وراء القائد محمد بن عبد للكريم الذى 
احسن اخثيار هدفه الموالي الذى سيمهد به لموقعة آنوال الكبرى"”/ فاذا كانت القيادة الاسبانية قررت 
ايقاف زحنها نحو خليج الحسيمة لتعزيز مواقعها الورائية فان المبادرة كانت قد انتقلت الى يد الجيش 
يخصص المؤلف لحرب الريف التى انطلقت كتابا ثانيا اذ كان غرضه الى هذا الحد تبيان الاسس 
التاريخية والارضية الوائعية التي انطلنت منها مذه الحرب ٠‏ تلك الاسس التي أكتنفها كثير من الاساطير 
والخرافات وكان من الضرورى اذن اعادة النظر في الاراء الرائجة للتحقق منها واصلاحها : فالقول بان 
ما حققه الرينيون في هذه الحرب ٠‏ يعود الى القصور والعجز الاسبائيين » بالنظر الى ما كانت عليه فرنسا 
من قوة , يتعارض مغ مأ حققه من انتصارأت عسكرية في المنطقة القريبة من الريف ٠‏ بل وفي للمراحل الاولى 
هن رُحَفهم أيضا في المنطقة الشرقية. ويذهب آخرون الى الاستناد الى المساعدة والتعضيد اذى قدمصه 
'الاتراك والالمان للريفيين ٠‏ لكن تبين لنا أن هذا التقرب لم يكن ليستمر ما دامت التوجهات والامداف 
ند اختلفت بين الطرفين . مناك من الاراء ما يهم تاريخ المغرب عموما والذى يذمب الى تفسير القسوة 
الداخلية للمجتمع الريفي من منطلق نظرية « السيبة »ومن حقنا هنا أن نتساءل يقول المؤلف : 

هل كان بامكان الريفيين مواجهسة جيشين عظيمين لو لم يكونوا على مستوى 
كبير من التتظيم والانسجام ؟ من خلال ما قردد عنان محمد بن عبد الكريم لم يقم بما قام به الا لنقمته 
على الاسبان وخصومته معهم » يتصدى الاستاذ عياش للرواية الشفوية ليبين مدى معاكستها للعطيات الواقع 
خضوصا اذا وقع اعتمادها: وحدها . 
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ان حرب. الريف: حلقة في سلسلة حلقات المقاومة المسلحة التي كان يخوضها للمغارية مند القرن 15 
.الميلادى ضد المحتل الاجنبي ؟مغاربة ومسلمين ايضاء قاموا , قبل ماقي المقاومات الاخرى منذ. أواخر القرن 
9 , لمنامضمة الاحتتلال . الاسجلني. والفرنسي. دون التشكيك في وطنيبة محمد<بن عبد الكرهم وقوتنه 
فالمؤكد أنه لم يكن المحرك الاساسي لحرب الريف ,ان المحرك الحقيقي لها هي الجمامير الريفية وعبقرية 
هذا البطل تتجلى في ادراكه ٠‏ وفي الوقث المناسب , للدى قوة هذا المد والتدفق الجماميرى الثورى من 
حوله فكان تحوله من الوطني المفكر المنعزل الى القائدالملتحم بالجماعير والمستثمر لطاقاتها الكامنة . فعلى 

ضوء دراسته نموذج محمد بن عبد الكريم يمك ناستجلاء التصور الذى تميز به جيل - العقلاء - 
النخبة من أهل المدن. اولائك الذين كانوا فاقدين” لكلثقة في قوة شعبية تتمكن من 'الوقوف فئ جه الالة 
:والعقل الاوربيين خصوصت! في المزاحل الاولى' » فباظلاعهم على ملابسات الوضغ الدؤلي كان يملى 
عليهم بان لا مفر لبلادهم من د والتعامل معاحدى القوى الاوربية وكان هذا حال القاضي 

عبد الكريم وابنه محمد الى أن تمكنت القبائل الريفية من جذبهما اليها تدريجيا مما كان له أثر على 
وجهة نظريهما فحاولا استثمار ' ارادة هذه القبائل ليجدا نفسهما على راسها فما كان لهما الا الاتدفاع مع 

التيار » تيار. الجمامير التي تتدخل. في الوقت. الحاسممن اجل التاثير.على: سير: التاريج وصنعه .: 

... نعتير أننا من خلال الصفحات الماضية حاولنا القيام بتلخيص وعرض لاهم ما تضمنه هذا 
الكتاب من خلال قراءة متمعنة له » ولعل هذه القراءة تفرض علينا في آخر الامر القاء الملاحظات التالية 
والمتملقة بالكيفية والمنهج اللذين تعامل بهما المؤلف مع الموضوع بغض النظر عن أنه اغنى ميدان البحث 
التاريخي باضافات جديدة سواء على مستوى المنهج أو على مستوى المضامين التاريخية . من بين النقاط 
الاساسية التي نستشفها منذ الصفحمات الاولى في الكتاب » تصدى المؤلف من جديد لدحض ثنائية 
بلاد المخزن وبلاد السيبة التي حاولت تركيزه الاستوغرافيا الاستعمارية انطلاقا من نموذج الريف » 

ولن يكون سوى من قبيل التذكير القسول بما لدراسة الوثيقة المكتوبة من أهمية في منهج الاستاذ 
عياش ومدى تمكنه من هذه الممارسة ٠‏ ولعل الكم الهائل من الوثائق بمختلف أنواعها ( المخزنية والقبلية 
والمراسلات والتقارير المحلي منها والاجنبي ).التي استند اليها في اطروحته هذه والمقابلات والمقارنات 
التي قام بها لشاهد يؤكد ذلك ؛ لقد كان اللؤلف .يحقق الاخبار والحوادث وقبل ان يفئد الملفق منها كان 
يتساءل عن السبب الداعي الى نداولها والآثار الناجمة عن هذا التداول ٠‏ لقد كان يتعامل مع التطورات 
من منطلق ظروف الفترة المعينة ومعطياتها العامة السائدة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا , 
ان للتساؤلات الاساسية التى صاغها المؤلف كلما وجهد نفسه أمام وضع شكالي 
لتعكس فى الحقيقة جانيا مسن منهجه العلمسي في طرح الفرضيات قبل تحقيقها من جهة 
وتطلن من جهة آخرى نقاط تحول مهمة في تطور الاحداث الموالية ناميك عن أثر ذلك الاسلوب 
الشيق الذي يميز كتابته والذى يشد القارى: له شدا . 

لم يكن المؤلف مؤرخا ٠»‏ ذا اسلوب رفيع نقط بل كان جغرافيا واستراتيجيا حربيا يحلل التحرك 
العسكرى للقوات الاسبائية وخططها الحريبية بالنظر الى الميدان ومعطياته ؛ ولذا كان من المنطق أن يعزز 
مؤلفه بمجموعة من الخرائط لهذا الغرض . 

عالج المؤلف موضوع جذور حرب الريف بشمولية كبيرة سواء من الناحية الزمانية بتساؤله من 
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وراء السطور عن السر في وحود هذه الدولة المغربية المستمرة وللرافضة لاي احتبلال وكذا من الناحية 
المكائية بتناوله التوغل الاستعمارى والملابسات الطارئة ليس فقط في بافي المغرب الخاضع للاحتلال 
الفرنسي ٠‏ ولكن اخذه بعين الاعتبار لكل التطورات السياسية والاقتصلدية الحاصلة في أوربا . 

ويلكضن للتؤلت» تقسه ايعاد نك دن اريعةة الجاميسات: 
الاول يتعلق بتاريخ المغرب كشعب وكدولة . 


الخارج وباعتبار وجودها الاحتلالي من الداخل . 


الرابع وينتهي بقرار الفرد للواحد وما لهذا الفرد من أثر في مجرى الاحداث وهو ثمرة لها . 


وختاما فان هذا للعرض للذى مهما كان وافيا لن يغني عن الرجوع الى الكتاب من اجل قراعته . 


له 7 


محمد بن عبد الكريم ونشوء 
الفكر الوطني المفريي 


محمد زئيبسر 


من اهم /المواقك .شن جناة: الشسدوت: قواكدف :الى تن د لاق الغالة والسدوان' حعلا فى لأعلك أت شن 
الشعوب منذ فجر التاريخ » ولان منطق القوة وقا نون الغاب كان وما زال يتحكم فى العالم . ويكخفىي 
ان تتكس كمكال. تضكة القست اللسطينسي الذي ولع الكل فى العالم يمشزوة مطائية ».وقسائده 
كل المنظمات الدولية فى نضاله من اجل بناء كبانه » ولكن ما زالت القوة الغاشمة تحول دون أدراكة 
لعتوقة + ولولا أن" الشلنب الفلسظيني اغلن عن رقضة با لإسعياحة وللدكوق فقن معارك انتزاضلة مع كوه 
لضاعت قضيته ولما وجدت من يؤمسن بها ويساندما. 


فمواقف الرفض تمتاز بروعتها وتكون أشد اثارة للامحاب والتعاطف من غيرها ‏ لان وراءهما يكمن 
صراع بين ظلام ومظلوم »؛ بين قوي يجمل من هواءه مقياسا للحق ومستضعف لا يرضى بالهوان وبثور 
لردع الطغيان والانتصاف من عدوه . 


ولطالما عرف المغرب فى تاريخه العريق دمواةف الرفض , ولو أردنا أن نضرب الامثال على ذلك منذ 
عهد الاستعمار للروماني الى اليوم لاستطعنا أن نملا كتابا ضخما . ويكفينا أن نقف عند قرننا الحالي الذى 
مازالت احدافه حية فى الخواظر والافكار لناتي بشوا عد :ناطقة بليفة : هما اكثر للرجال الذين وقفوا فى 
وجه الاستعمارين الفرنسي والاسباني لبقولوا : لا وشفعوا قولهم بالكفاح الطويل والجهد المتواصل ! فها 
هو ماء العينين يهب من جوف الصحراء ويتجه على راس أتباعه نحو الشمال الى أقاليم سوسس والاطلس 
تحدوه فكرة انقاذ المغرب من عجوم الاستعمار . وهاهو موحى وحمو للزاياني يتف شوكة فى حلق 
الاستعمار الفرنسى ويدخل معه فى معارك ضاردة 2 وها هو محمد أمزيان يقف + من جهته 2 فى وجه العدوان 
الاسباني بشرق الريف ويواصل كفاحه إلى الموت . (1) 


وها هو محمد بن عبد الكريم الخطابي يقوم باعظلمثورة شاهدها الاستعمار فيما بين الحربين المالميتين 
حي السك عكيه التريية لمزنها ميترين وبسكر تسريه في كل الأمركات القدرزة الانالضبة وها 
هي الحركة الوطنية التى أمسكت المشعل من بد المجاهدين فى الجبال والسهول تدخل في لون آخر من 
الكفئساح الشعبسي وتتحول الى حركسة عصرية باسلوبه ا ووسائله ا . 


1 - محمد لمزيلن : من الوجوه الوطنية التي بدلنا نتمرف عليهما مؤخرا من خلال بعض الدراسات نذكر منها : 
الحاج العربي الورياشي : الكشف والبيان 

136-38 .م ,8 111 نحل ءتعنهتو 14 06 0539165 وعرآ 6 : 01718 هم 0 
عثمان جتاني : الاستعمار الاسباني والمقاومة الوطنية في سمال المغرب , عمل ما يزال مخطوطا ٠‏ 
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ان عاته السلسلة الذهبية من مواقف الرفض حي التى أيقظت الضمِيمْر الوطني لدى الشعب المغربي 
وغذته باستمرار وجملت المخططين لحركة التحرير الوطنى يضعون المنهاج الاصلح لتحقيق الامداف 
المنشودة بعد المرور من تجارب ' مختلفة ومحاولات متوالية لتصحيح المسيرة وايجاد الاداة الصالحة 


لمعركة التحرير . 


لكن ٠‏ حينما ننظر آلى الخطة التى سلكتها حصركة التحرير الوطني فى معركتها الاخيرة فيا بين 
3 و 1956 ء نجد أنها لم تجد غنى عن الرحموع الى منهاج محمد بن عبد الكريم الخطابي . ففي بداية 
تلك النترة , نشات حركة المقاومة الوطنية المغربية فى المدن الكبرى وكان هدنها هو عزل الاستعمار 
داخلها والقضاء على معنوية أعوائه واأنصاره من المغاربة . وقد تحقق ذلك الهدف , بالفعل » فى ظدفْ 
وجيز . بحيث أصبح المقاومون المغارية يخرج ون بأسلحتهم فى الشوارع ويقومون بعملياتهم الفدائية » 
فيجدون تضامنا. كليا من أبناء الشعب ٠‏ ويحاول الاستعمار بكل وسائله ومغرياته الكثيرة أن يجصل على 
من يبلغ عنهم , فلا يتوصل لاي شدي (2) . 


كان السعي للسيطرة على المدن أول مرحلة فى مسار المقاومة المغربية . الا انها » برغم أمميتها ٠‏ لم 
تكن كانية لالحاق الضربة القاضيه على الاستعمار . فلا ننسى أن هذا الاخير كان يعتمد على البادية 
ويحاول :أن يجعل مثها حليفه ضد المدن . ويكفى أن نذكر كشاهد على ذلك أن المؤامرة التى أقامهنا ضدا 
على الحركة الوطنية تزعمها بعض المثواطئين معه من رجال البادية » قبل كل شيء , ثم لا 
نتسى واقعا آخر له ثقله فى الميزان وعو أن الاغلبية الساحقة من الشعب المغربي تعيش في البادية 
لافى المدن . وكان حساب المستعمر عو أنه ما دام يسيطر على البادية » فلا' خوف عليه من تنطع بعض 
المدن . فكان لابد من أن تنتقل المقاومة من اللمديئة 'الى البادية لتفتح هنالك واجهة آخرى وتنقض ذلك 
الحساب من أساسه : وهذا الانتقال فرض على الحركة كما هو معلوم » أن :كتسي لونا جديدا وتأخذ بتنظيم 
آخر يتلخص فى كلمة جيش التحرير (3) . 5000 


عاتة للواجهنة الجديدة للتى متحتها لامقاوقة المفربية فى الباددة .عن اللتى' حجنا نقول: + الوم ٠‏ لق 


2 مازالت المقاومة المغربية قديل الاستقلال في حاجة الى تاريخ, يمكن الرجوع الى صحانة الوقت, هناك دراسة موسعة بالفرنسية 
عن الحركة الوطنية في هذا العهد. 
1945-6 ,« 011 107160-70 116أهمه 1,6 » : طمق ه58 5 
3 جيوي. التحريره هو ليضا في حاجة الى من يكتب تاريخه٠‏ لنظر : 


.4589 .م ,« 17726716118165 :0113 ©0666[ ©1100 .1 »6 : 0171:1107 لهل .05 
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قادتها ومخططيها لم يجدوا مناصا من الرجوع الى منها ج محمد بن عبد الكريم . وفي هذا الموقتف خير ثناء 
عليه وتنويه بحصافته وبعد نظره . وفي هذا الصدد نحجد المستشضشرق الفرنسسي المعمروف 0 ريجيش 
بلا شير » يقول فى بحث له بعنوان ٠‏ الشورة الريفية صورة مسبقة عن عمليات التحرير في بلاد المغرب » : 


لقد صادف ابن عبد الكريم سوء حظ كبير . فقد كان الحق معه ٠»‏ ولكن قبل الاوان بخمس وعشرين 
يختلفان بكثير عما حدث في الواقع » (4) . 


كل هذا يعني أن حركة التحرر الوطني فى المغرب اتبعت خطا جدليا فى مسارعا' » فبعد مرحلة. الكفشاح 
المسلح التى بلغت أوجها فى ثورة الريف ٠‏ جاء طو ر الكفاح السياسي الذي انتظم فئ المذن الكسسرى 
وانضمت اليه شيئًا فشيئًا الطبقات القادحه من مو ظفين صغار وحرفيين وعمال . لكن تبين فى نهاية.هذا 
الور انه لابد من العودة الى الكفاح المسلح ٠‏ سيما وأن الجمامير التى انضمت الى صفوف الحركة الوطنية 
لم تكن مفتنئعة بالمشروعية الاستعمارية التى كانت تسمح بوجود أحزاب معتدلة تمارس نشاطها فى 
اطار قانوني » وهكذا شكلت تلك العنودة التى أخذت طلائعها تلوح منذ بداية الخمسيناتٍ ارتباطا جديدا 
ووثيقا مع ثورة محمد بن عبد الكريم بعد أن وقع الانقصال عنها ذوعيا ومتهاجيا. ابتداء من 1926 . 


ومن دون شك أن هذا الانفصال كان ضروريا حتى تختمر حركة التحرر الوطني وتسرى فى المجتممع 
بسائر مستوياته وطبقاته وتدرك كفايتها من النضج لا كتنظيم نضالي فحسب , ولكسن كفكسر وتخطبط' 
ومشروع مستقيلي . فتخليها عن الكفاح المسلح لا ينقص من قيمتها وأهميتها كمرحلة حيوية وفعالة فى 
سير القضية الوطنية قدما الى الامام . وليس العنف واراقة الدماء غاية فى حد ذاتها او الوسيلة الوحيسدة 
الكفيلة بتبليغ الدعوة . فقد جاء وقت أصبح من الافيد ان تغمد فيه السيوف وتترك الكلمة لرجال السيامسة. 
واصحاب الدعوة الخطابية وتدرس قضية التحرر من سا ئر وجوهها ويسرى الوعي بها فى سائر الاوساط. 
الشعبية حتى لا تبقى قضية نخبة أو قضية طبقة معينة فى المجتمع . ولذا كان لا غنى للحركة الوطنية 
عن انتهاج أسلوب جديدٍ يرتكز على شيء من المهادنئة ممع الحكم الاستعماري وان كان لا يبرفض, 
الدخول معه فى معارك سلمية . (5) . ش 


لكن الذى يثير اليوم اعجابنا هو أن القفورة الريفية حملت كل المعانى والمضامين التى تمخضت عنها 
الحركة الوطنفة في كل مراحلها الثالية , مما يجعلنا نتسا عل هل أضافت تلك الفراحل شيئا جديدا لليها . على 
الستوى للفكري والايديولوجي . 'لا شك أنه كانت هنالك اضافات نذكر منها , مثلا 7 تنظيم الطبقة: 
العاملة كقوة سياسية نضالية وادخال الصحافة 5أ داة كفاح . لكن ٠‏ هل شكل ذلك الانفصال تطيعة » 
4 انظر مقال ملا شير في كتاب 

.159 .م ,فته ومهاا1 <١,‏ 841 عاق عناوةاظلدو82 16 أه صوناء 456 >» 

5 - شارل اندري جوليان : المصدر السابق 

لا ادل على ذلك من تحرير « مطلب الشسعب المغربي » في هذا الظرف 


3 مطلسة تاريخ البشرب و-ه 


بكلٍ معنى الكلمة ؟ الواقع اننا اذا أمعنا النظر في الاتجاعات والغايات الجوهرية , لا نجد اضافات بكل 
مغننى الكلمة . بل نلاحظ , على الرغم من التغيير الكبير الذى طرأ على اطار العمل والقيادات وخطة 
النضال , ارتباطا واستمرارية بين المرحلتين ؛ ويكفى أن نقف لحظة فصيرة عند الثورة الريفية قنحلل 
بعض ظواهرها لنتاكد من احتوائها على كل البذور التى ستنمو بها الحركة للوطنية . (6)'. 


لد قدمتنا منذ البداية تلك الثورة .كحركة رفض . فماذا كان يعني ذلك الرفض ؛ بصورة دقيقة ؟ 

لله كام مفتى «القيسية الامق عند الكزيم :رفاض الاستشجان كلا او جو افون ا نارق “نم دنه تدر 
أنه كان ا يغتر يوعود الدول المسعمرة وتمويهاتها فيكمان بقنائدة للسيا,ة لضافي ة فى ,ل للنظام 
الاستعمارى أو بما دعي , أحيانا » سياسة المراحل ٠‏ بل كان يرى أن الحل الصحيح يكمسن فى تصفية 
الاتكنار كفية :واحذة وللحسول علق الاسعلال” الام للدالجق: امديع انه دل في هريظلة امب 
حياته آن يعمل هم الأسسيان: فق .طيلية وان .والحة اخ الوا السلس مع للفولة المسسمرة على لغب ميسنت 
والبندقية طوال فترة مديدة . ولكن هل يصح لنا أن نستنتج من ذلك أن الرجلين كانا راضييسن عن 
النظام الاستعماري وكانا يتعاونان معه من صمييم قلبيهيما ؟ ع( 

هنا ٠‏ يجب أن نفرق بين توعين من الرجال : الرجل الذى يندفع مع عاطفته بدافع الغيرة والشهامة'. 
ولكن رمملا تهور وكشف نفسه للعدو قبل الاوان فا قتنص بكل سهولة ولم يكن لتحركه أي أثر فعال » 
وَالْرجل الذي ينطلق من للتسون الامتلامي أن ٠‏ الجري كدعنة »ليمكت غاطنته الحيافية لبنكر فى عسل 
جناد بكامل الوعي والهدوء ولا يعلن عن نفسه الا في الوقت المناسب . فالثورة التى كان يفكر فيها محمد 
ابن عبد الكريم ووالده كانت تقتضي خترة طويلة من التروى والتهيؤٌ » من جهة » والتستر التكتيكي » من 
جبة اخرى + القو كان علنيما أن “يقرفا الفتدر وومسافلة الحرنية واسالبيه السياسية ونام و3 المنارية » 
وكأنَ عليهما » فى نفس الوقت أن يجسسا نبض مجتمعهما ليدركا مبلغ استعداده للثورة فى وجسه 

الاستعمار وقدرته على الصمود والتضحية » ومن الصعب علينا أن نسلم بالفرضية التى تقول بأن ابن 

عبد الكريم كان متماونا مع الاسبان مؤمنا بفكرة التعاون ثم انقلب فجاة وكانه حدث له نوع من الكشسف 
والتجلي الذي يتحدث عنه الصوفية . ومهما يكن ٠‏ فنحن بازاء نقطة مهمة في تاريخ المجاهد الريفي 
تتطلب استحضار كل الشهادات والوثائق المعسرو فة والغميسة . ولكن من المؤكد أن ابن عبد الكريم كان 
مَؤضنا + من اول .هوم + يقكزة الاستتلال للناجز - ولويما: اخذت على انزعة عاطنية في مثل: هذا الاعثقاد 
واكاتف + فانا أسرك الكلسنة لياحت احدبى معرر ف جالضولجة وللحقنة فن الفنظيل: واعتى ايه م::وافياد 
مونتجمري هارت »> السوسيولوجي الاميركي الذى احهتم كثيرا بالريف » فهو يقول فى بحث له : 


اذا غيل ان لضن معد جخيز ردجت نع الانيان مده الخصونة التى جرت ديثة ود دان 


جد قد ججو ع 





والنست 


6 مقالنا بالفرنسية في الكتاب المشار اليه آنفا ٠‏ ّْ 

« .161100016 11667016 2آ. 20117 ©اغنةآ 16 5ه 4006117177 '0 7016 علط » : 2218182 .35 : 489 .م ..سطاعوطةق 

ش - آثير المشكل في دراسة الاستاذ جيرمان عياش المشار اليما آنفا وفي جواب الاستاذ محمد الطاهري المنشور بالعلم بتاريغ 4 
متنبر 1982 وكذلك بجريدة ‏ بروكمزم10 ني نفس المدة ٠‏ 

أنظر العدد بتاريخ 3 شتنبر 1982 « 7 عمج «عنججعن ع1 011-123 جلاك 5ع[ مامه 0701203 وهط 6 + 1ف .11 
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له لما أدرك نتائج السيطرة الاستعمارية على المغرب . سواء كانت اسبائية أم فرنسية . والواقع أنه 
كان يريد استقلال الريف بأي ثمّن . ولما غادر مليلية فى أواخر الحرب العالمية الاؤلى » على أساس 
ان لا يرجع اليها ء وعاد الى بيته فى أجدير حيث التحق به أخوه السي امحمد؛ كان آنذاك رلئدا للوطنية 
المغربية » . (8) 


هكذا يبدو من الواضح أنه ليس من المعقول أن نر بط موقف ابن عبد الكريم الثوزى بانشمام فجائني 
الى فكرة الوطنية » فمثل هذا التفسير يحتاج الى تفسير آخرالا يخلو من اشكال ؛ كما أنه ليس 
من المعقول أن نبحث عن جذور حركته فى أحداث عرضية مثل خصومته الشخصيه مع الجنرال 
سلفستر . وقديما ميز المؤرخون بين الاسباب الحقيقية وأسباب المناسية . (9) . 


وبعد قيام الثورة » نجد أن ابن عبد الكريم يردد رفضه البات للاستعمار ومطالبته بالاستقلال الكامل 
في وثسائق رسمية وفي تصريحات فاه بها للصمحافيين وفى مقابلات كانت له 3 الديلوماسيين أو الوفود 
التى ترددت عليه . وقد كان الاسبان عالمين باتجاهات محمد ابن عبد الكريم الو طنية ورغبته فى الاستقلال 
أمنذ سنة 1915 أي قبل قيام فورثه بست بتجورات “فك :وو3 فى تتقرير ضابط المخابرات اللنذي 
رق التحقيق ممه فى وحتة بطيلية يدوم 22:18 غشت 1915 ما يلي : 


« محمد بن عبد الكريم يكره. الفرنسيين ويريد القتال ضدهم بجميع الوسائل . بالنسبة لاسبانيا » فانه 
يريد أن تحتفظ المناظق التى 'لم + تحتلها اسبائيا با ستقلالها » ودأمل أن تظل هذه المناطق مستقلة. بعد 
نهاية الحسرب ... » (10) . 


وم الوم ان كيذ .ين عبد الكريم أعلن اننتفاا ل الاريف آكر مؤتمر عام دما" النه منذوبين عن لأشباكل 
في أجدير يوم 18 يناير 1923 وبذلك حقق الخطوة الاولى نحو استقلال المرب . وبعد مرور أزيد من 
عشرين سئة على نهاية الثورة وعودته من المنفى 0 نجده يعير عن هاته الفكرة بأبلغ تعبير فى البيان 
الذى تنه التاغرة اشم الجنة تخرير لأمغرب الشريى :ميزنا ينك على ثباته على نقس العبدآ . 
ونقتطف من ذلك البيان قوله : 


« الاستقلال المأمول للمغرب العربي هو الاستقلال التام لكافة أفظاره الثلاكلة تنس والجزائر 
ومراكش » . 


2 .2 ,ظد ...عل :اطلام 16 ع1 غ6 اناعات 1م450 © (8) 
.29 إنظر كتابي جِ عياش. ومقال م1 الطاهري. المشار اليهما آنفا ٠‏ 


- نقل الاستاذ عثمان بناني فقرة مهمة من رسالة الجنسرال خوردائة تتضمن هذا الحكم انفلر.: ٠‏ الاستممار الاسباني :© من 
11 


ل [3 سم 


٠ 4‏ مجلة تاريخ المغرب 60-3 


«لاغاية يسعى اليها قبل الاستقلال » 1 
ه لا مفاوضة مع المستعمر فى الجزئيات ضمن النظام الحاضر » . 
:د ولا مقاوضة الا بعد الاستقلال » . (11) . 


تلك عي الشعارات التى رفعها محمد بن عبد الكريم من جديد سنة 1948 والتى ستصبح عي شعارات 
الحركة الوطنية. في كل أقطار المغرب العربى بعد أن مرت من مرحلة اصلاحية وقبلت التعامل بشكل 
من الاشكال مع النظام الاستعماري . 


مفالك ؛ بالطبع » أسباب تاريخية وجيهة تفسر موقف الحركة الوطنية الاصلاحي . فقد قامت بعد أن 
فشلت المتاومة المسلحة وأصبح الاستعمار في أوج غطرسته وطفيانه . فكان لايد للوطنيين من أن 
يبحثوا عن أرضية لفتح الحوار مع المسؤولين عن النظام الاستعماري . ثم ان اولثئك الوطنيين بداوا ثلة 
قليلة وسط الدأس القاتم المخيم على نفوس الجما هيز وفي مواجهة أعوان الاستعمار' وأذنابه » وكانوا 
يعملون فى بعض المدن ومن ورائهم مضابقات السلطة ومتابعة المخابرات الاستعمارية . لكن 
هذا الموقف الاصلاحي لم يكن الا مرحليا وكان محكوما عليه بالفشل مسبقا . ومن حصافة الراي عند ابن 
عبد الكريم أنه أدرك » منذ أول وهلة ء أن الهدف الحتيقي من الكفاح الوطني هو الاستقلال . (12) . 


هذا فيما يخص موقف الرفض . لكن الاولوية التى أخذما هذا الموقف فى ثورة محمد بن عبد الكريم 
لم.تكن تمنى الانغلاق على جوانب أخرى تتعل و بالمستقبل , ببناء مغرب جديد متحرر من عقابيل 
:النخلف 2 مساير للعصر 2 ساع للتقدم فى كل مجالات للحياة الفكرية وللمادية ٠‏ ولقد رأينا الحركة الوطنية 
المغربية تعمل على وضع تصور للاصلاح فى المغرب ٠‏ وانبثقت جهودها فى هذا الصدد عن البرنامج السذى 
قدمته فى 1934 والذي يتناول قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتشريمية بحيث أنه يشكل 
كلا متكاملا . (13) ' 
وهنا نجد ٠‏ أيضا ء أن الثورة الريفية سبقت الى طرح هاته القضايا بصورة عملية » فلم تكتدف 
بالتفكير فيها وطرحها على بساط البحث والتنظير ٠»‏ بل لربما اتخذت فى شأنها حلولا عملية . ولذلك 
يكون من المفيد أن نلقى نظرة سريعة على بعض البرامج والانجازات التى قامت بها الثورة الريفية . 
1 - أننساء قاعدة شعبية سليمة واعية : 
لقد عرف أبناء الريف منذ قرون عديدة بشجاعتهم وروحهم الجهادية واستماتتهم فى الدفاع عن 
1 .“قشر ذلك البيان في صحف الوقت”, 
2 الرشيد ادريس ذكريات عن مكتب المغرب العربي في القاهرة يقدم المؤلف ابتداء من ص 122 معلومات عن نزول ابن عبد الكريم 


في القاهرة بالاضافة الى نص البيان٠‏ 
3 - مطالب الشعب المنربي 1934 اعيد طبمها مؤخرا بالمطبعة الملكية. 
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كرامتهم وحريتهم . يكفى أن نذكر أنهم كانوا يعيشون فى واجهة بحرية مهددة على للدوام بالغزو الاجنبي» 
وأنهم قاوموا بثبات كل المحاولات العدوانية التى أقدم عليها الاسبان فى شواطئهم . لكن المجتمع الريني 
كبقية المجتمع المغربي كان يمر في تاريخه من فترة عظمف وانحطاط من أخطر ظواعرها التفنكك 
والانقسام للناشىء عن طفيان الروح القبلية وضعف عوامل الالتحام والتآزر . فكانت عادة الانتقام وأخد 
الثار بصورة فردية. أمرا جاريا به العمل » ويكاد يكون مقبولا » ومن الظواهر السلبية الاخرى تقاليد 
اللف والقسم الجماعي واداء الحق . فكان عنالك صنفان من القوائين المطبقة.فى ذلك المجتمع : 
الشريعة الاسالمية » من جهة ؛ والقاعدة أو العرف . مزجة أخرى . وكان من عواقب ماته المفارقات 
والتناقضات تغلغل الروح الفوضوية الى بنية المجتمع مؤدية به الى العجز عن تكوين قوة موجدة امام 
الاخطار الوشيكة والمحدقة به من كل جهة . وكل هذا كان ٠‏ بالطبع ٠‏ فى صالح المشاريع الاستعمارية 
المخططة في المغرب . (14) . 


فكان من أول ما فكر فيه ابن عبد الكريم حينما تولى القيادة أن تناول كل تلكن التقاليد القبلية 
بالاصلاح الجذرى ؛ فألغشى الاعراف وأحل محلها قوانين الشريعة الاسلامية » وكأنه تنبأ بما سيقوم به 
.الاستعمار من تلاعب فى هذه القضية ».مثل للظهير البربرى الذى استصدرته الحماية فئ سنة 1980 »2 
مستغلة ظاهرة الاعراف والتقاليد المحليه ؛ فالحل الذي لجأ اليه ابن عبد الكريم فى العشرينات هو الذى 
تبناهء المغرب المستقل فى الخمسيكات ٠‏ حينما قرر تصفية السياسة البربرية الاستعمارية . لكن مبزة 
ابن عبد الكريم أنه بادر الى تلاني الخطر قبل حدوثه آخذا بمبدا : « الوقاية خير من العلاج » (15) . 


لقد كان في حاجة الى تكثيل الناس <_وله بخلق مجمتع منسجم تقل فيه التناقضات » وتقوى 
عوامل التلاحم » ولا يتحقق ذلك الا في دائرة تتوحيد القائون . فكان من الطبيعي ان يتجه الى المصدر 
التشريعي للمقدس عند كل المغاربة الا وهو الشرع الاسلامي . فى ذلك دلالة على الاتجاه الابديولوجي 
الذى سارت فيه الثقورة - انه اتج ا اسلااميسي أصلا 
مبني على التفتح تجاه المدنية العصرية ومكاسبها في ميدان التقدم العلمي والتقني . وهو الاتجاه الذى كان له 
آنذاك صدى قوي في المجتمعات الاسلامية » وكان وراءه أسماء لامعة مثل الافغاني وعبده ورشيد رضا (16): ونلاحظ 
هنا , ايضا / أن هذا الاختيار المذهبي الذى اخذ به ابن عبد الكريم في بداية العشرينات والمبدى على نمذ 
الإعراف والقبلية والعنصرية والرجوع الى مبادىء السلفية هو . بالضبط ؛» الاختيار الذى تبنكله ودعت اليه 
الحركة الوطنية في الثلاثينات واتخذت منه حجة في دعايتها وصحافتها وخطبها واتصالاتها بالجماعير . 
فنرى هنا , أيضا «نوعا من الاسدمرارية بين ابن عبد للكريم وبينها . 


14 لمل أهم دراسة عن المجتمع الريفي وبني ورياغفلء بالخصيوص» عي : 
4 ,11 قلننصسة"؟ ,« اأتطأوويعه للا عتك [0 عطتما :]1م 116 [0 31817219 1771010016© الث » : .11 طكآلاقط .21851 
يضاف اليه المقال المذكور من قبل. 
5 - علال الفاسي : السياسة البربرية في مراكش القاهرة 1958 
16 كل الابحاث تشير الى سلفية ابن عبد الكريم : ولكن الموضوع مازال في احتياج الى المزيد من البحث والتدقيق؛ يشير 
الاستاذ عثمان بئاني الى /نه كان مسؤولا عن /خبار العالم العربئ في جريدة « تلفراف الريق » الاسسبانية من 1907 الى :1915٠‏ :وانه هو 
ووالده كانا يناصران الدولة العثمانيةء وكل هذا يبين مدى اتصاله مع الفكر الجديد الوارد من الشرق العربي» 
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وهذا لم يمنع الزعيم الريفي من الاستفادة من تجارب الامم المتقدمة وتفكيرها في شؤون التطور 
والاصلاح . وعلى سبيل المشال »2 نجد ان القاعدة الشعبية التي بنى عليها حركته اجتهد في ان 
ينشئها على أساس نواة لامة عصرية تقوم على مسد أى التنظيم والتآزر سواء في شؤون السلم او في 
شؤون الحرب وتجعل للمواطنة حقوقها وواجبساتها 2 فى نفس الوقت الذى تفسح المجال للجماعة كي 
تعبر عن رأيها وتتخذ قرارها بطريقة ديمقراطية . و حينما يذكر ازرقان » وزير الخارجية للثورة الريفية » 
في مذكراته قبائل الريف الثائرة » يشير الى كسونها تجمع بين قبائل تتكلم الامازيغية وهي الاكثرية 
وأخرى تتكلم العربية الدارجة ومن بينها بنى يطفت وبني بوفراح ومتيوة ومسطاسة وبني جميل «17) 
مما يدل على ان فكرة السلالية كانت ملغاة من تلك القاعدة الشعبية وأن ابن عبد الكريم » ولو أكثر الحديث عن 
الريف في تصريحاته » فانه كان ينزه قاعدته الشعبية عن اى عصبية ضيقة اليس وزيره ازرقان عو الذى 
سيتكلم في مفاوضات وجدة باسم 'حكومة الريف والجبل ؟ 


معنى هذا ان ابئ عبد الكريم كان له تصور عصرى للوطن , خلافا لما كتب او قيل . واذا اردنا أن ندرك 
حقيقة فكرته » يجب أن نميز بين ما هو ظرفي وما هو أساسي في تصريحاته فلا نؤاخذه .ببعض 
التناقضات التي قد يضطر اليها الرجل السياسي » سيما اذا كان تحت ضغط الاحداث . فالوطن كما كان 
منتصوره هو الوطن الذى يلتقي فيه جميع المغاربة متساوين في الحقوق والواجبات متعاونين من أجل 
تقدمهم وتنميتهم . وهنا أيضا نجده يخط نفس التصور للذى ستسير عليه الحركة الوطنية فيما بعد . 


2 فكرة الوحدة المغربية : 


لقد كان ابن عبد الكريم يؤمن بهاته الفكرة التي شغلت وما قزال تشغل اذهان الوطنيين والملاحظين 
السياسيين في العالم . وايمائه بها يتجلى لنا في النداءات التي وجهها لشعوب المغرب الكبير لايضاح 
أهدافه وابراز المقاصد من كورته » ولطالبتها بسن دها المعنوى والمادى وكان الفرنسيون لا يتورعون عن 
تجنيد عمد من الجزائريين والتونسيين والاتيان بهم ألى الواجهة الريفية لضرب اخوائهم » وبذلك يقتصدون 
في اراقة الدماء الفرنسية التي طالما اشارت تخوفات البرئانيين الفرنسيين . فكان هذا احد الاسباب التي 
جعلته يتجه بالخطاب الى أبناء للمغرب الكبير . فنجد ه ؛ مثلا » يقول في احد تلك النداءات . 

« ان اربعة اخماس الجيوش التي هي على حد ودنا شاهرة السلاح في وجوهنا هم من ابنائكم » أيها 
الاخوان أنما من الواجب عليهم أن يقضوا على أعمدائنا المشركين المضطهدين لنا ولكم ويديروا سلاحهم 


عليهم , عملا بما توحي به الحمية الاسلامية والغبرة الجنسية ٠‏ اتباعا للاوامر النبوية الشريفة : ه 
المؤمن للمومن كالبنيان يشد بعقه بعضا » الحديث (18) : 


وايمانه بالوحدة المغربية مو الذى جمل الحركات الوطنية في اقطار المغرب ترشحه لرئاسة لجنة 





.< ..211ة77 31 للثط » عل عديامة 61 31 17) 
8 أنظر الوثيقة التي حللناها بجريدة المحرر بتاريخ 27 يوليو 1918 تحت عنوان ٠‏ وثيقة تاريخية تحتفظ بجديتها وتربط الماضي 
بالحافر »8 
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تحرير المغرب اثر عودته من المنفى ونزوله بالقا هرة . وهو الذى قال في البيان الذى أ 
للحنة: 


استرجاع استقلالها المغصوب وحريتها المضاعة ٠2‏ بتدتم على جميع زعماء المغرب أن يتحدوا وعلى جميع 
الاحزاب الاستقلالية أن تتآالف وتتساندٌ اذ ان هذا هو الطريق الوحيد الذى سيوصلنا الى تحقيق غلياتنا 
وادراك أمائينا . 

ه واذا كانت الدول الاستعمارية ٠‏ على باطلها تحتاج الى التساند والتعاضد لتكبت سيطرتها الاستعمارية 
فنحن أحوج الى الاتحاد وأحق به من أجل احقاق الحق وتقويض اركان الاستعمار الغاشم الذى كان 
نكبة علينا ففرق كلمتنا وجزأ بلادنا وابتز خبراتنا واستحوذ على مقاليد أمورنا ووقف حجرة عثرة 
في سبيل تقدمنا ورقينا . ثم حاول بكل الوسائل أن يقضى على جميع مقوماتنا كأمة عربية مسلمة . » 
(19) » تصريح مهم لا بالنسبة لوحدة المغرب الكيبر .ولا مالنسبة لتأكيد الاطار الذي يجب أن يسير فيه 
تطوره وهو أطار العروبة والاسلام . 


3 الاتجاه نحو ارساء الديموقراطية العصرية بالمشرب 


من مميزات الثورة الريفية أن قائدما لم يمسا أن يجعل منها قضية شخصية أو عائلية » بل فك. ان 
يجعل منها قضية الشعب المحيط به وأن يدفعه لتحمل مسؤوليته فيها حتى تكون مساحمته فيها عن اقتفناع 
ووعي صحيح , فيشعر كل واحد بواجبه كمواطن وتتلاحم الجهود الفردية ه عبعضها فتشكل قوة نضال 
ذات ذعالية كبيرة . ولذلك فهو لم يفكر في ان يفرض شسخصيته بالقوة على الرجال المحيطين به , وهذا لا 
يعني انه لم يكن يحركه أى طموح . الا ان الطموح أشكال وأنواع » والنوع الذي كان يحدو ابن عبد الكريم 
هو الذى يجعله يتوصل الى الرئاسة نزولا عند رغبة الجماعة المحيطة به , وبطلب من القاعدة (20) . وهكذا 
فهو لم يقبل منصب الزعامة والقيادة ألا بعد أن انتخبهاعيان القبائل بمحض اختيارهم » ويوضح لنا أبن عبد 
الكريم نفسه في المذكرات التي سلمها للقبطان الفرنسي «١‏ سانيو» الذى رافقه الى المنفى سنة 1926 
بانه لم يصادف لاول وطة كل الموافقة من شيوخ الريف لانه لم يكن بريد الدخول فى الحرب مع الاسبان قبل 
أن يستنفذ وسائل المفاوضة السلمية الرامية الى المحافظة على استقلال للريف . وسرعان ما زال هذا الخلاف 
حين ظهر موةف الجنرال سلفستر المتصلب » من جهة , ودسائس بعض المتعاونين مع الاسبان من بني 
ورياغل »من جهة اخرى (21) والحدث يبين أن شيو. بني ورياغل لم يرشحوا ابن عبد الكريم اعتباطا » ولكن 
بعد اختيار مبنى على ترو وتشاور . ثم أنهم في الاجتماع الذى عقدوه بالقامة بمحضره بينوا له » كما 
ورد في نفس المذكرات ٠»‏ انهم بريدون تأسيس مجلس عمومي للتشاور فى سياسة الريف , يكون معززا فى 
نفس الوقت بجهاز للدفاع يستطيع أن يجابه الخطر الذى كان يهدد البلاد (22) . كل هذا يعطينا فكرة 
8 اقتباس ورد في كتاب البيان المذاع بالقاهرة, والمشار الية آذنقفاء 


0 كل المراجع التي ذكرنا متفقة على ذلك ٠‏ 
(مخطوط) .511015 شك تصمط؟ مأأعجمعم نل صملاعم هع" ,د ممتسفى و1 عل ومجتامج 116 » (21) 


2 - نفس المرجع وكذلك دراسة م, الطاهر المشار اليها من قبل 
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عن الجو الديموقراطي الذى كانت تتخذ فيه التدابير الاولى لاطلاق شرارة الخورة ٠.‏ 


ونجد كل الذين درسوا ابن عبد الكريم دراسة علمية صحيحة يشهدون له بهاته الروح الديموقراطية . 
فالاستاذ ه جيرمان عياش ٠‏ » مثلا » يقول ان ابن عبد الكريم كان مسلحا بوطنية « تثير الاعجاب بمفاميمها 
العصرية كالتقدم وحرية الفكر والديموقراطية » . (23) ومن التصريحات التي فاه بها الزعيم الريفي كجواب 
على دعوة من جمعية طلبة « بويئوس آيرس » قوله : ١‏ لا يوجد اى حق أكثر قداسة ودواما من حق الشعوب 
في تةقربر مصيرها وحتقها في أن تختار النظام الذى ينسجم مع عقليتها ومع ارادتها . أن الشعب المغربي 
يناضل من اجل نفس المثل الاعلى الذى ناضل من أجله أبطال شعيكم . » (24) 00 


وقد قدمت عدة تحليلات عن التنظيم السياسي الذى أقامه ابن عبد الكريم لحركته » فنجد أصداء مفيدة 
عن ذلك عند علال الفاسي والمؤرخ السورى أمين سعبد والباحثة السوفياتية « لوتسكايا » وعسد الرحمن 
اليوسفي وجرمان عياش ومحمد للطاهرى وعثمان بناني الخ .. (25) وكلهم ابرزوا هذاءالتركيز على 
الديموقراطية الذى سار فيه ابن عبد الكريم » هذا مع العلم بأن ظروف الحرب التي وجد فيها منذ أول يوم » 
كانت تفرض أسلوب السلطة ولغة الامر والنهي . 


ومكذا نجد ابن عبد الكريم يعين رئيسا للمحاعدين اثر اجتماع عقده زعماء قبيلة بني ورياغل في القامة 
بتاريخ 10 مايو 1921 وعرف باجتماع قسم القامة . ويشير البوعياشي في كتابه « حرب الريف التحريرية » 
الى اجتماع اخر جرى قبل ذلك بايمزورن في 20 شتندر 1920 وأدى فيه القسم وتقرر أن الجهاد مسألة جماعية 
وتأخذ الديموتراطية شكلا أكثر وضوحا في الاجتماع الذى جرى بظهر السلوم سنة 1923 ونصب فيه أبن عبد 
الكريم أميرا للمجاهدين » وقد صدرت عن ذلك الاجتماع وثيقة وجدت مدرجة في الاوراق الخاصة باين عبد 
الكريم بوزارة الخارجية الفرئنسية . ونقتطف منه! عاته الفنقرة : 


« ولما كانت قبائل الريف وقبائل الجبال قبل هذين العامين فى غاية من القساد وكثرة الجهل 
والطغيان والعناد وعن الشريعة فى غماية الانحراف والابعاد » وعظم الظلم بين العباد » حتى تمذرت 
المقاصة ممن كان ذا شوكة فى البلاد . واستمروا على التعصب والقتل والسلب للاموال مع ما مسهم من عدوهم 
من عظيم الفتنة والاهوال » حتى لا متجا ولا مفر لهم الا ما بآتيهم من قبل الكبير المتعادل . فلما أعياهم 
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هذا ولا يعلمون دواءه , طلبوا من يقوم بامورهم على سبيل الاستئابة ذاجمعوا رأيهم واسندوا أمرهم بالهام 
الاه السماء والارض الى من احمد أفعاله فى البسيطة طولها والعرض . ذلبى بنعم لمرغوبهم وقام بشسؤونهم 
واحالهم + أولا » على متابعة شريعة الإسول الى يدرك بها كل وأمول بعدما اخذ عليهم فى المصحف 
العقود بالمواثيق والعهود » فاسس بنيانهم عليها والمؤاخذة بدقتضاها » ثم نظمهم وعلمهم كيفية الحروب والدفاع 
عن الوطن ء وكيفية الهجوم على عباد الصليب والوئن فاغتنموا الفرصة فى عدوهم فى الحين » فأصبحوا فى 
وقتهم عليه ظاهرين » ولم يعباوا بما جلبهم واقاهم به من المستنبط العجيب ولا منعهم ما تحصن به من 
الشكل الغريب ٠‏ بل دكه كله وصار من جملة قول كان /., الخ .. » . (27) 1 
فاذا امعنا النظر في ماته الفقرة » نجدها تبين : 
1 أن تعميين قائد الثورة أو 0 أمير المجامهدين ) حسب تعبير الوثيقة امر صاير عن القاعدة الشعبية 
التي هي قبائل الريف وجبالة وهذا ما تبينه الامضاءات الواردة في آخر للوثيقة . 
3 ها اللتسين ليس ناكرا سن .دواع للمحاطلة > وانما كديرا لضنات موضوغية كان تتحلى 
بها المرشح وهي : التقوؤى وروح الالتزام والشجاعة وحسن التدبير والمعرفة بالحرب . ' 
3 ان هذا التعيين كان على سبيل الاستناية بمنى أن ابن عبد الكريم كان من ورائه جماعة تراقيه 
وتتبع أعماله بوصفه يمثلها ويعمل بتفويض منها . 
4 أن الوثيقة تؤكد ماذكرناء:- آنفا من اتجحاه الخورة إلى تأليف مختلف العناصر وتوحدوها بقصد 
ايجاد أمة عصرية مترفعة عن الاقليمية والقبلية . فهي تنطق باسم قبائل الريف وجبالة . 
ولم يقف هذا الاتجاه نحو الدحيموقراطية عند احد تعيين النائد العام 2( سبل تجاوزه المى احداث 
مؤسسات نكتفي الآن بالاشارة السريعة إليها . فكان هنالك : 
1 دستور يشتمل على أربعين مادة تنص على انتخاب الاجهزة المسيرة للدولة . 
2 ميثاق وطنى يتضمن التزامات » منها : 
رفض الاعتراف بكل ما يرتبط بعقد الحماية المبرم في 1912 . 
الاعتراف باستقلال الريف 
ب اقامة حكم دستوري ٠.‏ 


3 المجلس الوطني : مجلس الامة وهو السلطة العليا في تسيير كل شؤون الشورة . وكان يتركب 
نانسا المسحاهين وله حدق التترين: 


7 - من لوراق ابن عبد الكريم المودعة بوزارة الخارجية الفرنسية 
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.... 4 - المجلس الحربي : كان تابعا لوزارة الحرب في الحكومة الريفية ونبنفذ .التوجيهات العامة لمجلدس 


الامبنة جر 


: المركزية والالمركزية‎ - 5 < ٠ 


. كان لابد من الملاءمة بين هذين الاسلوبين المتناقضيين , سيما ومثل هذا التنظيم العصرى كبان 
يطرح مشاكل تطبيقية في بلاد تعودت على آدارة عتيقة ترجم الى العصر الوسيط . فكان الاخذ بمبدأ اكركزية 
في التوجيه والقرار العام الذى ينطبق على الثورة ككل وكان الاخذ بمبدا اللامركزية في التنفيد حتى تتحمل 
كل جهة مسؤوليتها . 

“تلك نظرة. سريعة جدا :على بعض المؤسسات التي تشخص نوعا من الديموقراطية في طور النشوء 
طبعا » لم يكن هذا هو الجائب الذى اخذ بامتمسسام المغاربة يومئذ ؛ فالكورة الريفية كانت في" اعينهم قبل 
كل شىء معركة تحريرية ضد دول مستعمرة ومجموعة من الانتصارات التي تغذى عاطفتهم وتحيى الامل في 
نفوسهم . أما التنظيمات والابتكارات التى أتت بها الثورة في السياسة اللداخلية وتنظيم الحكم فلم 
يعيروها نفس الاهتمام . ولذلك فما زال منالك مجال للقول والبحث الواسع في هذا للموضوع المهم ؛ لان 
الوثائق والشهادات واللصادر الغميسة » ومن ضمنها مذكرات محمد ابن عيد الكريم » ما زال لم:يتم جمعها 
كلها والتعرف عليها من لدن الباحثين والمؤرخين . 

:اؤكل-ما نستطيم انتقوله يمام لليقين آن :هذا 'الاتجاء حك الديموتزاطية تدمم.بصورة-طقائية #بالروج 
التتليكية الى أكانك ستاكدة مين شبائل: الزن والتدى : متقدل .فى عيرتها عن حرياتها ونعرصيها كآن تدابلنية 
كل من يتحملون مسؤولية باسم الجماعة . وابن عبد الكريم نفسه يقدم لنا أمثلة على ذلك في المذكرات التي 
سامها لضابط « سانيو » ٠‏ ومن ثكم نرى اهتمام المسؤولين في حكومة الثورة بنظام الجمأعات المحلية. 
4ك عدن فيا فى كل اسكة:: 


والملاحظة الاساسية التي يجب ان نبديها في الختام هي ان الزعيم الريفي أقدم بجرأة على الدخول 
في المسلسل الديموقراطي برغم كل العراقيل التي كانت في طريقه والتي نذكر منها » على للخصوص : 


1 - الحرب : ان اللعبة الديموقراطية لا يمكن أن تتمشى بصورة منتظمة مع: ظيروف .الحرب وقد 
شاهدنا اعرق الدول فى الديموقراطية تحد من سلطات برلماناتها فى الحرب العائية الاخيرة » مثلا . 


2 - التخلف الفكرى والتاريخى الذى كان يعانى منه المغرب والذى لم يكن يسهل اقرار 
ديموقراطية حقيقية بالبلاد . 

3 - العراقيل المدبرة من الاستعمار على المستوبين الايديولوجى والاعلامى . 

كان الاستعمار يحاول تشويه كل الحاولات التى فيها تطوير وتحديث للمجتمع المفزبى عن طريق 
اشخاص او جهات سارت فى ركابه مثل بعض العملاء وبعض الزوايا. » وكان يسمم الرأى 'العام عن. طريسق 


0 


13-3 محمد بن عبد الكريم ونشوء الفكر الوطني المغربي / محمد زنيبسر 
صحفه وعن طريق السلطات المحلية التى كانت تقوم ايضا بدور اعسلامى . 


4- ضعف التيار التحررى فى العالم : كانت قضية تصنية الاستعمار ما زالت لم تنضج في 
لراى العام الدولي » وكان في طوق دول امنقممارينة مثل انجلترا وفرنسا ان تفمل ما تشاء في البلاد 
الخاضعة لها . فكانت تعمل على خنق كل اتجحاه ديموقراطي في مستعمراتها وكبت كل حركة وطنية 
تحررية . وهكذا لم يجد أبن عبد الكريم من يسانده مساندة فعالة فى سياسته الديموقراطية والتنموية ٠»‏ 
كما حدث للحركات التحررية التي قامت بالعالم في الاربعينات والخمسينات . 


مما تقدم يتبين لنا إن الزعيم الزيفي كان سباقا الى عدد من الافكار الكبرى. التي اخذت بها الحركة 
الوطنية السياسية ابتداء من الثلاثينات . ونحن نعرف الكثير عن ابن عبد الكريم كقائد عسكركئ » ولكن. يحب 
ان نتعرف عليه » أيضاء كمفكر سياسي . والحركة الوطنية لم تكن مجرد سلسلة من المعارك » بل كانت 
كذلك مصدر تفكير » فهذا الجانب يستحق ان ينال نصيبه من اعتمام المؤرخين . وفني نلظرى ء. يمثيبل 
الزعيم الريني انقلابا من ماتنه النالحية . لقد كان النضال الوطني يتجلى قبله في المقاومة المسلحة التي 
تامت في عند من البوادى . وحين ننظر الى رجال من نوع موحا وحمو وسيد رحو وغيرهما: نجد أن عنصر 
الفكر كان ينقص تحركهم او ؛ بالاحرّي , انهم كانوا يعيشون فكريا على الماضي , ولم يكن لهم اى افق 
مستقبلي . في حين كانت المدن .غير متعودة على الكفاح المسلح ٠‏ لاسباب .يطول شرجها وليس. .هذا 
محلها . فكانت تعتمد عملى المخزن فى حمايتها ومما يؤثر عن أمل بعض المدن أنهم قالوا حينما 
طولبوا بمجابهة المدؤو فى الميدان : ه ما تضربو , ما نهربو » ما نقدو على فتئة . ؛ وهو 
قول يعبر عن واقع جدير ببخثك خاص . 


فاب عبد الكريم 3 ِو أول ين غير هاته المعطيات ذ, في لصنت ا : ان 0 لوي كينع 
البردق الثلائة توئس والجزائر 5 المسيييقة اقدامها على معركة التحرير الأخيرة والحاسمة ٠‏ كما ان 
ثورته كان فيها استنهاض لابناء المدن واخراجهم عن السلبية التقليسحية . 


ان هاته الريادة التي تميز بها محمد بن عبد لكريم الخطابي تجعلنا اليوم » وقد مرت مائة سنة 
على ميلاده » نعتز به ليس فقط كرجل لمم نجهبه في تاريخنا » وانما كمصدر حى. ومهم من مصادر فدذرنا 
الوطني المعاصر الخاص بشؤون البلاد ومستقبلها ومن ثم كان البخث عن مخلفاته الفكرية وجمعها أمرا 
يجب أن يحظى ببالغ الاهتمام . 2 : 


حول كتاب : 


22 عه الكريم («( 
لببير دوماس (1) 


عرض وتقديم : أحمد. عمالك 


يمناسبة مرور 100 سنة على ميلاد رائد حركة التحرير الشعبية ٠‏ يسر مجلة تاريخ المغرب أن 
تقدم هذا الكتاب القليل الوجود » لا للاشادة فقط بمذا ضل وطني مغمط الحق ٠‏ وانما لا براز.نمؤذخ آخر من 
الكتابات الاسثعمارية التى شوهت تاريخنا الحافل بالامجاد ٠‏ ونثير الانتباه » بادى؟ ذى بدء أتنا سنقدم 
المعلومات الواردة فى الكتاب ٠‏ كفا جات ؛ بدون تعليق ولا تأويل وللقارىء الكريم كل الصلاحيات 
الذلك . وقد. نشير الى أرقام بعض الصفحات اذا تعلق الامر بترجمة حرفية للنص . 


يسخهل المؤلف كتابه يتقديم يعلل فيه سبب تأ ليفه لهذا الكتاب » متسائلا عن جدوى اقازة ذكرى 
أليمة..., وبعث اسم يسير بخطى كبيرة نحو النسيان ؟ رص 5 ) . 


فيجيب ٠‏ بأن المسألة الاستعماريه ٠:‏ قد أصبحت اليوم ٠‏ مسألة وطنية 0 ولان تحررنا الاقتتصسادي ؛ 
وسلامة ماليتنا ٠‏ بل وحتى خبزنا اليومسي » كل ذلك أصبح رمينا بمستعمراتنا » . 


ولماذا عبد الكريم (2) ؟ ان « أعميته بسيطة + لانه ليس الا مجرد .روكي (3) ء وامثاله كثيرون على 
الارض الافريقية » .٠»‏ « ان مغامرة زعيم بني ورياغل لا تهم » لان تاريخه انقضى ,2 وشخصه صفي 6 


وهو الان سدوين وحده بمدغشقر ... 9. 


ان ما يجب الاعتمام به اكثر أولائك الذنين الهموه وسلحوه , فكان بين أبديهم الاداة الطبعة .., 
انهم يجوبون العالم حاليا » بحثا - بعد فشل عبد الكريم ‏ عن ذريعة لاشعال نيران حرب جديدة . 

ويضيف الكاتب » بأن نشر هذا للكتاب يهدف الى تنبيه الفرنسيين ؛ ه بأن عبد الكريم :لم يكن: الا 
مرحلة فى الصراع بيننا وبين أعدائنا الوراثيين »2 وليتمكن الفرنسيون من سحق المتمرديين قبل 
مبلاد هسم )»4 86 . 


« فحتى لا يكون عبد الكريم جديد ؛ لا فى المغرب ولا فى الجزائر » ولافى تونس » ولا في سوريا ولاافي 





,39 ,اتام تمانت"18311 ,مآ 830101 ع0 كعقدع:2 ,27 19 829161( 25 ,« 40-81-1177 ه : كشللاناط ععواط (1) 
.عقتامط[نا10 ,قع2 0116 رهم 
(2) المقصود هو محمد بن عبد الكريم الخطابي, بطل الريف ٠‏ 
(3) روكي» تقابلها كلمة 01800171 »2 التي تسني الخارج عن السلطة, المتمردء المشاغب ٠‏ 
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٠ 3‏ حظلة تاريخ المفرب 2-4 
أي مكسان آخر من مستعمراتنا ... أود أن أقول للفرنسيين ؛ أنه اذا سجن عبد الكريم ٠‏ وصفي فان 
اعداعنا الحقيقيين لم يلقوا السلاح » (ص6) ؛ وأنهم ينتظرون الفرصة المناسبة لتجديد ٠‏ ماأثراتهم 
الداهية». 

قسم المؤلف للكتاب الى كلاقة فصول « اسنتكتفى اقى اعذا العدف بتقديم الفضل الاول وستة انسواب من 
الفصل الثانى , على آمل تقديم الجزء الباقي فى المدد القادم من نفس المجلة . 

يشير المؤلف فى للباب الاول ه زالفصل الاول الى أن أصالة هذه القبائل » ألتى تمريت بزعامة 
عبد الكريم ٠‏ جعلت 1401:8005 .8 للذي كان آئذاك أستاذا للعربية والبربرية بوهمران: - يصنعسسسف 
قبائل الشمال المغربي تصنيفا خاصا ٠‏ فلا هي قبائل مخزن ء ولا هي قبائل سيبة : (4) 

مزعم موتيراس + ومنظم الكتات المكدكيق ان النرين هم لكان الارائل 'لنتطفة الأريت يك موي 
« جنسهم » حاليا » نقيا وبدون اختلاط »»» » الا أن القبطان 001005 وهو ضايط فى مصلحسة 
الاستعلامات , ومختص فى الدراسات المغربية ‏ قد أعتبر البرير « محتلين » » شأنهم ششآن العرب . (ص 9). 

ويزعم 6001706 بيصفة قطعية » أن جنسا دعماه « 06م123أ00000لاث 066 هنا ؛ 
هو الذى كان يقطن بلاد المغرب » قبل عشرة قروزمن ميلاد المسيح . كان هذا العنصر يتكلم لغفة 
خاصة , انقرضت اليوم » بفعل للغزو البربرى والعربى . 

وكان السكان الاولون ‏ لمنطقة الربف (5) - شبيهين بسكان أوربا للغربية » واسبانيا وجنوب غاليا. 
وبجهد 04 نفسه ليأتى بأربعة أدلة على ذلك ء يجدها في : 

1 اللغة التى كان يتكلم بها سكان الريف الاولون » شبيهة بلغة الياسك . 

2 وحدة الديانة : توجد ببلاد الريف حقول منهير (أحجار طوليية عبدعا الانسان الحجرى القديم) 
مثل ما توجد بفرنسا واسبانيا . 

3 خواص المظهر ممائلة : وقد انتبه لذلك أبضا الاب لالاوعلاه50 96 أثناء مروره ببلاد للريف . 

4 مسألة اللباس : لاحظا 01501© أن لباس أصحاب الجلباب هو نفسه لباس الاقنان والفلاحين 
الفرنسيين خلال القرون الوسطى ؛ ومن عنا يخلص ليدعى أن البربر بعد مجيئهم الى منطقة الريف » جعلوا 
السكان الاصليين ينسحبون نحو مناطق أصحاب الجلباب . « لذلك شكلوا نواة السكان الاصليين الاوائل » 
بينما استقر البربر فى باقي منطقة الريف » (ص 10). 

وفى هذا الصدد يورد الكاتب ما قاله للضابط إمرزمة 
838 01-81518ا8م 50111 (ل0ا0 010106111065 لان 651 [أ ,8,68ط,86 اناه أم 68ط0مق3 لانان أن أوع'م عمعواا 8 


: 108ا0ع11ه عامههع6"'!| 06 6115م لاناه 18ل 1015 50116 قن 000270 116 05م أناه؟ مم إز غ6 ععمرقم] 
١.‏ ...6أه10أ600 5ها 5عأقعمه وملخ » 


(4) هذه الاشارة واردة ضمن .كتاب موليراس 5 ,0133 ,3 1700117114 18160 عنآ 1 : 181010111485 عأعتاعناك 
الذي برد عليه الاستاذج عياش في متاله : 


.879 ,5.1.116 ,قعمأمء2130 181065 13 ,« اتأه 700 1701نه +أ0 نالوم 6 76 50166 
(5) عذه العبارة من عنديتنا 0 ١‏ 


ل 0 0 


4 - 3 حول كتاب « عيد الكريم ٠‏ / احمد عمائلك 


أما هيما يتعلق بمزاج هؤلاء البربر فهم بدائيون ٠‏ شميهون بالكاسطور ( (0081018) ) من حبث 
محافظتهم على بدائيتهم , ولم يعرف هؤلاء أي تطور ماعدا فى الجانب الذيني , لكنهم يعتبرون من الشعوب 
الاكثر تحررا ازاء ديانة محمد ؛ حيث لم يتبعوا من تعاليم الاسلام » الا ما استجاب لحسهم البدائي » متخلين 
عن التشبريعات الجائرة كالصيام والصلاة بصفة خاصة ء أي أنهم كونوا إسلاما خاضا مختلفا عن دين 
محمد , كاختلاف الكنبسة الكاثوليكيه عن الكنائس البروتسطانتية أو أكثر . 


في العالم . « انهم يستهينون بالخطر ؛ ويحسئون استغلال الميدان » ويتقنون التحرك ..: » ص 12 . 


. - وبصدد الحديث عن ماضيهم » يرجمع ألكاتب ضعف الريفيين الى حبهم للاستقلال » ورم جبهم 
للقتال فانهم لا يشكلون قوة ضاربة بسبب تقاتلهم فيما بينهم باستمرار » وبسبب انقساماتهم ولا يقبل هؤلاء 
الخضوع الا لرئيسهم المنتخب » لذلك تسود بينهم رو ح الديمتراطية 5 


ان هذه القبائل لم تخضع لاي أجنبي بسيب شجاعتها ومناعة ووعمورة جبالها » فقد توقف لالغنزو 
العربى عند الورغمة » وانحصرت السيطرة الرومانية عند تدم جبال الريف . ولم يستطع لا الاسبان ولا الانجليز 
ولا البرتغال التسرب الى قلب تلك المنطفة . ولم يتدخل السلاطين هنالك ء الا آثناء حمله تأديبية أو للقبض 
على بعض الثائرين أو لجباية الضرأئب . 


هذا ما شكتله قبائل الريف : « فبائل من أجناس نقية: وبدائية » محاربون ممتازون » غبر قادرين على 
تحمل أية سلطة كيف ما كان مصدرها باستثناء سلطة منتخبيهم » . ص 138 . 


وفي الباب الثاني الذى عنونه ب : « عبد الكريم والاسبان » . يدعرض لعبد الكريم الاب فيذكر أنه ! 
كان قاضيا بقبيلة بنى ورياغل » وأنه قد ارتبط بالاخوة 0/©5/73088/#الذين كانوا ينقبون عن المعادن » ليستغفل| 
ثروات المنطقة لصالحه . 


- ولهذا الغرض بعث أبنيه للدراسه - الاول الى فاس والثانى الى مدريد - بعدما يتعرض لنصوص يبين: 
من خلالها سيب القطيبعة بين عبد الكريم (*) والاسبان يأتى ببعض التصريحات التى ينسبها لعبد الكريم .. 
تصريحات تدعى أنه قد ساعد اسبانيا على نشر نفوذها بين لقبائل الريفية , مقابل تمينته خَلينة للسلطان, 
على مدينة تطوان . 

كن سيب اتهوضة شد الامجان يرج الى الخلاماث مين للنادة'اسكرييق الاشيان حول الوضيئه الثى : 
ينبغفي اتباعها « لتهدئة » المنطقة م وخاصة الجينرال 6 42 الذى كان من دعساة الغزو: 
الغسكرى ‏ وهذا ما جعل عبد الكريم يغادر خندمة الاسبان بعدما تنازع مع للجنرال سلفستز لنفس'السبب," 


(+) اسم عبد الكريم من الآن فصاعدا يعني محمد بن عبد الكريما الخطايي ٠‏ 
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نانتهى به المطاف الى سجن 060025 


الا أنه استطاع الافلات من قبضة سجانيه » ويحقق ثاره من سلفستر ؛ الذى انتحر بعد هزيمة انوال 
المنكرة يوم 22 يوليوز 1921 . تلكر الهزيمة التى لم يسبق لاي أجنبي استعماري أن مني بمثلها 2 


ولما ينتقل الى الماب الثالثك ,» يتطرق لمصسادر ثروة عبد الكريم ٠»‏ اذ أنه يصبح قاضيا بعد وفاة 
والده » فتتمركز حوله كل قوى القبيلة ‏ بنو ورياعل - التى تهيمن على القبائل الاخرى '' ثم يعدد الاخطاء 
التى ارتكبها الاسبان 2 وهي اخطاء ساعدت على تفوق عبد الكريم . 


- من بين تلك الاخطاء ,» تفاوض اسبانيا مع الريسولي رغم انتصارها عليه وسوء تصرفها ازاء 
شعب تمزقه الفوضى ٠‏ ويتمنى قدوم زعيم يخلصه , ولو كان ذلك الزعيم اجنبيا . ويستشهد على ذلك بنص 
لمولييراس (6) . 


بعد ذلك يعدد مراحل تزايد نمود عبد الكريم » وأهم تلك المراحل قضا وه على الريسولي : وانتصاره 
الساحدق على اسبائيا واستبيللاؤه على عتاد حربي مهم ومتضوع '- 


ويستدل على هزيمة الاسبان ‏ ان كان ذلك و, حاجة الى استدلال ‏ باربع لوحات كاريكاتورية المانبة 
تصور تفوق عبد الكريم على الاسبان . 


وفي نهاية هذا الباب يحمل الكاتب بطل الريف مسؤولية علان الحرب على فرنسا » بعدما رفضت 
مساعيته ضد اسبانيا . 


وفى الباب الرابع يتعسرض لاعداد الجيوش والاسلحة المستعملة فى حرب الريف 2 ومي هذا 
الصدد يأتى الكاتب بنصوص ٠‏ ينسبها لعبد الكريم ٠‏ يتضح من خلالها مدى مبالغة الاجائب » فى عدد 
الخيش الريفي الذي ام ايكمن :يتفدى 9000 هفاكل ملخظم + زفي أشلطة : ورعم كوقره على ما بؤيسد 
عن 300 مدفم وأسلحة أخرى متنوعة ‏ غنمها أثناء حربه ضد الاسبان  ٠‏ فهو لا يحتاج الا للرماة » ص /2. 


أما أجهزة الراديو التي توفر عليها بواسطة اسباني ٠»‏ من اللفيف الاجنبي » فقد أفادته كثيرا » وفسحت 
أمامه المجال على الاخبار سواء منها الاتية من سوربا , أو من غيرها من الاماكن المنتفضة ضد الاستعمار . 
وجعلته يشعر بأصدائه التى أصبحت تتردد خارج وطنه ء وهذا من الحوافز التى جعلته يذهب - أي 
ب الى أبعد الحدود . 
وَيْضَيْف 'الكاقن على لسان عند الكزيم + “انه متؤفر غلى مض للطاقرات'+ اففشاق حسسل ليها 
عن طريق الشراء وثلاثة غنمها أثناء الحوب: ٠‏ لكنه ليس فى حاجة لهذا للنوع من للسلاح في .مثل ل لك 
التمحطرف. 


(6) رغم أن الكاتب نفسه يعثرف ٠‏ أن كتاب موليراس عبارة عن منجم من الخرافات ٠‏ 


48 د 


4“ مه 65 حول كتاب + عبد الكريم » / احمد عمائلك 


ينتقل الكاتب الى الفصل الثاني من الكتاب » وعنوانه حرب الريف . يستهل الباب الاول من هذا 
النصل بالحديث عن بداية التفكير فى احتلال المغرب من طرف فرنسا . فيعترف - ولا يذكر المصدر ألذي 
استقى منه هذه المعلومات ‏ بأن فرنسا قد بدات تفكر فى ضم المغرب ٠‏ بطريقة قاطعة ء منذ سنة 
4 (7) . وقبل هذا التاريخ ؛ كان التردد مو المسيطر على التفكير الاستعماري الفرنسي . كمسا كان الكل 
يعتبر للمغرب «١‏ وكر للزنابير » . ص 33 . وللنسيبب في ذلك كون المغرب منطقهة خطيرة د التدخلات 
الاجنبية . وبتجسد هذا حاليا » في متحف فاس التاريخي » اذ توجد فيه أسلحة متنومة . كما شكل 
المغرب ميدانا خصبا للدسائس السرية النى آثارتها الدول الاجنبية » لاضعاف المغرب . ومي ما الاطار يدعى 
الكاتب ان كل المنتفضين ضد الاجائب ٠‏ كانت تسائدهم دولة أوربية » ومن بين عؤلاء عبد الكريم . 

- وفي الفقرة التى عنونها بالنحالف بين موسذو والاسلام ؛ يتحفث عن المد الشيوعي الدي بدأ ينتشر 
تدريجيا فى كل شمال افريقيا » ون عدائه للفرنسدينء لكنه يستغرب من هؤلاء الذين ينخرطون ني تلك 
التنظيمات السرية » ويجد مثلها في المغرب ,. ادتر انتشارا » حيث يوجد مراسلوها في المدن والقرى . 
وبعجب لهذا الاتفاق المصلحي الذي زقم بين الشيوعية والاسلام » للتحريض على الانتفاض هد. الفرنسيين 
وفي هذا الصدد يورد شعار موسكو الناطع : « يجب أن لا تسير الثورة من الوطن الام الى المستعمرات » 
وانما من المستعمرات الى الوطن الام » عن 39 . 

وفي آخر هذا للباب يوجه نداء للدول الممحضرة يلتمس فيه معاقبة الشيوعيين لتحميق سلم دائم . 

في الباب الثاني من هذا يذكر الكاتب ان الابواب الموالية كتبت أثناء للحرب الريفية . في شهر 
يناير من سنة 1926 , يلاحظ الكاتب » أن طنجة لاتتوفر على أية ترسانة ؛ ولا على أي معمل للسلاح » 
لكن الريفيين يحاربون بأسلحة أوئوماتيكية حديثة ٠‏ ويتساءل عن مصدرعا ‏ فيجيب عن ذلك بأن التهريب 
هو المصدر الاساسي . 

وهذا التهريب يمر عبر مدينه طنحه التسى تركت فيها قضية عبد الكريم أصداء ايجابية » وجعنت 
الكل يتعاطف مع الريف . 

اخوان الساحل : هذا هو الاسم الذي أطلقته مجلة أفريقيا الفرنسية + الشقه رسميه ب وهو لاسم 
الذي انتشر كثيرا في المغرب ‏ على رحال من جنسيات أوربية مختلفة , الجامع المشترك بينهم هو تهريبهم 
للاسلحة . 

ان هؤلاء لا يتحركون من تلقاء أنفسهمم . لانهم ليسوا الا وسطاء . ومن تمة يستنتج أمصم 
مزودي عبد الكريم . فيذكر الالماني :1100110008 » الذي يتوسط بين عبد الكريم وبين ثلائة ضماط 
انجليز 84070015 © 60101066 ,0085150 007000 ومن المملوم أن 8 هذا ليس 
سوى خلف الاخوة ١‏ أشسد أعداء فرنسا ورغم أن الحراسة مشددة على السواحل من 
قبل قلات دول مكلفة بهذه المهمة ‏ فرنسا اسبانياوانجلترة ‏ فان التموين كان يتم بطريقة منتظمة . لا 
ن مزودي عبد الكريم جد ماهرين حيث يتم الاتصال بينهم وبينه بطرق مختلفة وجد دقيقة . والشائع 
أن عمليات تهريب الاسلحة كانت تتم بواسطة توارب ذات محركات صغيرة فكانت الاسلحة تصل الى الريف 
خاصة عن طريق البحر ؛ أما المؤونسة فتصل عبر المسالك البرية. ويصف 


(7) انتظشر 
070690 0 1/65ا19 11 68ر] ) 205©6156© 111 05 .117 عته"7 ,1830-1894 «١,‏ عموشاظ'! أ ع7840+0 ع[ » : 18118611 .1ل 
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6-4 
الكاتب احدى عمليات نقل المؤوئة مز اءرائش ‏ وقد شهدها بعينيه ‏ فيتحدث عن المنف ولات » ويبحده 


بأئمنة 0 4 


أما عن مشتريات عبد الذريُئه من الاسلحة الخفينفة ( خاصة البنادق والخرطوثى ) فهى تليلة جدا 
لانه استولى على دخائر هامة أثذاء اننصاراته » فيما بين 1923 و 1924 , كما أنه كان يحصل على الذخيرة 


ويهيب الكاتب بالمسؤولين الفرنسيين أن يضيقو! الخناق على تجارة التهريب » وخاسه على مده 
طنجة , حتى يستطيعوا خنق عبد الحريم . 


ومتضط قافن الع الخالنا يعدا اتسين ديه عن العتوا فس (الأنضية و «القولكر اقبط كن 
شهر غشت , أثناء حفل عاشوراء ٠‏ توصل بمعلومات من فاس منادما أن عبد الكردم قد اعترف بالمساعدة 
التي تقدمها له أنجلترة بواسطة هيئة الريف 


21 0706 


١ 
7 


على راسها ضابط فى الجيش الانجليزى الرسمي ( (00110180© 30/007) ويتحدث عن هذا 


(لمصم ك8 ) 1 النتى منحته جوازا للمرور حاراق 
الكاتب ذلك الجواز ‏ في الوقت الذى كانت فيه الحكومة الفرنسية لا تمنح تلك الجوازات حتسى 


ودراسطة هذا الجواز إخترق "دددرد ذهابا وايابا : (و0أمم6©0) عذا 


عو الذى زود عبد الكريم 
بالاسلحة وبالمال . كما استطاع استمالة ضباط آخرين ٠‏ قدموا خدمات مهمة لعبد الكريم . ولهذا 
السيب يحمل انجلترة مسؤولية كل ما وقع بالريف 


- ويستنكر الكاتب بشدة الموقف الانجليزى ٠‏ ويمتن على انجلترة الامتيازات التو تتمتع بها عي 


ظلل الحمابة الفرنسية » وبعدد بعضه. .», وخاصة منها البعثات التبشيرية البروتسطائتية » التى تجوب كل 
أنحاء المغرب والتى تجمع بين التبيشير والجاسوسية 


وبنهى هذا الباب بالتوسل الى أنجحلترة بالتراجع عن موقفها المعادي لفرنسبف 6 هس 08 


ويتحدث الكاتب ٠‏ في الباب الرابع من الفصل الذكور عن بريد عبد الكريم » فيقول بأن الاتصال به 
كان من السهولة بمكان , ويذكر هه يتورفر على عدد من التراحجمة . الذين يحسئون اللفات العريهية 


والاسيائية والانجليزيه 4 وكانت كل مراسلاته تمر بواسطة البريد الانجليزى 3 خاصة وان كشدرا من الدول 
تتوفر على مصلحة بريدية بالمنطفة الدولية (8) . 


3 


أما انجلترة فبالاضافة الى توفرها على مصلحة بريدية بمنطقة طنجة ء فان لها امتياز اقامة مصلحة .بريدبة 


بمنطتة الحماية الفرنسية . حسب الوفق الموقممع بين الدولتين سنه 1904 


8 رمم 





لذثك يمك تلرستائل الموجهة نعبد ادكريم من المغرب أو من خارجه ؛ الوصول بين يديه متاشازة: 


(8) المقتصود هناء منطفة طذجة الدولية 


5-14 حول كتاب « عبد الكريم » / احمد عمالك 


حدون الوساحلة الفرنسية 4 وبهذه اتطريفة « أبضا 0 وزعت فى مختلف المدن المغربية نداءات 0 وبيانات 
ورسائل شخصية تطالب باعلان الحرب المقدسة ضد فرئنساً يه وبهذه الوسيلة 0 أبيضا 2 تمدن 
حذ ا لكزام من لاقو فيل لمتشيو من مله لوقا ريه : تكزهدل» بالكيان. بونالاقو الى وللمطانا .: 


وهحكذا كان البريد الانجحليزى بمدّابة يريد لعبمد الكريم 3 واذا كان من الصعب » حسب الاوفاق الدولية 0 


ويجيب الكاتب بهذه العبارة « ان الرقاص عربى . اذن فهو مخلوق لا يمكن القيص عليه » ص 61 وداأت ني 
بعدة تبريرات منطقية لذلك . ومن غريب ما يذكر ان « عيساويا » ء كان كثير التردد بين المنطقتين 
الاستعماريتين الفرنسية والاسبانية ‏ قد أثار انتياه مراقبي الحدود » الذين فتشوا أحد صناديقه المحتوية 
«نى الثعابين - فوجدوها مسوءة بالرسائل السعوثة من طرف عبد الكريم » ويسهب انكاتب اثناء الحديث 


- ويعجب من حصول عبد الكريه على صحف حديثية من باريس ».قبل توصل سلطت الحمايه يما ء 
كنه يكتشف الوسيلة » فيكيل اللوم لانجلترة ؛ لاسيما وانها تسْتْسل" الوسادل العرنسية - الخطارط 
لجوية الفرنسية - لايصال المراسلات ألى عبد الكريم » ويذكر بهذا الصدد أنه عثر على رد-الة مومعة نان 
طرف شخص يدمى حسام ترزى ٠‏ هي عبارة عن نداء للقيام بالثورة ٠‏ هذه الرسالة توصلت بها سلطات 
الحماية بواسطة «٠‏ مغربي صديق لمرنسا 


الديني ؛ . لكنه يستدرك أن حسن استعمال عبد الكريم للقضية الدينية جعل قضيته تصبح قضية أسلامبة. 
وبذلك وجدت آذانا صاغية بالجزائر وتونس وسوريا ورمصر وتركيا . 


ويترك « سلطان الريف (9) النظريات البلشفية _لبعض الوقت ‏ ليوجه بواسطة آخيه سي امحمد نداءات 
بفلهر من خلالها مدافعا عن العقيدة ب ويعلن أن الحرب التى يخوضها ‏ آنذاك ‏ عي حرب مقدسه . 


ويردد الاية القرآنية « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا » بل أحياء عند ربهم يرزقون » . 
ودامر أخاه بترك خدمة الاجنبي » ويتوعده بالآية يوم لا يذفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم ». 


لكن نداءاته لم تجد آذانا صاغية"لان الميزة الضرورية ٠‏ لاي سلطان بالمغرب ( ص 66 ) لا تتوفر نبه 
نهو ليس شريفا ولا مرابطا . ولم تعترف له الزوايا رسميا بصفات زعيم حرب مقدسة . وهذا ما جعله 
يواجه بالعنف : المرابطين الخمليشيين . هذا هو التعليل المنطفي في نظر الكاتب . وذلك ما أثآر ضده 
معظم الزوايا الكبرى الموجودة فى التتدمال المغربي . ويفهم عذا ‏ حسب الكاتب دائما -: ه لما نعلم 
أنه صادر معظم عائدات الاحباس والاملاك الدينية لصالح الحروب ٠‏ . ويضيف بأن اسلام البريرى 
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ما زال سطحيا , لذلك فهو لا يعير الاهتمام للشؤون الدينية . وما يفسر تمسك البعض بقضية عبد الكريم 
مغارية وأجانب ب هو ما يحجنيه هؤلاء من تلك الحرب من غنائم مهمة » ومن آفاق نهب المدن المغربية 
الكبرى » مثل فاس ورغم اعتراف الكاتب أن بعض الزوايا ‏ كالتجانية والشاذلية ب وعددا كبيرا من 
بورجوازية فاس » قد استجاب لنداءات عبد الكريم ؛ فانه يرى أن تلك الفئات لا تتحرك بدافع وطني 
وانما تأمل - وخاصة بورجوازية فاس - اتقاء نهب المشا غبين . بالاضافة الى ذلك فان عبد الكريم من تدماء: 
طلبة جامعة القرويين » ولذلك نجح فى تكوين مركز للتجسس والدعاية بفاس ( ص 66 ) . 


و- ومن أهم من يمثل القضية الريفية بفا س ٠‏ الحجوي الذي كان منزله ملتقى لخصومنا . وقد 
كان هذا الرجل ٠‏ وهو محمي انجليزي ٠‏ محور أعد اء فرنسا . ومن فاس ٠‏ أيضا ء انطلقت عائلة اليعقوبي . 
التى جمعت كثيرا من العطابا لصالح عبد الكريم » . ويواصل الكاتب حديثه بذكر عدد من الامثلة عن أنصار 
قضية عبد الكريم ... وعن تكوين حمعيات بالاتحاد السوفياتي وتركيا » هدفها الدعاية لعبد الكريم ودعم 
حركته التحررية . 


وقد تكونت بفاس فئة من الشباب » درست بالثانوية الاسلامية » كان هدف ليوطى منها تكوين ذهنية 
فرقسَية لوق" الشفات الفغزفي يصقة عامة + وابهام الااخالى :أن الحداية تعدم لهم بخدمات + كمااعو شان اناه 
الفيترويول:+ لكن اللتذاقع كانت متدزقنة الخاصنة لها لدرك: امل قاس أن التحطارهتميز:بين: ايقاء السلفيق وابنا؛ 
اليهود . كما أن بعض المعلمين قد بثوا فى اذهان التلاميذ مبادىء » كاعلان حقوق الانسان والمواطن , وغيرها 
من النظريات الولسوئية . ( ص 698 ) . وأخذوا يعودو نهم على الاعراض عن الدين . وقد عمل عؤلاء الشيان 
الملامرون. كن شمكدو على يافة الالتحكاام + اسكها له في خدالة الترن..* كرتو جدية كدير ليد 
تركيا الفتاة » وانضموا الى نادى رياضي يحمل اسم «الهلال » , الذى اتسع بولوج عدد من الشبان 
المتتفيين ؛ والموظفين , آنصار قضية الجاممة الاسلامية (ص 90) , 


ومن أهم هؤلاء الشبان أبناء التازى الذين قصدواعبد الكريم » ومن مناك وجهوا رسائل الى فاس 
تنوه بنظام الزعيم الريفي ٠‏ وبلاحظ الكاتب أن هذه الرسائل خالية من الحس الديني . وينسب لاحدهم 
هذا النداء « اريقوا الدماء فى سبيل الثورة » الثورة 2 با اخواني بفاس وبالمغرب . ان حبني للوطن هو ما 
دنعني الى الذماب الى الريف للبح شعن الاستقلال الذى سيمنحكم » تحت كنف صاحب الجلالة » السلطان » 
سيدنا محمد بن عبد الكريم الخطابي » ص 71 . ههه الرسالة مؤرخة ببداية يناير 1925 . 


وخاق للكاحب لبها مشكرا للق :اقازة حبق السلوى لكر الوط اللفرينة عن الروك الاتجلامية + للق 


والانحناء امام ممثل فرنسا ٠‏ لكنها » فى قرارة نفسها » تراسل عبد الكريم » وترتبط بالشيوعيين ٠‏ وتنتمي 
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ألى رابطة الغاء الرق » ويضيف بأن أولاثئك البورجوازيين ليسوا الا دمى يحركيا الاجانب والشيوعيون 


وينيى هذا الياب بقوله ان القوة حي السبيل الارحد للتضاء على هو لاء 0 


وخى الياب السادس بتكعرض الكانب لحباة مغامر الماني » ولتنقلاته من المانيا الى فرنسا ثم الى 
بالجيش الفرنسي ٠‏ ضمن فرق اللفيف الاجنبي » ثم يذكر كيف تمت مغادرته للجيش والتحاقه بثوار بنى 
وراين 5 وغي هذه القبيلة يتصل بزعيمها . الذى سيتزوج من احدى يبناته » ويصبح أسمه الجحديد 
يغادر بنى وراين ليتوجه الى الريف . فيدخل فى خدمة عبد الكريم . ثم يتكلف بتدريب النظاميين على 


ودبئنه . 


وبعد نكبة عبد الكريم . استسلم لرجال القايد المديوح » متمنيا الحصول على الامان . لقن 
السلطات الفرنسية قدمته للمحاكمة ٠‏ ومن سجن مكئاس يطالب بشرف الالتحاق بعبد الكريم فى منفاه . لكن 
والنوالة" الترندتية م تكانت مصيوة على ستديمة "لمن العجادن" الكرميي مكتاين #«خاصية رانف سكن 
الاعترافات التى نطق بها الصحافى الامريكي (10) مايلي : ه أحب قتل الرجال » وخاصة اذا كانوا 
توكسنئين + إن هذه الكلمات دفي ياي الكاقت اح هن : للقى تمل عمو ,دوع الحكم الاق شتلق سه 
المتكيبة للسكرية ابمكناس:: 


لشسع الذادي ببنتسر في حنم قادم ٠‏ 


(10) يسمى هذا الصحاني : 51814 امععصا 
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عبد الكريم وأنوال 


عرض للفصلين : الخامس والسادس 


يندرج نحت عنوان هذا المقال فصلان من تعسول كتاب « عيد الكريم وحرب الريف 8 
« ]8 06 مللعنربو و! با 50 كا:ا800 » لمؤلفه الامريكي دافيد س . وولمان 
وترجم الى اللغة الاسبانية سنة 1971 منطرف مارجاريتا جراتاسو 


ك3 


نصلا كالتالي : 


عريبة ) 5 


: 2 - المنطقة المحمية من طرف الإسيان . 

: 3 - العلاقات الاسيانية المغربية قبل عام 1912 
: 4 - الحماية الاسبائية 1921-1912 

: 5- عبد الكريم. 

: 6 أقنوال . 

: 7 التراجع البلييء 

: 8 - بريمو ذي ريبرا حانق كلم انا ماحاجاع8 
: 9 - عام الشاون . 

: 10 - المجلس الحريي لعبد الكريم 

: 11 الفرئسيون مهددون . 

: 12 الحرب مع نرئسا . 

: 18 - النهاية لثورة الريف . 

: 14 - ميعوث عبد الكريم . 


عبد الرحمان الطييسي 


موماومللا .5 0/لن0]* 


5 ا 


+ ولد بشواحي شيكغر . مقاط سنة 1915 25.0 ء استفر يانجة سنة 1932 حيت باشر. الميدان الميخني كملئة أحرة ٠‏ 


نف كذأبه بدلنجة ا سنة 1908 نحت عنوان : 


د« 6111011ط6م 151 11:6 لظن سكل اعوطيك 1 للا جه قاطعق و 
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والستامس # .وهل تلقةي اود [و تقوم متعدكير تركو المكداى' الكتاوقا نمق الحريهنة الامجائيةة 


سكين الأخاكاه: مولت شح وحن عن ته 5 ننه لبر الكشاق سور الى عند ناذا كيان 
المغرب قد حظي بدراسة مهمة من طرف الامبريالية الارربية ٠‏ بفضل الوثائق والمستندات » 
قال نويه المتكانة السحمحة الاستحاتحة بقات شور اللتريتقة اقم أتكها ليا الافسة مدن دل 
المؤلفين الاجانب , ومعتمدا في تأليفه على مراجع آوربية بالدرجة الاولى . لانها 2 حسب قوله , 
تضمنت معلومات وافية عن حرب الريف ». من المراجع العربية . 


ثم يتمرض للمنافسة الاوربية التي شهدتها السنوات الاولى من هذا القرن ؛ من اجل السيطرة 
على المغرب ؛ مع ذكر الحالة السياسية للبلاد . والانتصار الفرئسي على المنافسين . ويعرض 
للجزء اللخصص من بلاد المغرب لاسبانيا ء أذ أن هده الاخيرة كانت قد باشرت مراقبة 
الموائع المغربية ومختلف جوانب حياة السكان الريفيين وعلاقتهم مع السلطان المغربي . 


بخمسين سنة خلت الى سنة 1921 . كم سيطرة الردفيين على المنطفة المحتلة من طرفهم » وقيام 
دولة ريفية بقيادة عند الكريم الخطابي سئة 1221 2« محللا الهزيمة الشنيعة للجيشس الاسباني 


في انوال ونتائجها السياسية سواء في اسبانيا أو المغرب ؛ والتى انتهت بتخلي اسبانيا عن 
المجاون : ش 
ود 


وينتقل المؤلف للحديث عن عبد الكريم كرجل اصلاحي وكتائد عسكرى . وكيف استطاع توحيد. 
قبيلته ( بني ورياغل ) وباقي القبائل الاخرى الىأن كون دولة ريفية بجهازها الحكومي ٠‏ وهيئتها 
اللكاريعية ٠‏ وحيتتها 4 وتنقلمية القائن .. 


والى علياية لكاب مخبوس لبنس اللقواد الاين شاركوا مرح انكرت من الطرفان” .فصر السسلافة بين 


تلك الثورات والئورة التحريرية الوطنية في أواسسط الخمسبنات 5 ثم بعطي وصفا للحكومة | المغريبة 
الجديدة . والملاقات التي كانت للادارة المدنية والعسكرية مع الريف . 


وسأكتئى هنا ينقل آفكار المؤلف , مكتفيا ني هذه العجالة بابداء الملاحظات التالية حول هذا 
ان اختسارنا 0 وقم على عذا الكتناب ٠‏ لاععطاء فكرة ملموسة عن بعض الكتشابات 
الإجنبية التي تناولت حرب الريف © في سياق تناول الهجمة الاستعمارية التي عرفها المغرب في بداية 
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هذا القرن . ورد الفعل الذى صاحبها » وبغض النظر عن كونه يقدم الفترة الانجلو سكسونية لتاريخ المغرب 
في الخمسينات . الا أن الشمولية التي حاول أن يعالج بها التطورات التاريخية للمغرب المماصر , تجعلنا 
ندرك أن الكتاب موجه أساسا الى الرأي العام الاجنبيء وهذا ما يعتبر نسبيا في الاسلوب الذى تم تبنيه في 
التاليف . اذ هناك نوع من الاثارة في تناول الاحداث ومحاولة دعل القارىء بتعايش معيا من خلال سرد 
للوقائع ٠‏ خال من كل تحليل ٠‏ أو نظرة شمولية ٠‏ تجعلنا نشعر بأننا أمام عمل علمي ومعالجة تاريدية 
بمعنى الكلمة للموضوع . 


فالمؤاف وان اعتمد مجموعة من المراجع الاوربية والعربية ٠‏ فلم يكن موقفه منها الا الاخذ بكل ما أتت 
به دون نظرة تمحيص أو نقد للمصادر + مما أدى به الى الوقوع في بعض الهفوات التي اضطررنا الى 
نصحيح بعضها هنا + بل الى احكام لا يصمد اغلبها أمام ما أتت به دراسات حديثة وطق رأسها درايسة 
الاستاذ عياش حول جذور حرب الريف . 


والجدير بالملاحظة ان الهوامش التي اوردتها في هذا المقال » مأخوذة حرفيا من المؤلف في 
لفصلين المذكورين . 


يبدا المؤلف الفصل الخامس بقوله أن الثورة الوحيدة ذات النفس الطويل ٠‏ النابعة من جهاز محلي 
ني كل تاريخ الريف 2 مي التي قادها الاخوان محمد وامحمد ابنسي عبد الكريم . (1) والمؤرخون 
والبيبلولغرافيون بجمعون ان أب الاخوين كان اماقائدا او قاضيا , لكن دانيد عارت 0/4 00110 واندرى 
سانشيث ذريث .8.5.8 اللذين كانت لهما معرفة تامة بالريفيين يؤكدان ان عبد الكلريم الاب كان 
فقيها بمسجد في أجدير قرب باهية الحسيمة . (2) 


وعبد الكريم* » يقول صاحب الكتاب » معروف في التاريخ بالقائد الريفي . أما أخوه امحمد وهو أقل 
منه سنا فكان مثله فطنة وحزما ٠‏ الا أن بعده عن الاحداث شيئًا ما جعل اسمه يبقى أقل شيوعا . وبذلك 
فان اسم « عبد الكريم » يقصد به أساسا الابن الاكبر منذ السنوات الاولى للشورة الريفية . ازداد 
بقبيلة أجدير ببني ورياغل سئة 1882 . وحسب مايذكره روجبر ماتيو1/014916 - /6و80ان عائلته 
استتقرت ببني ورماغل منذ 900 عام (8) . ويذهب دافيد هارت 004] 001710 ليؤكد أن عائلته تنحدر 
من أسرة عربية تنتهي الى عمر بن الخطاب . الا أن فيساح شينار 501006 2585507 وهو من أصل 


(1) نحد المعلومات الوافية عن عبد الكريم يما ألفه دافيد هارت 11211 1093/1601 واندري سائشسيت نريث 26162 #غقطعم59 665لمه 
ومما من الرجال القليلين الذين تأنوا ذوي معرفة تامة بالريف وسكانه. ثم روجير ‏ ماتيو 84811516 - 108017 الذي كان له اتصال 


بعيد الكريم خلال الثورة٠‏ وبااسون شين 52668 5715001 الذي تقابل مع أحد الاخوين في الريف خلال ثتاء 1934 1925 ٠‏ 
2) 62 .م روععة5 جعطعمج5 0165 ةق ميد الكريم ب 


+ المقصود بعبد الكريم ‏ ابنه محمدء والمعروف ني الجرائد بأسم ٠‏ عبد الكريم ٠‏ 
(3) 55 .م مللعلط ا أوة عيم10 
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ييودى ‏ يقول بأن عبد الكريم لم يكن عربيا ولا شريفا بل بربريا قحا (4) . أما اندريش سائشيت 
2 810656 فيرجح بأنه من كزناية الواقعة جنوب بني وريامل . 

وينتقل المؤلف يعد ذلك للحديث عن دراسة عبد الكريم وولوجه القرويين حيث اكتمل تكوينه 
الذى خوله ولوج سلك القضاء 
وفي سنة 1906 بدأ عمله الاول كمحرر في جريدة ٠‏ تلغرامة الريف »2110 08 ن0:3/و1616 اع ممليلية 
واشتغل في العام التالي كاتبا .لكتب الشؤون الاعلية بابيعاز من غابريال موراليس 1/0,0165 606:11 ثم 
ترقى بنفس المكتب الى مراقب سنة 1915 ؛ وتسمى ٠‏ بقاضي القضاة » للمنطقة الكاملة 'لمدينة مليلية 
سنة 1914 . واصبح مديرا للجريدة السابقة الذكر سئة 1915 . ومعكذا تألق اسم عبد الكريم بتعدد 
وظائفه وتكوينه العالي الذى امتاز به بين الاسبائيين . 

ويضيف المؤلف ان عبد الكريم كان شابا لامعا وهو المسؤول عن تحريضن بني ورياغل ضد الروكي » 
الذى اتهمه بمحاولة استمالة القبائل الريفية للتمكن من بيع حقوق 8 الريفية للاوربيين المصلحته 
الخاصة » واستطاع عبد الكريم جمع بنى وريائل والحاق الهزيمة بالروكى . وبدأ الاعتقاد بأن الريفييز 
يتوفرون على مناجم مهمة ٠‏ ويجب التعاون فيما بينهم للدفاع عنها ضد أي استغلال أجنبي ٠‏ وخلق للدى 
القبائل فكرة القومية الريفية * . ورغم ميلاد عبد الكريم قرب ناحية تحت النفوذ الاستباني » فانه كان 
يتابع التصرفات الاسبانية التي ترعى مصالحها في المنطتة » وكان يحس سواء بجائب رؤسائه في 
مليلية أو بصفة عامة أن السياسة الاسبانية لا تعير أي اعتمام للاصلحة الريف وسكانه ٠‏ واستخلص 
بالتالي انهم يريدون استغلال المعادن الريفية لأجلهم فقط , واستنزاف خيرات المنطقة . وخلال تلك المدة 
تأثر عبد الكريم باحد زملاثه القدامى في الدراسة » يسمي ادريس بن سعيد » ذي الاحساس الوطني . 
ومهما كان فان القائد خرج بملخص مفاده أنه من المستحيل انتظار معاملة بالمثل أو ذات طابع انساني 
من طرف الاورببين قائلا : « ان الاسبانيين لن يجعلونا متساوين معهم أبدا ٠‏ بل دائما سيعاملوننا 
ككثلاب ٠»‏ (5) . 

كن وآ واد أي لكريم دائما علي بينة من الامكانياتالتجارية للريف , وقد أوضحت النشرات أن مستودعات 
المناجم الررقية بي تتضين إإنحا” إإتحابسم ميم والكخيل وليضة ء بالاضافة الى الحديد والخفيف , وذلك أحسن مما 


ندا معنماا” 
تس سه 7ه عسي يج > 
يستخرج من منطقة بنى ‏ يويغرور. ارد م | مليلية_وقد كان الاسبانيون يشكون دائما أن الفئقيه يعمل 
كمهربٍ للاسلحة وبضائع . أخري ء ظائين أنه قد اجرى عدة اتفاقيات . يفضل الاعلام الذى روجه أبناؤّه . 
1 مدان اسن هه 


. ويشير الكاتب لو أنه فيد القيقة .كانت اله اتفباقية بصع الإخصسوانء .مانيسمان 0 
مجهدعه0ة11 (*)وفكر الاسيان بتحميل الُسؤولية للالمان بالنسبة للمشاكل التي كانت لهم مع القبائل الريفية . 


3 0 .م بلتقصتطك طوووعط 

“ا نخؤل فلا الفنة” الآثْن متمد من عبد الكزيم فني: تحرييض القبائل أو 'جمعها 'ضد 'الجبلاثي اليرعونن ” (الزوكي) ٠:‏ نهدا لما لم يي يَيّت بناتاء 
لكن .يشيرء في..مذكيواته الى .٠لمور‏ -الحاسام :الذي كان .لابيه .في القضاء على المتمرد, ونعو نشي > نيمستيخدم الاصتا ف عفاس لذي معط تفاضيد” 
محددة بجرل هذ المسالة» انطلقا. امن > .وثائقٍ عدية' أنظو في مؤلفه : 0 جذور,عجوبي, الريفعلة, رص اق 1982-1 167 ء ا 
-ج2) و80 3 06 صولأوء ناطيظ لأقطق8) 511 7 03 21 0 11679 16 7 .بقعب عر بتتقاع طق 6 

.161-162-17 .هم 1901 ا 

(5) 83 م بسمتطعفلة1 أوامصعظ 1 لسو اه : مكلام عسل ا ا ل 3 

+ يتفي الاستاذ عياشس في مؤلفه السايق الذكراء هذه ه الاتصالات ومرى 3 من امات ا ا ضدهة. 7 انظ المؤلف 
المذكور ناض : 191 7 194 ٠‏ 


سو 


لاة عبد الكريم وانوال ٠‏ عرض للفصلين ., / عبد اْرحمان الطيبي 


دع فرنسا للضغظ على القبائل لمعاقبتها ؤاتخاذ سياسية لفرض العقوبات فد الريفييين المتعاقدِينْ مع المانيا (6» 
وان كل ذلك التغير السياسي المفاجىء ترك الريفيين منذهلين: , وهكذا قامت جماعة من الأشبانيين باخراق 
منزل الفقيه » مما أدى به الى جمع جماعة من اتباعه واتجه نخو جبال بني ورياغل . بينما'اغلن الشاب عبد 
لكريم عن آرائه حول اشبانيا وفرنسا ٠‏ وقال بأنه يجب على اسبانيا ألا تتحكم سوى في الاماكن 
القريبة منها » وعليها ان تضع مخططا للتعامل مع الحكومة الريفية الجديدة (9) . 


وائر ذلك قبض الاسبانيون على عبد الكريم وأودعوه سجن 8051090000 الواقع شمال 
مليلية ٠‏ في شهر غشت من سنة 1917 (8) . وبذلك بدأت الحالة تزداد صعوبة في المنطقة الريفية . 
تحدث عبد الكريم مع روجير ماتبو ل©أ10011 8096 حسبهذ! الأخير نفسه_عزسببالحكم عليهيالسجنءفقال 
أنه كان نتيجة رفضه المحاربة الى جانب عبد المالك ** ضد الفرنسيين (9) . وهناك تفسير آخر لهذا القبنسص من 
طرف أقرباء عبد الكريم وهو الشنآن الذى وقم بين عبد الكريم والجنرال سيلفستر ‏ 5]1/681)6*” 


وبعد ذلك يرجع الكاتب الى الحديث عن فشل عبد الكريم في محاولة هرويه من السجن » بسبب 
ستوطه على الارض نتيجة استعماله حبلا قصيرا » مما آدى الى وقوع كسر في رجله اليسرى ؛ وأعيد الى 
السجن مرة ثائية ليقضى هناك أحد عشر شيهيراط قبل الافراج عنة . 


وبعد خروجه عاد الى عمله في جريدة!81 06 2761690530 وني أواخر 1918 تفطن عبد الكريم الى أن 
بعض العناصر من بني يزناسن ٠‏ الذين حاربوا تحت قيادة عبد المالك ضد الفرنسيين ٠‏ سلموا للسلطات 
الفرنسية بعد أن استقروا بمليلية وذلك بعد هروبهم من المنطقة الفرئسية . وهذا ما جمله يتخوف من 
نفس المصير , نظرا لمعارضته للسياسة الفرنسية . الا أنه لا توجد أدلة قاطمة على أن اسيانيا كانت 
تنوى تسليم القائد الريفي للفرنسيين » لكن عبد الكريم لم يرد أن يقع في أية مصيدة . وبذلك طلب 
رخصة 20 يوما سنة 1919 بنية أن لا يرجع أبدا . 


وبستمر الكاتب في الحديث عن ترحال عبد الكريم من مليلية موضحا أنه راسل أخاه قبل رحيله 
طالبا منه الرجوع الى المنزل فورا . وفعلا التقى الاخوان مع أبيهم بالجبال في ربيع 1919 , وقاموا 
بدراسة تحليلية للوضع الاسباني في المغرب . وفي نفس الوقت بدأو! بتجنيد القبائل استعدادا للثورة » 
الني ستخول لعيد الكريم شهرة عالمية 0 واثناء استعداداتهم توفي الاب اثر اكله بيضا مسموما في 
أحد المنازل الريفية الموثوق يها في شتنير 1920 . 


(0) 311 .م ,1186535 3123 عن رتم181 
(7) 67-68 .م ,« 471 ط-اء450 » : جوععفط جعطعموه 
(8) 162 .م بعمروط 

+ + حول عبد المالك بن محي الدين هذا تنظر بتفصيل عن حياته “واهم. المهام التي كلف بها في سمال المغرب ٠.‏ في مؤلف 
عياش ع ص : 209 210 وما بعدها ٠‏ 
(9) 65 .صم ,تاعلط أأة11 - «عع 120 1 

+ + + الظاهر إن كل هذه الاحداث المتعلقة بالقبض على محمد بن عبد الكريم من طرف الاسيان. وزمن وتوعها تتضمن هنا لخطاء 
كبيرة ٠‏ لنظر مؤلف عياش السابق 2ه ص 220 وما بعدعا ٠.‏ 
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3 مجلسة تاريسخ المغرب ع 


رسميا , لم يكن للاخوين أي عمل سياسي في بني ورياغل ؛ لكن تجربتهم وتنظيمهم خولتهم الوصول 
لنيادة هذه المنطقة . واستطاع عبد الكريم بفضل شخصيته وفطنته ان يترأس حملة للجهاد واعدا 
القبائل الريفية بالجنة . وانقاد الريفيون اليه طائعين لما وجدوه فيه من خصال حميدة وشسجاعة وقدرة على 
التكيف مم المواقف بكل سرعة (10) . ان تفكير آل عبد الكريم كان يذهب بعيدا عن مجرد الصمود أمام 
القوات الاسبانية ٠‏ لقد كان لهم مخطط لحرب دناعية كما استطاع عبد الكريم تقوية الجائب الروحي في 
الربنيين للرفع من معنوياتهم ضد الاحتلال الاجنبي الذى عبر السكان عن رفضهم له . وكانوا يراقبون عن 
كثب التحرك العسكرى الاسباني بكل دقة في المنطقة متتبعين تحركات الجنرال 51148866 الرامية الى 
التوشخ,افى المنطقة الشرفية من الروك +:وملحظين في نفس لوقت زايد غدد. الجتود فى الاراشي. الريفية - 

وتجدر الاشارة الى أن الاخوين كانا ذوى معرفة تامة بالمنطتة , بفضل الاعمال التي كانا يقومان بها 
كمتعاونين م عاسبائيا » مما أدى باغلبية الريفيين الى التشكيك فيهم وكونهم مسخرين من طرف اسبانيا 
لاجل مصالحهم الشخصية » أو أنهم متواطكئون مع فرنسا لاحلال هذه الإخيرة محل اسبانيا بالريف . 
وبذلك كانت لابناء عبد الكريم صعوبة في استمالة الرينيين واقناعهم لتعم الثقة في نفوسهم (11) . 
ورغم أنه لا توجد أي صعوبة من أجل تجميع جماعة للقيام بالهجوم على الاسبنيين في أي بوم من أيام 
الاسبوع , حيث يرجعذلك لعدة حقائقء منها أن القبائل الريفية لم تقاتل معا كوحدة كاملة ضد الدخول الاجنبي 
وأنهم لم يخضعوا لاية قيادة خاصة ٠‏ فانه ينبغى لهزم أسبانيا أن تكون هناك قيادة منظمة تنظيما 
محكفيمتا” 


وهكذا ٠‏ بعد الاستعداد العسكرى الذى قام به عبد الكريم » كان على الريفيين تجميع المؤن الاحتياطية 
زالأوية اشام وتلية: عصابية نوات الى يكن الظمره فرها < ولاضانة الى "كزين اط دوط رمم 
لنتؤم :يتترح: الاستباب" الك أفك والريقدين ليذه الخزن وذلك لكشب الاصدتاء والساعغذاكة الحارجية + وي 
تفن لزنت اتحاذ حظلي للقيتام ‏ والخارعنات: منج الفوق. الشارجلة ... وكل :ولك /بالامتاك. على أعلية. تين 
الاشخاص ١‏ * 

مع العام :الث يقبال اريك كانت حنتكن عرفةة انال الكردان الالرزيي' وصتمرية لقذل عتاوسم لحري القرايية 
فقد كان المحارب الريفي لا يحتاج الى عتاد حربي ثقيل سوى بندقية ورصاص «٠‏ ذخيرة » ورغائف من الخبز 
وشىء من التيمسن . 

وبع ذلك يضف للمؤلف طبِيمة .لزي خلال قنتاة 1991-20 ثم ينتفل :الى أنه في :رييم 1921 
قرر عبد الكريم تفجير المنطقة واعلان الشورة ضد الاسبان بعد ان وحد جميع القبائل تقريبا ٠.‏ ( بني 
ورياغل » بقيوة » تمسمان » بني توزين » وبني عمسارت . ) 


(10) 82-83 .م مستطعة81 - استمصعظ 
(11) 86 ص ,تاءأطتاوا8ة - معومط 
+ بشير المؤلف في ص 162 الى الجهاز الحكومي الذي كونه عيد الكريم وهو كالتالي : 
مولاي عبد السلام الخطابي وزير المالية, تحمد يوي وزير الحربء محمد الإرقان وزير الشؤون الخارجيةء محمد نعمار من 
تمسمان وزير العدل الشيخ البزيد وزير الداخلية. محمد يوجبار المنتس العام, محمد ولد الحاج الشدي مساعد وزير الخارجية 
محمد محمادى. الكاتب الاول: ٠‏ سبير ء « 567682 © من بقيوة وزير البحرية ورئيس الاسطول الريفي في منطقة الحسيمة, حسن 
من عبد العزيزء الكاتب الثاني ٠.٠٠‏ بالاضافة الى الاطر الاخرق ٠‏ 
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اله 
١‏ 
5-1 





التي كانت القبائل تتحارب بها فيما بينها سابقا . 
وأساس معاركه هي المفاجات 6 وذلك بوضمم الكمائن والتنحرك السريع للوصول الى مركز العدنر 
بكل فوة ونشاط 0 


وبذلك اصبح الريفيون يشكلون خطرا مائلا على الاسبانيين » اذ بعد انزال الضرية القاضية بالاعداء , 
كانوا يعودون الى مواقعهم في الجبال , ( الكر والفر ) 

وكانت تلك الطريقة التاكتيكية أحسن الطرق التي أدت بالريفيين ال والانتصار » وارتفاع حماسهم 
الجيادى ضد الاحتلال الاسباني . 


ويشير صاحب الكتاب الى أن آل عبد الكريم كانوا اكثر فطنة ووعيا بالاحداث ؛ اذ كان لابد لهم من 
جياز سياسي قوى لاستمرار حياتهم في الريف 2 شم يصف عبد الكريم في تصرفاته ومعاملاته » اذ لل 
محتفظا بطباعه سواء اثناء الحرب الريفية مع العدو أو مع الخونة من القيائل الى انتهاء الحرب . 


ويختم هذا الفصل بان الريفيين » وعلى راسهم البعطل عبد الكريم » استطاعوا ان يبث.وا الرعب في 
العدر بفضل شجاعتهم في المقاومة والحاقهم به شر الهزيمة . 


زف :شمن المسانس: ناتف المسو ان خريظة درطي لقره الات “فى لقاو عازن كر ماك 
متعن تحص 1991 سحيو نجي م لمعاف اذه مقظن كتانكا كن الخال مين 
المناطق التي كانت من نصيبها » بعدما كانت تراقب من قبل ثاث مساحة المنطقة فقط » ولستطاع الجنرال 
4 أن يزيد من تلك المساحة المراقبة من جراء الزحف الذ ىقام به في وقت لا يتعدى سنة 
ونصف + ومو التقدم العسكرى من جية الشمال الى الجنوب ؛ أي من سيدى ادريس الواقع على اليحر 
الأنيشن المترسط + مارا وانؤال :الى سنوق كلأقاء امطالملة .وشكر كلك: المشاحة د34 لم2 + ,وكيز 
المتاطق :القن توساع:فيها الديشن الاممائي .من 'الؤاضة ختزقمليلية > آذ كتحي 180كلم9 :, 


وينتتل المؤلف للحديث عن عدد الجنود الذين كانوا تحت قيادة الجذرال 511/65126 »اذكانوايبلفونأكثرمن 
5 ألف رجل » 20 ألف و 600 من الاسبانيين و 5 الافو 100 من المغاربة (165نا8/07:00 8909010,65) موزعين 
على تلك المساحة , مع 144 حامية مختلفة الاعمية » وكان متوسط عدد أفراد الحامية يتراوح بين اثني عشر 
الى عشرين رجلا (12) . بينما الحاميات الاخرى » خاصة في داردريوش وأنوال وغيرها » مكونة من 
0 رجل أو أكثر . ويظهر من خلال الخريطة أن موقع الاسبانيين جد ملائم وذلك ما كان مشاعا في 
الارساط الصحفية الصادرة في مليلية وفي الاوساط الحكومية . 


(12) 114 .ص ,ققععنج11 
23 7 وعرمع 2862 : 131 انر ,مرع الآ : 227-232 .م ,و2 


55 د 


٠ 3‏ مجلة تاريخ الشرب 


يت 
١‏ 
ل 


ولقد نشرت جريدة « تلغرمة الريف » يوم 7 أبريل من سنة 1921 اخبارا مفادها ان القوات الاسبانية 
سوف تكون قريبة من باهية الحسيمة ٠‏ وبان قبائل تلك المنطقة مستعدة للتعامل مع الاسبان »2 وعذه 
الاخبار -المتفائلة كان مصدرها من الحاكم العام بيرينكر :860609106 الذى قام شخصيا بمراقبة مواقع 
مليلية خلال شهر مارس من نفس السنة (13) واستقبل من طرف القبائل : بني سعيد » وب نطيب ٠»‏ ويويميان 
كما التقى بيعض رؤساء بيني ورياغل فمي, ساحل الحسيمة. 


ويشير المؤلف أن لم6 1و8 ون لوزير الحرب 620 06 2000516الا بنيته في احتلال مدينة الحسيمة 
وآن بني وريامل سهلة المنال . وقال 520 ضاحكا : « يجب علينا مكافأة الجنرلل 511/6516 الذى تمكن 
من اتمام مخططه بالزءدف المتواصل ٠‏ (14) . والحقيقة » يقول صاحب الكتاب » أن الرقعة التي كانت 
تتحكم فيها اسبانبا تثسم بوعورة المنحدرات > جبلية قاحلة » تفتقر للماء » ثم يضيف ان القبائل 
الرينية لم تعرف قط أي انهزام داخل منطقتها . كما أن المحصولات الفلاحية قليلة في المنطفة وأن أغلبية 
سكان القبائل فقراء » خاصة بني سعيد وبني اولشك الذين كانوا يهاجرون الى الجزائر بحثا عن العمل (15) 
وبالتالي لم تستطع تلك القبائل الصمود أمام العدو . كما أن الجنرال استمال اليه عددا كبيرا من اعدائه , 
ومن جهة أخرى صادر الماشية من بعض الريفيين دون آي تعويض . وبذلك أصبحت اغلبية القبائل مهددة 
بخطر الجوع » مما أدى بالجنرال 51765118 الى توزيع بعض المواد الغذائية على بني سعيد وبني أولشك » 
وبني توزين , لكن القبائليين كانوا مرتابين . (16) 


وينتقل الكاتب للحديث عن وضعية الجيش الاسباني في المنطفة , وعن حالته المزرية » اذ كانت 
معنوياته غير مرتفعة ويتمتع بأجور منخفضة ومعيشة هزيلة بالاضافة الى اسلحته الضعيفة (17) . ويعزز 
الكاتب حجته على هذه الحالة بالتقرير الذى ارسله الحاكم العام 86/609086 لوزارة الدفاع في شهر 
فبراير من سنة 1921 يشرح فيه الصعوبات التي كانت عليها المنطقة من خصاص في العتاد والادوية . 
ونقل وزير الدفاع بدوره هذا التفرير الى الجهات المسؤولة في الحكومة لكنه أضاف بان معنوية الجيش 
الاسباني في المنطقة مرتفعة . بينما كانت وضعية الجنود تسير الى الهوة بما يعني ان وضعه هو 
كمسؤول كان صعبا للغاية » وهكذا كانت كل القوات المتواجدة في المنطقة تعيش مشاكل خطيرة » 
ولم تتم الحكومة الاسبانية بأي اصلاح لتلك الوضعية 
رغم هذه الحالة العامة فان السيد بيرنكر '86/:609006 كان متفائلا ٠‏ بينما كان الجنرال 5117651/6 يتقدم 
أكثر فاكثر نحو قلب الريف . وأن أحد اصدقائه الاونياء دواه10!! 6082 قال له ينبغي لنا أن 
نحصل على انتصار باهر ٠‏ يؤدى بالريفيين الى اداء الثمن غاليا للناومتهم الاحتلال الاسباني . 


(13) 12-17 .لظم .لملاوضععع8 : 231 ار .ولمنطاذ انظ 
(14) 212 .2 رمدظ 


(15) 52 ,ص7 بمأمطه31010 ع 467 بر ,ماعمملاة 067اهلت 12 
(16) 153 .ص ,28108180 جعمتمن 
(17) 898 .م بعترروط 


66ت 


مي 
لا 
لت 


عبد الكريم وائوال » عرض للفصلين ,2 / عبد الرحمان الطببي 


ثم يشير الكاتب الى أن الجنرال 511/8516 رغم م ايتصف به من مروءة وما ينوي القيام به 
كرجل حرب شاء آم لم يشا قرر:في الاخير ارسال رئيس الامن في المنطقة العتيد 85عا0,ه1/0 |ا©,طه6 0020061 
الى باهية الحسيمة للدخولفي المناوماتمع بني ورياغل ؛ والجدير بالذكر ان عذا الشخص كان رئيسا على عبد 
الكريم في مكتب شؤون الاهالي بمليلية سابقا » وكان يعرف اللهجة الريفية مما جمله يحظى بالاحترام من 
طرف القبائل الريفية . 


وكان هذا الاخير من .الاعضاء المشاركين في التخطيط الاستراتيجي للزحف على الريف » ومتيقنا من 
أهمية مواقع انوال وايزمار المتوفرة على الشروط اللازمة لتمركز الجيش الاسباني » وأن منطقة تمسمان 
وبني توزين سوف تون تحت المراقبة العسكرية خلال ذلك الفصل فقط . كل هذا اذا تمكنت اسبانيا من 
اقناع بني ورياغل ء واذ ذاك ستكون السيطرة الاسبانية مضمونة . 


ولقد توجه موراليس 80010168 الى بامية الحسيمة مصحويا بالاستاذ انطونيو كوط001 6810010 
من مدينة تطوان ( عن طريق البحر » لان الريفيين سوف يمتعونهم من الاقتراب عن طريق البر ) 
نإنكنة اتق :متش حول التاحع. من يفي بورتاكل. كارت التجنة تورارا" الى المتطقة ‏ اطلها مي التوهل الى 
عقد اتفاقية نهائية معهم . وبالمناسبة فان السيد 50060601210 10]0610, المليونير الياسكي شريك ٠‏ 
مانسمان 001651000/أرافق الاستاذ كوط 6014© لعقد اتفاقية مع عبد الكريم . واقترحت اسبانيا بدورها على 
القائد الريفي ” ملايين من الدولارات بالاضافة الى الاسلحة والذخيرة .الحربية والمؤن » مقايل السماح 
لاسبانيا باحتلال منطقة الحسيمة (18) . 


لكن عبد الكريم لم يعر أي امتمام للاسبانيين » كما أن السيدين كوط وموراليس لم يوقعا أي اتفاق 
اذ ان الزعيم الريفي قرر لمدة » عدم التعامل مسعالاسبانيين ورفض وجودهم في الريف . 


الا أن الاخبار التي تلقاها عبد الكريم عن نوايا الاسبان في المنطقة » جعلته يستخلص أن الحل الوحيد 
لابعاد الاسبانيين عن المنطقة هو الحرب وآأخذ يستعد لملزماتها وبدا بفرض غرامات على الريفيين الذين 
تقابلوا مع 865609067 في شير مارس . ويشير الكاتب الى أن الجنرال سلفستر 811/686 عندما 
سه عالخبر اغتاظ وأراد الانتقام من تصرفات عبد اللكريم , لكن86:609061 منعه من ذلك . وكان عبد 
الكريم قد حذر ٠‏ بواسطة الاستاذ انطونيو كوط 601 8010010, أن الاسبانيين اذا حاولوا عبور نهر 
أمقران ( الكبير ) قان التمسمانيين والتوزانيين سيقاومون بكل قواهم . 


كان جواب الجنرال سلفستر 51/1/6506 8 أن عذا الرجل أحمق ومغفل » ولن آخذ بعين الامتبار تصرف 
ذه » )19( . 
(18) 92 .ص ,تاعلط أاة10 - «ععم8 
:19) 83 .ص رلتطء8464 استممعظ 
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وبعد أن تحدث الكاتب عن هذه الوضعية العامة في الريف يشير الى أن جماعة تمسمان حضرت السى 
التكنة العامة للجنرال وطالبت الاسبانيين بعبور نهر أمقران ووضع حمية بظهر أبران في وسط الاراضي 
القبلية لتمسمان , رغم تحذير بعض القبائليين لهؤلاء بخطورة ما هم مقدمون عليه . وقبل الجنرال المشروع 
فورا (20) اذ في أول يونيو من سنة 1921 + كانت فصيلة أسبائية قرب أبران » لكن في مساء ذلك 
اليوم قام أفراد الامن الاملى بتمرد الى جائب بعض القبائليين وهاجموا في أبران الجنود الاسبان البالغين 
0 جندى وقتلوا منهم 179 وبينهم قائدهم العسكرى القبطان سلفرنكا 501910060 . وأما الباقي منهم فقد 
قاوم من أجل العودة حتى وصلوا الى بويميان (21) . وفي نفس اليوم قام الريفيون بالهجوم على سيدى 
ادريس ‏ ( القاعدة الصغيرة المحتلة من طرف الاسيانيين منذ أسبوعين فقط  )‏ واستمر القتال 
يوما كاملا بنهاره وليله » أدى الى قتل وجرح مئات من الاسبانيين وانسحاب الريفيين بسرعة . 


وعندما توصل )861610106 يخبر الهجوم » أقلع من سبتة للاتصال بالجنرال 5108888 , كماان 
الجنرالات اجتمعوا ني مكان قرب سيدى ادريس »2 وطالب الجنرال يوم 5 يوئيو مقابلة الحاكم العام 
لدراسة الهجومات التي وقعت على أبران وسيدى ادريس واستنقار جميع القوات للواجهة الموتف في 
الاراضي المحتلة آلا ان هذه المقابلة بالرغم من أنها ودية كما يعبر عن ذلك روبرت سنكور 8.566601014 (22) 
فان الجنرال سلفستر 81/165118 لم يكن راضيا عنها ما دام الحاكم العام /86)679106 لم يلب رغباته وأصدر 


أوامره بتوقف القوات الاسبائية عن التقدم في الريف » الى أن يفتح منطقة جيالة » اذ ما زآل يود التفاوض 
مع بني ورياغل وتمسمان وبقيوة بكل لبأقة . 


وبدأ الجنرال 511/651/8 تاسيس قاعدة عسكرية ذف يتلال اغريبن الواقعة شمال أنوال بخمسة كلم وذلك 
فى نفس دوم اللقاء مع الحاكم العام (223 5 


وباتتحام الجنرال سلفستر اغريبن لاحظ عبد الكريم أن الاسبانيين عازمون على التقدم في الريف 
باي ثمن كان . وفي نفس الوقت ظهر أن الاسبانيين كانوا على أهبة للقيام بهجوم من أثوال وآخر عن 
طريق البحر الى باهية الحسيمة . وتراءت لعبد الكريم ضرورة القيام بمعركة احتياطية اخرى قصد وقف 
الف" الاسبائي اليضمة 'شهور خصوصا وان ممتؤيات. .زجاله: اركتيت يسيب الامكاكنات. اللي اصبافوا 
يتركزون ليها لكف اللدق «تدركيم فب التتين بن افيف الى كلف احم وتوا في عبد الكردم :هواصفاكة 
للعائه لحري لني كمقترى نهاك 


(20) 353 .م بعساعط عن [عدرة تاسمل 
(21) 37-38 ,تدر لتعتاعسعاعظ 
(22) 323 .2 .1نامع رمد 


(23) 319 بط ,كلع لم181 021215 7 رهاق 
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وبعد أبران قال عبد الكريم : ٠١‏ أيها المسلمون كنا نريد أن يكون مهناك سلام مع اسبائيا ٠‏ لكن 
اسبانيا لا تريده . وتريد فقط احتلال اراضينا لنزع أملاكنا وسبي نسائنا وبجعلنا نترك ديننفسا . 
والقرآن الكريم يفول من مات في الجهاد سيذهب الى الجنة » (24) . نأجايه الريفيون : « قد فتحت ابران 
بمفاجاة » والان » نحن مستعدون لخوض معارك جديدةوأنت رئيسنا » (25) . 


وحسب اث ٠‏ اب + أوسبرن 9566لا 017 فان. عبد الكريم أرسل نشرات للفبائل في 21 يونيو 
بوضح لهم ما وقع في ابران وأن الاسبانيين سيخسرون المقابلة (26) ٠‏ وفي 17 يوليوز من سنة 1921 قام 
عبد الكريم بشن عجوم جديد أوسع من سايقه » على طول الخطوط الاسبانية بمشاركة جل القبائل الريفية 
( بئي ورياغل » تمسمان » بنسي توزين » كزناية ؛ ترجيست وكتامة ) مينما وجه 067ا86)609تصريحا 
للشعب الاسباني عن طريق جريدة الشمس « !50 ا » من أجل أن يكون مطمثن البال » لان مهمة التهمدئة 
ني المغرب تتحقق يكل نجاح ٠»‏ رغم بعض الخسائر التي يتكبدها الجيش في الاماكن النائية . ومهما يكن 
الموقتف فانه ليس بحاجة لفرق جديدة في المنطقة (27) 


ومن جهة أخرى فان الجنرال 81!1/68156 » أثناء الهجوم الريفي الغير المتوقع » اكتفى في التقرير 
الشهرى للحاكم العام بالاخبار الروتينية فقط (28) . ولم ينتبه)88)67906 أن شيئا غير عادى يحدث في 
المنطفة . الى أن تلقى مجموعة من البرقيات المحرجة من الجنرال في 19 يوليوز يطالب بالتعزيزات العسكرية 
بما فيها الطيران (29) نظرا لما تعاني منه القوات الاسيانية من نقص » وأنه لن يستطيع أبدا بهذا 
الشكل مقاومة الريفيين . 


وأثناء تلك الاحداثك كاد القائد العسكرى 8688162 أن يستسلم لولا تلقيه نداء من الجنرال 
70+ عن طريق التلغراف ونداء من 5110885168 من القيادة العامة بمليلية قائلا : ه٠‏ شسجعان أغرييبن 
يجب عليكم صيانة اسم اسبانية » ورد القائد العسكرى بان النداء قد لقي اسجابة حارة من صرف 
الجنود » اذ أئهم أقسموا بان لا يستسلموا حتى الموت (30) . وفعلا حارب هؤلاء بكل شجاعة » ولكن بينما 
هم بالقرب من أنوال على بعد خمسة كلمترات ٠‏ وبعد اشتداد المعركة وارتفاع الحرارة » ووجود الجثث 
المترامية الغير المدفونة » بحثوا عن أقرب مورد للمياه لكن في الاخير شربوا عصير علب التوابل » والطماطم 
الغير الصالحة ؛ والخل ٠‏ وماء العطر والمداد وأخيرا شربوا البول بالسكر (81) . وخرجت من أنوال فرق 
لنجدة اغريبن » لكنها رجعت الى مركزما بعد اصطدامها بالقوات الريفية بعدما خسرت معركة بالسلاح الابيض 


(24) 282 .م ,متفتتوعلتق ملأعطة) 

(25) 137 .م ,امتقهعسصق دماوودظ 

(26) 250 ,م بعص مطول10 

(27) 125 .2 ,ملاع717؟ 

(28) 4 .م بتعنامموعع282 

:20) 354 .م عمضاءط 1 لصرةمامم8 

(30) 327 .2 ,1685ام51 321 ع3 ماع11 

(!3) 123 .م ,ؤ5مامعصسندعم2 بل: ووععناء "8 .0 عن وعفعهة21 : 141-114 .نر باللوقصةق 225:05 


وو - 
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وينتقل الكاتب في مدا الفصل الى الحذيث عن موقع انوال وموضعها وبداية الهجوم عليها من طرف 
القوات الريفية . 


وفظرل لخظررة الوضع فى :إنوآن ,م33 1ف جزليؤن فاق السترال.. لدتو وهاو كته حم الترات 
بعد نبا اغربين » وحسب المدفعي برنابي نييط0ن6ل0ا 80070086 نانه يتذكر موةف الجنرال عندما تلقى 
الانباء قائلا : ان الجنرال غضب غضبا شديدا واقسم تسما غليظا بالانتقام (32) » ولقد استدعى جميع 
القواد للاجتماع بعد الهجوم على انوال , الا أن القواد رأوا ان لا جدوى في ذلك . وفي يوم 22 من نفسس 
الشهر على الساعة الرابعة وخمس وخمسين صباحا أرسل الجنرال آخر يرقية يعلن غيها موققه بالانسحاب 
من بن طيب اذا أمكن ٠‏ كما اعطى أوامره بالانسحاب الشامل . وبعد ذلك اختفى الجنرال سلغستر 51108808 
والعقيد موراليس 8100185 وباقي القيادة العليا للجنرال وسط ازدحام الجيش ولم ينتحروا كما يعتقد البعض . 
وان جنة الجنرال لم يعثر عليها حسب المصادر الريفية وحسب القبطان فورتر 506:0 001108 سجناء 
أنوال ٠‏ ان الجنرال قد قطع الى عدة اطراف . وارسل عبد الكريم رأسه لرؤيته من طرف القبائل الى أن 
وصلوا به الى أبواب تطوان كدليل قاطع على اعظم انتصار حققه الريفيون . 


أما بالنسبة للعقيد موراليس 18400165 |001056 نند وجدت جثته بعد المعركة » ونقل جثمانه الى مدينة 
مليلية بايعاز من عبد الكريم نظرا للصداقة التي كانت تربطه به . انتشرت أنياء هذا الانتصار بين القبائل 
الريفية والغير الريفية مما أدى بهم الى الاستجاية لنداء الجهاد وانضمامهم الى الثوار متحمسين للمزيد 
من الانتصارات . 


كان العالم يتتبع مباشرة تلك الاتخبار المؤلمة عن الجيوش الاسبانية في اذاعة مليلية » خاصة 
المعتنون. جالافن. < ١‏ 


وبعد ذلك يستمرض الكاتب بقية الاحداتث والهجومات المتواصلة من طرف الريفيين إلى وصولهم 
قركة مدللة ليلد + مدكزا ياعم الامرائم الستتركنة هن طرفهم من الوقت: الدئ قولى للمفواق تسارو 
0 66060 أخذ موقعه بدار دريوش للصمود مم بقية الجيوش الاسبانية الناجية من معركة أنوال 
الا أنه اضطر للانسحاب الى أقرب نقطة لطليلية » نظرا لضعف الامكانيات الفيزيولوجية والانهيار العصبي 
الذى كانت عليه تلك الجيوش » وبالتالي فانه باقترابه من مليلية يمكنه من الاغاثة المهمة في حال 
حاجته لها ., وهكذا يدأ الانسحاب آلى أن وصل الى جبل أعروى ومن ثم الى مليلية بعد أن قرر ترك 
الجحرحى ؛ لكنه عاد ورفض وأصدر حكما مقتلهم . 


وفي يوم 2 شت سقطت مديئة الناضور في بد الثوار بعد أن نجى عدد قليل من الجئود الاسبانيين 
وفي الدوم التالي سقطت سلوان بعد أن قضي على اكثر من 600 جندى .كما أن القبطان كراسكو 00,0560 
والعقبد فرنئديس 5830872462 16016818 أعدما رميا بالرصاص أمام أنظار الاسبانيين . 





02) 37 .مرأووة© بز وعوهما و0 


13-5 عبد الكريم وانوال » عرض للفصلين ,, / عبد الرحمان الطيبي 


وسفط جبل أعروى كذلك يوم 9 غشت وهو آخْر معقل قوى خارج مليلية . وبعد موافقة الجنرال 
زبارو 7/01/0110 6606501 على الاستسلام » وبينما توقف الاسبانيون عن وقف أطلاق النار 2 فوجثئرا 
باقتحام الثوار لجبل اعروى ٠‏ واحدثوا مذبحة رهيبة مع أسر الجنرال » ومن معه من الجنود ‏ 600 جندى - 
وهم دأملون في الحياة فقط . ورغم قرب جبل أعروى من مليلية فلم تستطع ارسال آية نجدة لهؤلاء لاسباب 
عدة : منها تواجد بعض الثوار بالمرتفعمات قرب ميلية » وأن الحامية العسكرية الموجودة في المدينة: 
كانت من المجندين فقط , الغير مدربين تدريبا جيدا على الاسلحة ٠‏ ليس في امكانهم خوض معارك خطيرة. 


وكانت المدينة تعيش اضطرابا مهولا بسبب ما كان يرويه الجنود الناجون من الحرب وهم شهود عيان. 
اسبانيا » الا أنه صرح للقصر الملكي الاسباني » أن بني شيكار لن بقلتوا من مذبحة كاملة اذا تم الاستيلاء 
وفي الاسبوع الثاني من شهر غشت كان الثوار الريفيون متمركزين حول المدينة , وَنْصَدَرَ الكاتب 
هذا الضدد الى أن الريفييق لو تفطنوا لاستطاهوا الحتلال اكير مساحة متها تسب اتقسام المديثة 
اذ ان أغلبية السكان هرعوا مدمورين الى مرتفعات المدينة القديمة » والبعض منهم اقلعوا في سفن 

صغيرة من مينائها . 


وينتقل للمؤلف الى أن الريفيين لم يتجرؤوا على دخول مليلية (33) لعدة أسباب معقولة : من جية 
أن الاسبائيين كانو امتحدين جيدا وأي هجوم ريفي سيكون ثمنه غاليا » ومن جهة أاخرى أن الريفيين 
انيكتهم المعارك + بالاضافة الى كونهم مرتاحين لما حتقوه من .انتضارات الا حاجة في نارهم الى ازافة 
اكثر من دماء الاسبانيين » وحسب تصريحات بعض المحاربين الريفيين : أن محاربي الجبال مدا تطع 
الرؤوس مهما كان الامر ... 


وعوض الهجوم على مليلية فان قوات عبد الكريم غادرت المواقع التي كانت فيها حول ملبلية في أواسط 
غشت 1921 . 


وصرح عبد الكريم فيما بعد لروجير مانيو نعط 111 - 0961 أن قراره بعدم الهجوم على مليلدة 
راجع الى خشيته من الانعكاسات التي كان سيتركها في الاوساط العالية ومع ذلك يظهر أن ما حقتقه 
وينتقل المؤلف الى استعراض مدى الخسائر التي تكبدها الاسبان في معركة أنوال مع اختلافها من 
العسكرية ضد الريسولي , وارساله الامدادات العسكرية الى مدينة مليلية مطالبا بالتعزيزات الحربية 
(33) حديث آجراه المؤلف مع محمد ازرقان في نزل اسبانيا بمدينة الحسيمة (532[6[0  )971118‏ في 10 فبراير 1989 ٠‏ 


(34) 365 .2 ركق نم7 و0320 نز ومع1192 
ر+) الريس وني 
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من مالكا 1101690 , ووصوله شخصيا 867689067 الى مليلية يوم 23 يوليوز ؛ لكن الحالة كانت 
جد مرتبكة فلم يستطع القيام بأي عمل مالم تصل الامدادات العسكرية . 


ويشير أيضا الى أن اسبانيا كان تقاسي من الذل والاهانة الشىء الكثير » حيث ان العسكريين لم 
يكتموا غيضهم معتبرين أن السبب في الانهزام يرجم أساسا الى المسؤولين السياسيين الذين رفضوا 
امدادهم بالعتاد الاساسي لمواصلة الحرب . شم يتحدث عن الاجتماعات التي عقدت على المستوى 
الحكومي لتقييم الوضعية » والاسباب التي أدت الىكارثة أنرال . 


وينهي الكاتب ألفصل السادس من كتابه بقوله أن أنوال تمثل اكبر انتصار حققه الريفيون ضد 
الاوربيين في الفترة المعاصرة . اصبح عبد الكريم بنضلها بين عشبة وضحاها شخصية عالمية . 
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ه19 3مماءء:83 ,« ام نتججة ع0 6ج1مهن86 11 4 : معوأعررقع1 رأموودق و5مأمفوظ (11) 


,06 ع0ظمع2ل؟ ,ققظ .1921 7330214 ١,‏ م4أكأناء:م :هوه 16 : ومع مس131 »> : معقأعصةع1 ,وقلة15:3 تعمدمنو (12) 
.3 ,1630210 ,6658© 13 06 متأكتطلم مترمكء م1لئاع88 06 عمأكودعة 1ه مه 48065 11تط دكدمديهم 3015 


.2 ,1130510 ,« زقظ 191 063086 آء ©5067 26000 16 : 71110و انمع 151 » : مأكدوندمة رمع ززلا (13) 
6 ©ع2م1عع83 ,« 36111 وقنه[لك 1807 46 مقمتكء: آهل 1151006 ه : «#مطعاء]8 ,معدسصسام معلصمدع5 (14) 
,ةأناء0) ,« 14077©11 16:160آءء7]15 » : 18052010 1101 (215 

,100765 ,3 :نم3 07 815167 276 >6 : 65 1متق© 515 ,عتماء2 2 ,كتنامر1 ,لمصوماعمعط (16) 

,1,0520165 ,١,7شته‏ 07 1726670377 8320115 »ا : أعط80 ,1نامع وع5 (17) 

4 بتققنتاء'1' ,« ومععنة8477 0 815:01 » : 1056 ,تقموعلف ملاعطة0 (18) 

.6 ,قت ت0«مآ ,< معع110:0 ]0 00:94:25 1796 » : .0/7 عأسصقعاسلةءء1ل؟ ,عمروطوتا (192) 

2 ,14301510 ,« ]6ئ1تكق »4 : 10013100 ,أعققة © 3ه0216 (20) 
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الابحاث الاساسية 


الفسيفساء  )١١(‏ ©0) 01/6407 همثر 
(تعريف » تاريخ وتقنية) 


تترجم كلمة « فسيفساء » بالكلمة الشائعة الاستعمال فى كل اللغات الاوربية ١‏ موزييك » , 
( بالفرنسية 205070086 10) » بالانجليزية 850050:6 بالالمانية ‏ 18408017668 , بالاسبانية ومزنو140) 


لا تقدم المعاجم العربية المصدر الذى اشتقفت منه كلمة « فسيفساء » (2) ؛ أما كلمة «ه موزييك » 
نالمعاجم والموسوعات الاجنبية تجملها مشتقة منالكلمة اللاثنية « موز يوم أبوص (105م0 7«با أةناالة) 
(3) . ظهرت كلمة « موز يوم أبوص » أول مرة بروما فى القرن الاول قبل الميلاد (4) . وقصد بها عند 
أول استعمال لها التكسية التى قزين الكهون الطبيعية والاصطناعية والسقايات التي لها شكل 
معماري . 


سيتوسع مدلولها في عهد الامبراطور : ديوكلتيان » 0 (6885ا2:6) : ) : ( 284 - 303 م). ليعني 
بها الى جانب الانواع السابقة الذكر » تكسية الحيلان . 


(1) لخدم في هذا الهامش ملاحظات : 
طب الدراسات الاجنبية همت لنواع الفسيفساء واشكالهاء ثم ان معظامها له طابع اتليمي. بالتااي فالدراسات الاجنبية التي تناولت 
« الفسيفساء » كموضوع في حد ذائه نادر , ثما الدراسات العربية ذيبي تكاد تكون وتحدمة ٠‏ 
ب مراجع لا لدري مدى اسهام /صحابها في التمريف بالفسيفساءء بتاريخها بتقنيتها ‏ لانها لم تكن في متذاولي نظرا لعدم وجودها عند 
كتابة الموضوع بالمكثبات المتربية وعي : 
ره« 28115 .18 572 ,ممتأوتجعمع0 ع1ومانة اأغامة ,إإو010م:1؟ 1161 074 17696171:©15 20067674 1116 6 : 2113888111 .1 
.169-10 .مم ,1979) ,17 ,196 ,عو2ش) 00 ) عن 02107 سسمعيدهم 
1979 ,ل#ه010©:!©+:24 0117101[ 2ه6ع47716<1 ,« 7705015 ©1115:1 72116 [0 1/104:616183 0710 :17*17 »> : ال[قفعق211 .1 
265-77 صم 
.114-115 ,طم ,(19973) 71 رمث لكأ ,3 6غاأانتطاءع2: 050 وب#واوقط 8406016 »© : 7017011183 هآ 
ع 5ع« أتنتوأأعة 043 علقده و11 غاذخ0ة5 13 ع0 عتتمطلة181 ,3 وعناو ناته 65 :770207 165 باع 10:6 > 1 111ئ011 17ت 52 
.163-18 .طاص ,19804 ,53 بععصة8 
(2) المعاجم العربية تكتفي بتقديم تعريف لمعنى ٠‏ الفسيفساء » وهو يوائق التءريف الذي تتقدم به المعاجم واأوسوعات الاجئبية 
لكلمة «موزيك»», وليس هنا غمن المراجع التي اعتمدتها الامقال واحدفي< 1002201056016 81202:02 15 © يذكر صاحبه في ص 1392 
ت ‏ الكلمة الاغريقية فوسيفوس على إنها هي المصدر الذي اشستقت منه الكلمة العربية ب 
.8 .ص ,11 .701 ,1968 ,ععصقن”8 ,قاتتوط ,كتلة11219765 013عدمم1ل8072 - (3) 


,24 .1 ,قاقة2 رقأعة 065 © 1611565 068 ,5عع م5216 065 غتمه5لة 3156 أ 1252 ,721056016عطه ف0طوعجع هآ - 
2 .2 


.8 .م ,9 .701 ,للةةههثا-قاعة©) ,20161 ,قع2155320صرمء و5ع0 عطلاارآ عط ,ه4011 عللممملء م1 - 


-- 034 لس 
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الاستعمال الحالي لكلمة « فسيفساء » والكلمة المنابلة لها « موزبيك » يقصد بها تكسية الحيطان » 
والاقواس » والارض ٠‏ بمكعبات صغيرة من مود مختلفة : حصى طبيعي » حصى مشذب » رخام » 
ففايا عهان و اكلا شري « كجاء > داك التهام والنؤان مقف ركد كله كزين «البقاعةه 
القواة ازق - نشيا اللعط «ش كيل عمو مقي بوزكسترم مفروسة زق: 


الفسيفساء ابداع اشتركت فى خلقه حضسارات مختلفة , وأجيال متعاقية . 


الازرق - لا تمكننا من الحكم على قيمة التأليف . الذي ضاع بتحطم مياني الطوب (6) . 


وكسى فسيفسائيو آسيا الصغرى منذ القرن الثامن قبل الميلاد الارض بقطسع من الحصى 
الطبيعمي وتسمى (601648) . وكانت الحصاة هن لونين أسسود وأبيض أو ثلاثسة ألوان : 
أبيض ‏ أسود واحمر . حلول القطعة يتراوح بين السنتمتر والائنين . وكانت القطعم توضع عمودية 
فوق أرضية من الاسمنت لتشكيل زرديه ذات شكل فندسي . 


(4) قبل القرن الاول قبل الميلاد كان لكل شكل من الفسيفساءء نسمية خاصة مشستقة !ما من المادة التي صنع منها الشكسل أو فن 
النطقة الي ظهر بها بول مرة من طريقة صئعها ‏ 
+ الحمى الطبيعي وبسمى كائي ‏ 881©55) (+) مكعبات صذيرة من مواد مختلنة وتسمى تسيل (كه1فهةء7) 
(.ب) صفائع رفيقة من !!رخام وتسمى سسكتيل ‏ (علناءع5) 
+ فسيفسماء دقيقة (تصداأة انا نممت97) 
+ سنيوم وينسب الى سنيا (قنصعاة) سيل اللاتيوم بروما وكانت ممهورة بصنم الترميد» .+ الكسندرنوم نسية السي 
الاسكندرية. 
+ ليتوستروتوم (0قا41,117051501 كامة اغريقية وثعني النغسيساء المصورة التي تصنع وتركب في الارض المراد تكسيتها + 
(182516503 هذه الكلمة كذلك اغريقية وتعني لوحات الوسط وتمثل في الغالب مواضيع ميثولوجية» 
انظ ع 
,2 .7 ,1917 ,كتعق2 ملعوءئ2 عمأكلعنتك .18:0 ,د 701201016 عأو ماأوفطع»ه 1 06 اأعلاجه81 6 :1 05821821 الا أ “280185 5 
35-57 لصم 
49 .ص لتع28ة1 ,قع21ده 1 أقضععكمآ1 أء 5عطذد18182:02 قم1:01110 ,« ها!أطنام! © : 1,1011181 .مه 
9.0 ,كه .65 ,11 فتن .7 أه “086015 2 (5) 
(6) كان السومريون خلال الالف الرابعة قبل الميلاد يكسون آلاتهم الطرسيقية بقطع من الزمردء وعذه التكسية هي اول مظهر لقن 
الفسيفساءء كما لن الارثيك  1523(‏ 1356) وتبلهم الماياء وعهماحضارتين قديمتين بامريكا اللاتنية ‏ كانوا يزينون أدواتهم”/ وحليهم 
بقطم من الموزييك لم لتحدث عن هذه المظاهر لانها ستدخلني في تعريفات فرعية لكلمة « موزييك » ٠‏ اقتصرت على تعريف الفسيفساء 
كفن زخرفي في العمارة٠‏ 


حول الاشكال الاولى للفسيفساء اتظر عه .870 .2 ,19 .701 ,111622502 «مامء8 مندتلائللا ,قعنصمة)8:21 013ع0مم1ءلزإعصط 


ساهو ب 


6- 35 النسيفساء »2 / بلكابل البيضاوية 


انتقل استعمال «١‏ الحصى الطبيعى » ( (601615) ) من آسبيا الصغرى الى بلاد الاغريق » ووجدت بقايا 


أما بين القرن الرابع والثالث فشمل المواقع التالية : 


أثينا ‏ اريتري أولنت - أولمبيا ‏ بلا مقدونيا - رودس - سيسيون - مصر . ومزج 


الفسيفسائي في رسومه بين اللون الشرقي وبين الفن الافريقي الكلاسيكي ؛ على العموم ٠‏ فالرسوم' من 
قطع ١‏ الكالي » لا يمكن الجمع بينها لعدم انتظام جوانبها , فان فرشة الاسمنت الاحمر تبقفى 
بارزة مشكلة بحورها خطوطا ذات لون فني خاص : 


ويشكل القرن الثالث قبل الميلاد وهو يوافق بداية الفترة الهلنستية ‏ ثورة في عالم الفسيفساء : اذ 
ان الحصى الطبيعي (8601658) سيعوض بقطع صغيرة مصقولة بعناية فائقة وتسمى 
د تسيل » (16558188) ,2 هذه المكعبات كانت تؤخذ من مواد مختلقة : حجدارة ب رخام - 
فخار التربة المحروقة (16/00810) ل عجينة الزجاج . حجم القطمة لم يكن يتعدى السئتمتر » 
لذا اعتمادا على قطع «٠‏ التسيل » تمكن الفسيفسائي منتقليد الرسم بدقة فائقة . كماآن فرشة 
الاسمنت لم تمد بارزة ٠‏ لتماسك القطع فيما بينها ٠‏ لانتظام جوانبها. 7') 


الشرق الهلنستى ٠‏ والثائية لفائدة روما , الاولى سيتاصل منها النوع البيزنطي ؛ (8) والثانيسة 
ببروما ستمر النسيفساء من المراحل التالية : (10). 


.8 .م ,15 .01ب ,ععنامع2) أنلفمم1ءزعمظ 7 
.0 .2 ,11 .701 ,كتلموعءن ملآ وألءمم1ءزعمظ 
.م ,1930 ,صتام© قسقسنم عتعتةءطانآ ,« كاجه وعل 3016 مأهنآ 815)05:6 » : 8211© .7 اع 001711201 .0 
351 
(8) الفن البيزنطي سيوجه لخدمة العقبدة المسيحية ولتربية العاصيء لنظر : 
(١. 61‏ ,1927 1نامشماء اتناك ,8-' 135 ,لزومامء:[+4 زه 0101 ل انو أهع4 
136-138 .7 .ل 1626 ,.1. 1.10 ,م« #اأشقاومع أنقاا » : لم210 © .0 (9) 
(10) استهرت الفسيفساء يكونها فن رومانيء لان الب النمادذج المتبقية» وفي حالة جيدة تعود لعهد الرومان» هذا من جهة؛ من جهة 
ثانية» فالفسيفساء تطور شكلها والمواد المستعملة فيباء على يدي الرومان لاثها تواقق مبدزهم المعماري القاضي بالامتمام بداخل المباني ٠‏ 
أنظا : 
.42-44 .م ,3 .1" ,<« 1001:2116 0916] 47260 '1 06 740:61 »6 : لمشت .لآ اع 01141 م0 83 


أ[ 65 ده 
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هذه المرحلة فئثوبية 2, اذ كانت تهم فقط الطبقة الغنية », وعثر على نماذج هذه المرحلة بروما م 
وريكميانيا (عأمممصسمة) . 


مرحلة حكم أسرتي الانطونييسن ( (48000105  138()‏ 192) م ,2 والسفريين ( (5608/,65 ) (193- 
05 م . 


لبيوت الفنات التوسطة ٠‏ بل لكل افسام هذه البيوت ( غرف الاكل - غرف النوم - ,/ الخ ) . ووافق 
'التزايد في الطلب . تعدد المعامل المتخصصة وانتشارها فى كافة ربوع الامبراطورية (11) . 


التدمور : تزايد اقبال الزبنساء على التبليط بالفسيفساء ٠‏ ووافق فى الطلب , ابتذال الفن وتلاشي 
جاذبيته 0 نلم بعد الفسيفسائي يحرص على الدقة » وجودة المادة » وعوض القطع الصغيرة بحجارة 
من أحجام كبيرة ٠‏ أغرق في تقسيم المواضيع المصورة بالاشكال الهندسية . 


هذه الحالة ستستمر بين القرن الرايع والخامس اليلاديين » وستتبعها مرحلة القرن السابع والثامن 
للميلادبين » التى ستندثكر فيها فسيفساء تكسية الارضص (50 نال 940501006) . ستعود بين 
القرنين : الحادي عثسر والثاني عثسر لتدخل الى الكتدرائيات الرومانية » ورغم أنها تحكي مواضيسع 
انجيلية . ومناظر من الحياة اليومية » الا أنه يمكن اعتبارها آخر مخلفات التقاليد للرومانية . 


كان الفسيفسائي يستفى مواضيعه من كل القواثم التى أبدعها الفكر القديم » سواء كان شرقيا او 
غربيا ٠.وتمثل‏ هذه المناظر المصورة أفكارا ميثولو جية » مواضيع اقتصادية » مواضيع ثقافية » لوحات 
فكاهية , لوحات من الحياة اليومية (12) . 


وكان ينجز لوحاته حسب احذى الطرق التقنية التالية (13) . 





(11) ستظهر بالاقاليم التايعة لروما مدارس للفسيفساء لها خصائمها المميزة؛ فمثلا مدرسة سمال افريقيا ستتائر بالتيار الاسكندري» 
يمكس المدرسة السورية التي ستتائر بمرجام (عتقةعة7) المدرسة الرومانية. 

ان ل ا .ص رلا .08 لف2510 به 6 

رهونةب 14 02 عحصؤأكتمد انغ 50 ,« 72050016 14 17025 0 :171516117 010111501101 14 > : 11 [تفلللائة1 (12 
0 .1-14 .وم ,1979 

,« هطتعف لذ » .مط .'1,لآ,2 ,د 06توق50م7 16[ ونءضمه 7 5 1001110152 4171486 اك 71016 عأد هة © : 1011018له0 ,< 
1-98 .ص .7 1 .01؟ ,عتقاصتكك؟ 

30 .م مأك .نه 1[ طشك0 .7 اك 08011801 .8 (013 


,408408 .م ,3 .701 ,ععناه01 معنن ممم 1ع عه 


5 الفسيفساء , / بلكثمل البيضلوية 


ثانية من حجم المكعبات ٠؛‏ يرسم فوقها ؛ ويتبث المكعبات فى الاماكن التى خصصها لها » ويفعل 
المغط يخرج الاسمنت فيزيله بمكشنة (80118580!:6) » ثم يصقل التكسية برمل رقيق ومواد مختلقفة 
ليخفى كل خطيىء محتمل فى المستوى . 

© الطريتة الكانية - يتم صنع اللوحة ( التسمية الاغريقية 0 اطتوع ) فى مصنمع 
الفسيفسائي . وبطلب من الزبون » ويتم الانجاز بالكيفية التالية : 

طبقة الاسمنت تغرس فيها المكمبات » تثبت اللوحة من جهاتها الاربع بالواح خشبية ٠‏ عندما 


تييس تنقل الى المكان المواد تكسية أرضه وبما أن اللوحة مخصصة لوسط الحجرة ؛ فان الحواشمي 
تزخرف بزخاريف هندسية فى المكان نفسه بعد وضع لوحة الوسط . 


© طريقة ثالثة - تصنع اللوحة على أساس أن ينقلها الزبون مع متاعه » ويبسطها متى 
شلاء. 

تطرفت ‏ كما سيظهر للقارىء ‏ لنقط ثلاثة وتناولتها باقتضاب وهذه النقط مسي ح تمعرهيمف 
للنسيفساء ‏ تاريخ الفسيفساء ‏ تقنيتها » وأعتبر هذا الموضوع مدخل للبحث الذي سأقدمه فى عدد قادم 
من المجلة والذي سأعرف فيه بالفسيفساء في المواقع الاثرية المغربية التى تتوفر على نماذج مختلفة 
منها. 


بوانت 


حدود موريتانيا الطنجية في عهد الاحتلال الروماني 


مصطفى أعشى 


تشير كل الابحاث الاثرية التي أجرتها مصلحة الاثار - منذ عهد الحماية ‏ الى أن امتتداد النفوذ 
للرُؤمَائي الم يكن «يتجاوز فدينة “ملا (1) على «الضظة: البسزى علد مضي تر أبن رقراق + لادلقه زاجم لما 
للى المقاومة التى واجهت الرومان فى موريتانيا الطنجية أو للى عدم رغبة الامبراطورية فى التوسع 
الا أنه يبدو أن المقاومة هي التى أوقفت الرومان لانهم رثم الجهود التى بذلوها فى المناطق التسى 
استولوا عليها فان موريتانيا الطنجية لم تخضع لهم بصفة نهائية وبصورة دائمة . 


وكانت السياسة الرومانية طيلة القرنين الاول والثاني الميلاديين موجهة الى الاستّيلاء على أراضي 
عديدة وللى عزافية كدركحات الاعذام وحركاك: للرج ل اكتر رمن ١‏ اعتمامها بالخناء سهان ميتكري دادم 
هنا حلي كحم عن" التتكلات: السكرية عند الحاسة . واعيافا وضاكي: التذخل: لتفان مدقي مقع 
الخد الاقوام'الفحلية + الا. أن .هاه السياسة ألم :كلؤد دائما الى نتيحة ايجابية هما أذقح كموفوس 180 ب 
2) الى اقرار حاميات من الجيش فى مراكز متقدمة . وفى عهد السيفيريين تطورت هذه السيااسسة 
وبدأ العمل في انشاء الجهاز الدفاعني المتكون من شبكة الطرق والليممس والقلاع والخصون من اجل 
استمرار الوجود الرومانى : 

اولا : الجهاز الدفاعي : أقام الرومان هذا للجهاز نتيجة للضرورات العسكرية والظروف التى كان 
يتطلبها الموقف , وكانوا يستهدفون منع الاقوام أنصاف الرحل والرحل من للتسرب الى موريتانيا من 
الجنوب ومن الشرق ومن الشمال بالاضافة الى حماية للولاية من الداخل من الاقوام المورية التي ما تزال 
لم تخضع للرومان بصفة نهائية . ولذلك فالجهاز الدفاعي يتكون من قسمين : 


2 الجهاز الدفاعي الداخلي . 
1) الجهاز الدفاعي الخارجي : كان على الروماأأن يغلقوا المنطقة التي بلغ اتساعها حوالي 200 
كم 8 وللممتدة بين المحيط الاطلسني وجبال الاطلس المتوسط مرورا بوادي سوق وحهضبة سايس 


( الخريطة رقم 1 ) . وكانت هذه المنطقة أو الممر الجنوبي اكبر طريق للتسلل الى حوض سبو . وقد 
استعمل الرومان للموائق الطبيعية لحماية هذه الطريق فاعتمد وأعلى ثلاث نقط اساسية هي : 


1) تسمى الآن شسالة يجري فيها ج١٠‏ بوب 801[818 .203 المنقبم الفرنسي تنقيبات منذ مايقرب من 16 سنة؛ ولحد الآن لم يصدر 
تقرير نتائجه النهائية» ولذلك فمن الصمب ذكر اي شيء عنها ٠‏ 


الك ٠.‏ الك 
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1 )اسلا على شاطئ» للمحيط الافلسي. + 
ب) كتلة زرمون فى الداخل . 
ج) موقع بوحلو في شرق موريكانيا الطنجية . 


أ- سلا : تحتل سلا موقما استراتيجيا ممتازا لانها تقع عند التقاء نهر أبي رتراق بالمحيط 
- الافني » وعند المنطقة التى تقترب فيها الهضبة الوسطى من الشاطىء مما تسبب فى ضيق السهل 
الساحلي الذي صار أشبه ما يكون بمصر تسلكه الطا يق الساحلية:؛ ونظرا لموقعها هذا فقد كانت 
مهسددة ومعرضة للاخطار باستمرار (2) ويذكر بإدنوس الكبير أن المدينة كانت دائما تخشى الفيلة 
وأقوام الاوطولول 2 هذه القبائل التي تضطر لعبورر أراضيها للتوجه الى ( جبال ) الاطلس (3) . ففيما 
يتعلق بالفيلة فلن نسمع عنها شيئًا بعد ذلك وربما تكون قد اختفت . أما الاقوام الاصلية فقد ظلت 
الى غاية القرن الثاني الميلادي تهمدد وتهاجم سلا بين الفيئة والاخرى . ولا أدل على ذلك من الكتابة 
التى عقر علدها على ماده تمكال انيم تكريجنا لتائة للكانية للمسكرية الذي رد عؤؤمات الأوطولول 
(4) . ولاجل ذلك فقد تم بناء مركز حصين متقدم في ناحية الجنوب الغربي من سلا على بعد ستة 
عشسر ميلا يسمى أدمير كوريوس . ورغم تكرار ذكر هذا المركز الحصين من طرف الكتاب 
الكلاسيكيين (5) فائه لم يعثر له لحد الان على أي أثر . ويبدو أن الهدف من هذا الحصن كان مراقبة تحركات 
أقوام الاوطولول . ومن ناحية الشمال وعلى يعد اثنين وثلاثين ميلا انشئت تموسيدا على الضفة اليمسرى 
لوادي سبو للتحكم في هذا الممر من وادى سبو الذي كان يؤمن الاتصال مع باقي الولاية في الشمال (6) . 
( الخريطة رقم 1). 

ب - كتلة زره-ون : كتلة جمبلة تنتمي الى سلسلة مقدمة جبال الريف طولها 65 كلم وعرضها 
ما بين 4 و 6 كلم ٠‏ وتتحكم في وادي سبو ووادي ردم . كما تشرف على السهول الواقعة جنوبها 
( الخريطة رقم 1 ) وخاصة مضبة سايس . ونظرا لموقعها الاستراتيجي فقد اعتنى بها الرومان 
وحولوها الى حصن قوي للدفاع عن الحدود الشرقية والوقوف في وجه أقوام الاطلس المتوسط وربما 
حتى |اسحمة في الدفاع عن ممر تازة . فأنشؤوا على مسافات قريبة منها مراكز محصنة معروفة منها 
وليلي وطوكولوسيدا , وعلى هوامش وليلي وطوكولوسيدا مجصوعة من المراكز الدفاعية 
الثانوية . فوادي ردم في الغرب الذي يمكن أن يتحول ممره الضيق - الواقع بين كتلة زرمون 


.231-32 .هم ,1943 ,قاقة2 3١‏ عننمناظة عوجهاة عآ »> : 01110 لق .ل 22 
52.00 4 ,أقطة8 ,« ممعاعاته #تلاعائته 165 1:62 840:06 عط » : أعوم8 310115لاف8 - 1 .701 ,لااللااط (3) 
: 8-9 ,رم ,1931 ,أهطةآ ,« ع56أه2ه؟ عله5 » : ااأظآ18 0154 (4) 

00 .ص ,كك .02 ,0410021130 
: #أطنا .60 ,« 107670 1/1601 6 0355 بستدماصق' عترنوعغم )1 (5) 

: 40 .ص اك .جه ,5 عمجه14 عة 6 : 20011 .11 
,28215 ,1 108كتاتصقط؟ ,'ل'ف1 1 تاقظط أء لاناطاف 0 

6) لجرت المدرسة الفردسية اروما .م مصلحة الآثار بالمغرب حثريات في هذا الموقع ولا تزال النتائج لم تنشر كلها ٠‏ 


لقب 
2 


طإميرنق ٠‏ ل 
5 واليشوص 
ص ملي , أزسيديه 
دانا؟ 7د" فى بشو سيق ) 
مر طزوابة رخاصطر | 
9 8 5 ء: 
( وات )سورك جنم 
زعت 5 
لد 1 
<< . ومو سيد ؛ 
ون وس 1 الم سام 
6 يون ام 7 ادام بلعامري») 
رسقاس ا 3 
9 4 3 أدصرجور 1 
)لك 2 2 


4 
مه موك مردطة المغرب الثعاي الزربي 
00 5 1 
حاحودة ففْة خمم اع 0 300 عصطك رطعو, 
1 00000 قت ألو اعم دين ]1 الشب عي 


1 م.م 
- الاتم التورمت 


© للدخ (موكخك 


لاا رمس وار روكمعه م 
(قث) (لاضاء ( فدسة و حوود. .يسم قرس 
١‏ عواديج رمو كرح 1 1 


- 40 باد 


9ه ة حدود موريتائيا الطنجية »2 / مصطفى اعشى 


ومرتفمات كروان الحالية ‏ الى طري.ق للهجوم آغلق بمجموعة من الحصون الثانوية » كما أقيمت 
على ْ ح جبل زره ن بعض ال ن لا إثلة . وقد عثر على كتابة بعين الشكور- أحد 
هذه المراكز الثانوية د تسجل بناء جنود الفرقة الاولى للمشاة لدار البريطوريوم 2( 0 وكانت هذه 
الرفقة مكونة من الاشتوريين والكاليسيين . 


ج - بوحلو : (8) : يمشل بوحلو اقصى منطقة في ثشسرق موريتانيا الطنجية عثر فيه على 
آثار رومائية . ويضع غرب مدينة تازة بحوائي 15 كلم . وقد جعله موقعه يتحكم في الممر 
الاستراتيجي المعروف الآن بممر تازة ٠‏ الذي كان من المفروض أن يربسط بين موريتانيا الطنجية 
وموريتانيا القيصرية ولا ندري هل كان الهدف من بوحلو هو حماية المسر أم 'يقاف تحركات 
الاتوام القادمة من المُسرق أو النازلة من الاطلس المتوسط وجبال الريف ؟ واللملاحظ أن الممر وما يوجد خلفه 
والى موريتاني! القيصرية لا يوجد أي أثر روماني مم.ا يجعلنا نتساءل هل النفوذ الروماني يتوقف 
عند بوحلو » أم أنه كان مستمرا الى موريتانيا القتيصرية عبر ممر تازة وملوية / هذا اذا كان بوحلو تابعا 
للنفودذ الروماني ؟ 


2 الجهاز الدفامي الداخلي : 


اذا كان الجهاز الدفاعمي الخارجي أو المتقدم يبدو بسيطا لانه يعتمد فقط على المراكز المحصئة فان 
الجهاز الدفاعي الداخلي يبدو أكثر تعقيد! لان الهدف منه كان التحكم في الاقوام المورية للواقتمة 
ني منطتة النفوذ الروماني والتي لم تخضع لهم بصورة نهائية ٠‏ قصد حماية المستعمرات والمراكز 
الرومانية وطرق المواصلات . 


ويرتكز جهاز الدفاع الداخلي على الطرق ومحطاتها . هذه المحطات وخاصة محطات الطرق 
الكبرى التي تؤدى الى الجنوب ‏ أصبحت مراكز دفاعية مهمة لانها كانت من الناحية الاستراتيجية 
تحتل مكانة ممتازة . من ههه المراكز طابيرني بين ليكسوس وزيليس ؛: وفر يجيدي بين 
ليكسوس ويناسا ٠‏ والبنيان بين تمودة وطنجة » وجيلدا وفوسبيثيائيس بين وليلي واو بيدم نوفوم» 


: 13 .م ,43 115 ,1942 ,15أهه8 ,3 ع1407:0 عالق 146123 610113م 1731 ع : 14111 فتك (0) 


ب« وعله 1015756 165[ 3نا0ة5 علنوت«[ 4 "!1 06 7711140156 011017 7لاعع1'0 © عني 41 '0 7076156 1:01166 6 : “0431180 
.2 2016 ,320 .م ,1893 ,ناموط 


8 عثر على موحلو سسنة 1919 أثناء بناء قنطرة على وادي بوحلو ومن المواد المكتشنة تاج عمود وجزء من عمود, ودعامة» وقطصم 
كثيرة من الكورنيش,: وجزءان من جدران مبنية من إحجار كبيرة ذات زاوية مستقيمة» هذه الاحجار منحوتة بدقة ٠‏ 

: 226-229 ب« ,1957 ,11 ,القف8 ,1955-1957 ,+ عجذأوء8+0 عأوماه6 147 ع ١‏ 582151118 

.رم ,نأك .مه ,11581 عهم 
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وادي ميركوري بين زيليس وطنجيس (9) الخ ... يتم توزييع همه المحطات 
أو المراكز المحصنة على طسول الطرق للكبرى للامتبارات التالية : فمن جهة كانت تعزل الاقولم 
المورية - التى كانت على استعداد دائم للثورة - وتقيم بينها الحواجز التى يبدو انه من الصعب 
اجتيازها . وحتى في حالة الاجتياز فمن السهل على الاقل تحديد موقعها . وأما خارج الطرق الكبرى وفي 
فروع شبكة الطرق فقد أقيمت بعض الحصون والابراج الصغيرة ٠»‏ الاقل أهمية من سابقتها وكان المستوطئون 
الرومان يلتجئون اليها مع عبيدهم ومواشيهم وأموالهم في حالة هجومات الاقوام المورية . وبالاضافة الى هذا 
كانت المساكن المنعزلة تقام بطريقة تسهل صد الهجوم في انتظار وصول النجدات . 


9) طابيرني تقم تقريبا في منتصف الطريق بين ليكسوس وزيليس وتقع سمال عضبة تشرف على وادي غائم المعروفا ليضا بوادي 
السبت٠‏ إجريت فيها حفريات عام 1939 , 

ليكسوس : تعتبر من هم المواتع الاثرية المغربية ومن تقدم مدن المغرب تقع على الضفة اليمنى لنهرلكوس وعلى بعداربعةكبلومتراتشمال 
العرائش الحالية /جريت فيها حفريات عديدة منذ نهاية القرن التاسع عشر والى 1946 ٠‏ تشمل عده مستويات من العهد الفينيقي الي العهد 
الاسلامي المبكر في المغرب ٠‏ 


- زبليس : من بين المستعمرات التي إنشاها لوكتافيوس في مريتانيا الطنجية وهي مدينة أصيلة الحالية في شمال المغرب». 
وزيليس مدينة قديمة تعود الى العهد البوني؛ ورغم القدم التاريخي لزيليس فانه لم تجر لية حنريات. فيها لحد الآن نظرا لوقوع المدينة 
الحالية فوق المدينة القديمة ٠‏ 

فريجيدي : تقم على بعد 30 كلم غرب غرباوةء تحتل الآثار رقعة سيثة على الضفة اليمنى لواد السوير عند نقطة تبعد ب 8 كلم من 
المحيط الاطلسي» لم تنقب لحد الآن ٠‏ 

- بناسا : أثبتت الحنريات التي لجريت فيها ابان الحماية الفرنسية لنها موقع قديم يعود للعهدين البوني والموريثائي وربما قبلهما وهي 
من المستممرات التي 'نث[ما اوكتافيوس بين 33 و 25 ق-م »2 وقد عثر فيها على عدد من الشهادات العسكرية مما يرجح أنها مستممرة 
خاصة بالجنود القدامى» وتسمى الآن سيدي علي بوجئون وتقع على بعد 12 كلم من مدينة بلقصيري على ضخافا سبو ٠‏ 

البنيان : حصن روماني يعود بناؤه لاإواخر القرن الثالث الميلادي وتقع وسط الطريق الفاصلة بين طنجة وتطوان د ويبدو إن البنيان 
كانث له اهمية عسكرية خاصة عندما تراجع النفوذ الروماني من الجنوب ‏ عند نهلية القرن الثالث الميلادي ٠‏ 

- تمودة ؛ موقم إثري ينع على بعد 8 كلم جنوب تطوان الحالية إجريث فيها الطريات ابان الحماية الاسبانية إكدت انها تتكون من 
مديئتين بونية ولخرى رومانية » لو قلعة رومانية تعود لاولخر القرن الثالث وبداية الرابعم يعني في فترة التراجع  ٠‏ 

طنجيس : تق في الشمال عند مضيق جبل طارق تعتبر من آقدم المدن في موريتائيا الا ثنه نظرا لوجود المدينة الحالية على انقساض 
المدينة القديمة فقد حال دون اجراءالتنقيبات ومع ذلك فانهبين الفينة والاخرى وخلال حفر أسس العمارات يعثر على مواد اثرية متنومة. 

جيلدا : من المواقع القديمة التي يصعب تحديدها الا أنه يبدو أنها ثقم عند مقرن ورغة بسبو ٠‏ 

ب فوسبينيائيس : من العوائم التي يصبب تحديدها يضا عنباك من يقول بانها وزان وآخرون يقولون بانها سيدي سليمان وغيرهم 
يقول بائها سوق آربعاء الغرب ٠‏ 

- وليلي : من اشهر المواقم الاثرية المغربية نظرا للاعتمام الذي ولته اباها الحماية النفرنسية0٠‏ وقد بدات فيه الحفريات مئذ 1915م 
ولإزالت مسترسلة لحد الآن» تعود أقدم الآثار الى القرن الثالث نم22 - أوبيدوم نوفوم :القصر الكبير الحالي الذي يقع على الضفسة 

اليمنى لنهر لكوس وعلى بعد 30 كلم من العرائثش ٠‏ 

ادمير كوري : يسمى الآن الدشير الجديد. يقع جنوب طنجة على بعد 36 كلم ٠‏ على يسار طريق الرباط ويبعد عنها ب 6 كلم تجري 
فيه الآأن مصلحة الآثار بمشاركة المدرسة الفرئسية اروما حفريات٠‏ 


72 شم 
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ثانيا : شبكة طرق موريتانيا : كانت روما تلجا الى مد الطرق كوسيلة لدعم نفودها حيث كانت 
نساعد على سرعة تنقل الجيوش ؛ كما تساعد على تغلغل النفوذ الروماني . 


الا أن الملاحظ أن طرق موريتانيا الطنجية أقل تنظيما وجودة من طرق ايطاليا واسبانيا ٠‏ اذ لا 
وجود للتبليط وعلامات الاميال (10) . ولذلك فيمكن اعتبار هذه مجموعة من المسالك التى كانت مطروقة 
منذ القديم من طرف السكان الاصلبين . واستمر الرومان فى استعمالها خلال فترة حكمهم بعد ان ادخلت 
ليها بعض التحسينات وأضيفت اليها بعض القناطر على الاودية والمحجارى المائية . 


وكانت شبكة موريئانيا الطنجية تتكون من قسمين: 
5 .ظروق: يمكن ان تسميها الى حدما امساحلئة 
ب : طريق أخرى داخلية » ويوجد على راس هذين الطريقين طنجيس . 


أ : الطريق الساحية : يبلغ طولها 175 ميلا تنطلق من طنجيس . وتتجه الى زيليس عبر أدمير 
كوري ثم تمر بطابيرني ثم ليكسوس . وعند الخروج من ليكسوس تبتعد الطريق عن الساحل وتمسر 
بفريجيدي ثكم تتجه الى بناسا على الضفة اليمسرى لنهر سبو . ثم تسير الطريق محاذية لنهر سبو 
للى تموسيدا . وما بين تموسيدا وسلا تمر الطريق بغابة المعمورة مع تفادي المستنقعات الموجودة على 
ضفاف نهر سبو ء ومن سلا الى أدمير كوري (11) ( الخريطة رقم 5 ) . 


ب : الطريق الداخلية : طولها 148 ميلا تنفصل عن الطريق الساحلية بعد 18 ميلا جنوب طنجيس 
عننه معدة ادمير كوري للقي لاأ'تزال: ؟ثارها: ظامرة: ليان وفنه الى وادق لكوس عتى أوييسكم 
نونوم عير ادنوفاص . ثم تستمر الطريق في اتجاهها نحو الجنوب الى تريمولي ثم فوسبيئنيس ٠»‏ 
ومن هذا الى جيلدا ٠‏ ثم العين الكبريتية » أكوادا كيكاي » ثم تتجه الى وليلي التي تعتبر آأهم قاعدة 
للاحتلال الروماني فى الداخل ؛ ومنها الى المحطة النهائية في هذه الطريق وهي طوكولوسيدا (12) كما كان 
هناك اتصال بري بين وليلي وسلا عبر طوكولوسيدا وبين طوكولوسيدا وتموسيدة عبر أولبيوم ( الخريطة 
رتم 64ات-و بالاضافة الى هذين الطريقين الرئيسيين كانت: عاك يعض للطرق 7الفرعية .. وعدم للطرق: > 
ار على لاصخ :محظاتها + ذكرت' كن .طرف عتهط :من فين" »ا وخاطنة عند صاحف مالف 'اتطتوديين : 
منها بابا (13) وتمودا 70200000 , فهيل كانت هناك طريق 


0) العلامة الميلية (1]!|10158) علامة تسجل المسافاتوتنتشر على طول الطرق الرومانية وقد سميت بالميلية لان وحدة 
قياس المسافات كانت الميل (55065ر1 كلم) كانت المسافة قفي ايطاليا مقاسة انطلاقا من روماء وفي الولايات انطلاقا من عواصمها. 
والعلامة عبارة عن جزء من عمود يحمل كتابة تتحدث عن الامبراطورء 4 الوالى 'و الفرقة العسكريةء التي بنى الطريق بالاضافة الى المسافة» 

1 لم يعثر على هذا الموقع رغم الابحاث التي اجريت في عهد الحماية الفرنسية, 
2 طوكولوسيدا : تحدثت عنها كل النصوص القديمة: تفع جنوب وليلي وتعتبر من إعم الحصون الرومانية المدافعة عن ليمس وليلي 
3) بايا : لم تحند مكانها لحد الآن الا أنه يرجح إنها تقعقرب مديئة وزان عند منابع (وكوس , 
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تربط هذين الموقعين , أم أن الاتصال بهذين الموقعين كان يثم بواسطة طرق فرعية تلباق : 

السايتة ؟ بالنسبة لتمودا مكلا من الممروف عنها أنها كانت ترتبط بطنجيس عبر البنيان # وإماروالنسبة 
لبابا فليس من المستبعد أن تكون هناك طريق تربطها بابيدوم نوفوم من جهة وبتريمولي ف لجهية 0 
ثانية وربما بفوسبيثيانيس ( الخريطة رقم 5 ) . 


ولكن الا يمكن الحديث عن طريق آخر يمر بوادي ورغة ويوصل بالبحر الابيض المتوسط ؟ هذا 
الطريق الذى كان مع ذلك معروفا بغناه (15) . ويتم الوصول الى البحر بعبور جبال الريف عن طريق روافد 
ورغة والاتصال بنهر غيس . ولميس من المستبعد أيضا أن يكون هناك طريق آخر يمر بمواد الليبان 
شمال أيناون يمكن من الوصول الى مليلية بعد عبور وادى مسون . ( الخريطة رقم 7 ) ولم يعر أحد أي 
اهتمام لهذه الطرق نظرا لاستحواذ ممر تازة على كل الاهتمام واستعمال ايناون من طرف طرق 
المواصلات العصرية بالاضافة الى اكتشاف آكثار رومانية في بوحلو 2 هذا الموقع الذي يوجد بعيدا ١‏ 
اتجاه الشرق ويبعد عن وليلي بحوالي 130 ميلا ٠‏ فكيف كان الاتصال بينه وبين وليلي ؟ هل كان هناك 
طريق يجمع بينهما ثم يمتد عبر ممر تازة الى موريتانيا القيصرية أم أن الاتصال بينهما كان يتم بواسطة 
توافل عسكرية فقط ؟ .... على كل 2» صذا تساؤل يصعب الاجابة عليه الآن ما دام مشكل الاتصال بين 
الموريتانيتين الطنجية والقيصرية مطروحا للمناقشة . 

والجدير بالذكر هنا أن صاحب مسالك أنطونين (16) يذكر بأن شبكة طرق موريتانيا الطنجية 
مستقلة تمام الاستقلال عن موريتائيا القيصرية . رأن الاتصال بين طنجة في الطنجية وبورتوس ديفان 
(17) في التيصرية يتم بواسطة البحر ( الخريطة رقم (7) . (18) . كما أن لوحة بوتينكر (19) » قد ضاع 
جزؤها الغربي وتتوقف في اسبانيا عى الشاطىء التوسطي وعلى شط الحضنة بالجزائر . 


أما الاماكن التي ذكرها الجغرافي رافينا فيصعب تحدي: أماكئها أو تحديدها بالترتيب (20) . مذا 
بالاضافة الى أن علامات الاميال تتوقف عند طريق 25 00 > الانارو لا -- 5لرعمنلا 
للا مغنية تمور ) بالقيصرية . أما الكاتب سلامة في عمله المتعلق مالحلرق الرومائية في شمال افريقيا 
فقد رئض الفرضيات العشوائية نظرا لغياب للوثائق (21) . 


014 تريمولي ؛ يعتقد أنها اتقعم تحت تحت بقايا الموقع المعروف ببصرة الكتان الواتعم عند الكيلومتر 12 - على الطريق الفناصلة بين سوق 
الاربعاء ووزان » 


.« وعااثن 065 6 تسعتهاطجوودوء: 65ج 211106 165 01 ©17:6011111018 5014/5 1721] »> : 810111 11ظ (15) 
ذكر النص تيراس في كتابه .7 .« ,1 ره ©1826 انل "815101 6 :11821145515" 
.9 .م مأك .مه ,« مومعلا عله : '80)1151 : .أك ,مه ,شه «أسواس4 '0 1116016 6 (16) 
71]) بورتوس ديفان ومران الحالية , 
8 مسالك انطونين ‏ « :1ش '0 11160126 »6 وثيقة كتبت باللاتينية تخليدا لذكرى ماركوس اورليليوس انحلونيئوس 
ويلخص وضعية الطرق الامبراطورية في بداية القرن الثالث الميلادي» وقد أميد تحريره في عيد دتلد يانوس2» 
ينكر « 71841220 111417612 1150116 7600196117 قننط 0 7ر1 أو11 4 ١ه‏ 


.1869 ,3 607163 تنته آلآ تدلا 0 065 167768156 2012307 14 2ه 2101666 1:6م96097:6 هنا © : 71101017151101 (19) 
.82-3 .ررم ,1962 ,1-2 210 ,1397غ12 ,روعم 121 مم0 تاس 


,صم ,1016 (20) 
.6 .7 ,د« ج10 ال 47710116 '| 06 07:01:25 20:03 1,65 » : 14[شتقه5 .2 (31) 
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ونفس الانطباع يتركه لدينا تفحص ما ذكره بطليموس الجغرافي عن المنطقة الفاصلبة بين 
الموريتانيتين فاذا أخذنا لائحة مراكز موريت أنيا الطنجية الواقعة على البحر الابيض المتوسط , 
ونقلناها على مربع تبعا للاحداثيات ٠‏ فنجد أن عددا منها يقع في المغرب الشرقي وانها تتبع ممرا 
بريا . وهذا ما أعترف به العالم مولير ناشر بطليموس (22) . وما جعل شاتلان (2)23 وكاركو بيئر 
(24) يدافعان عن فكرة وجود اتصال وممر دائم الاستعمال بين الموريتانيتين والجدير بالذكر هنا ان 
بطليموس حصل على معلوماته من المسافرين بين الطافنا ( بالقيصرية ) وطوكولوسيدا ( بالطنجية ) وكرجم 
ايام السفر الى احداثيات رياضية على الشكل التالسي : 


طوكولوسيدا 5 عرضاا 33.80 طولا 
تريسيديس 9 عرضاا 38.10 طولا 
مولركات 0 عرضا 33.05 طولا 
بينتا 0 عرضا 32.50 طولا 
كالافا 1 عرضا 32.40 طولا 
الطافا 0 عرضا0 31.10 طولا 
فيلاكونني 0 عرضا .2 طولا 


وتتمثل الصعوبة في نقل مذه المراكز على الطبيعة اذ انها أكبر من خريطة سمال افريقيا التتى 


1 م ان الساحل المتوسطي من طنجة الى راس بون يتجه الى الشرق ‏ الجنوب - .الشرقي بدلا 
من الشرق - الشمال - الشرقي كما وضممه بطليموس . 


2 ان الساحل الاطلسي يتجه للى الجنوب - الجنوب الشرقي بدلا من الجنوب ‏ الجنوب الغربي -' 
كما ذكره بطليموس . ولذلك فقد عرف تخطيط الخريطة حركة مزدوجة فى الاخطاء مما أدى الى النقص في 
الفروق بين خطوط العرض . وعليه فان المراكز الساحلية فقط هي التي أمكن تحديدها بدون: خطا مع 'شيء 
من الحظ . اما بالنسبة للداخل فيجب ترجمة معطيات بطليموس وتصحيحها انطلاقا من تصحيح خطئه 
الاساسي (25) . واعتمادا على كل ما سبق فان الاتصال اابري بين الموريتانيتين لم يكن 
دائما مما دفع الرومان للامتمام بالاتصال البحتري . وعلى ذكر الاتصال البحري فالطرق البحرية في 


عقنت ]للا +17 100105100 0 لاق ,ات «لا1 810110165 رمه © ,اله طعماما ,هثنء8 ,كتقاوم 1 أنه )وم]مم أجن]] هو (22) 
23 ماك .09 ,8447069 عله ,اااتظآك1 0114 , 5 215 ,590 .م ,11 ,#عللن35 .2 .60 ,عقمةاما« ,م« منأسوعسة عنصم 1 


.2 مأك .جره ,« ©1460 مآ »6 : ااأشضكظظ 1141© (23) 
0 .2 ,.أأكء .052 ,0811021110 (24) 
4 بص را .6 3١‏ ...10167166 6606768116 عة 6 : 711017115001 (25) 
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موريتانيا الطنجية كانت تربط بين طنجيس وسبتة من جهة وروسادير ( مليلية ) من جهة أخرى , ثم من 
روسادير عبر البحر الى موريتائيا القيصرية . وليس من المستبعه أن يكون هناك اتصال بحري بين 
طنجيس وليكسوس وسلا وربما موغادور (الصويرة)نخلرا لاحمية هذه المراكز » ولكونها مراكز تصدير الحبوب 
والاسماك المملحة الى ايطايا . 


أما الطرق النهرية فالجدير بالذكر أن معظم الانهار المغربية غير صالحة للملاحة بالاضافة الى أن 
اتجاهها شرقي - غربي بينما اتجاه التدغفل الروماني شمالي - جنوبي - ولذلك لم يستفد الرومان كثيرا 
من استعمالها. 


ثالفا : الليمس (26) : كانت الافكار السائدة لدى الباحثين في مطلع القرن الحالي ان الليمس 
عبارة عن خط من التحصينات » يتحرك مع تقسدم النفودذ روي ٠»‏ الا أن أبحاث براديز (22) حول 
ليمس افريقيا وجزء من الجزائفر اثبتت أن الامر أكثر تعقيدا من ذلك وان الليمس يتكون من ثلاثة 
عناصر أساسية 


1 - الخندق أو الفوصاطوم 50554710035 الذى تتخلله أبراج وحصون وأسوار مبنية اما بالحجارة 
وهذا عو الغالب ‏ واما بالطوب حسب الجهات والبيئات التي يوجد بهسا. 


2 استحكامات وتحصينات منعزلة يتقدم بعضها الخندق وبعضها يقع خلفه . 


2 شبكة من الطرق ممتدة اعتمادا على الضرورات الاستراتيجية ؛ ولذلك فان الليمس لا يمكن أن يكون 
كذلك الا اذا تضمن الطرق التي تيسر الاتصال بين مختلف عناصره . وعليه فقد كان مفهسوم الطرق 
المسكرية والليمس مرتبطين ارتباطا مباشرا على التخوم الرومانية . كما أن الليمس لم يكن يشترط 
مكل الحدود العصرية خطا خياليا يشار اليه هنا وهناك ببعض الاعمصدة أو العلامات : وائما: 
كان تنظيما ماديا يشمل مجمومة من العوائق الطبيعية كالتلال والاودية وفى حالة انعدامها تقام 








8 الليمس : عبارة عن شريط دن الارضى غير مزروع يحد حقلا ويفصل دين حتلين مزروعين كان هذا هو معناه في الاصل » وقد 
انتقل استعماله الى المهندسين العسكريين ابتداء من الوقت الذي توقفت فيه الفتوحات الرومانية لانه مادامت عمليات الفتح مستمرة فان 
الامبراطورية كانت بدون حدود يعني بدون ليمس» واعتبر في البداية كقاعدة لانطلاق: الهؤرمات في المستقبل بعد بناء الطنرق/ ومئذ عهد 
عادريانتوس  117(‏ 138) تصبح الليمس جهازا دفاعيا »وكان يفصل بين العالم الروماتي المتحضر والعالم البربري المتوحش؛: وبخلك 
إصببح له منهوم فكري لكثر منه مادي» وعلى هذا فالليمس عيارة عن منطنة التخوم التي يتراوح عمقها لحيانا بين 2 و 4 كلم» وتتضمن 
تجهيزات دفاعية من القلاع والحصون والطرق التي تسهل عملية الانتقال لاغاثة المئاطق المهددة؛ وبما أن العالم البربري (البرابرة الجرمان 
مثلا) لبس دائما عدوا بل سوتا مهما فان الليمس عبارة عن منطتنة مرور مراتبة من طرئا الجيش الروماني وحيث يقوم التجار الرومان 
بالتبادل مع البرابرة تحت حماية الجبيش:٠‏ وعليه فالليمس يتضمن بعدتطوره ثلاثة مفاعيم : عسكرية واتقتصادية وفكرية ٠‏ 
فطع شقطةة 5ققدمء 5ع0 ه16أة؟تصتعده 1 عناع 5عستعأاعقح كعطعتعغطء16 ,« عم41-12 «سطوديهه7 »© : 17[فتف8 .3 27 
ْ 51 ,5معآه ,6دتققده عفننوممم:1 3 

ركز براديز كتابه هذا على دراسة الليمس: وقد اعتمد في ابحاثئه حول الليمس على الصور الجوية لتحديد التجهيزات والمؤسسات 
الرومانية القائمة على التخوم الصحراوية ٠‏ 
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عوائق صناعية كالخندق الذى تتخللله الابراج والحصون المتفاوتة الاهمية والتى تربط بينهها 
يعني تراجع الحدود . 


ولهذا فالليمس ليس جهازا دفاعيا فقط ولكنه جهاز للتوسسع والاستقرار الاستعماريين (28) ولذلك فهو 
جهاز مركب ومعقد الغرض منه اقامة وحدة دفاعية متكاملة قائمة بذاتها . والليمس لم يكن يمثل حدا 
من حدود الحضارة بقدر ما هو حد متحرك بين موريتانيين نزعت منهم أراضيهم وتم دفعهم خارج حدود 
النفوذ الروماني » وموريتانيين أصبحوا عبارة عن يد عاملة تسخر لانتاج ما يحتاجه الرومان » وموريتائيين 
آخرين يرهقون بالضرائب » وبين للرومان الذين بستفيدون من استغلال الاراضى التى استولوا عليها . 
ولذلك فقد قامت شورات عديدة تمكن الموريتانيون خلالها من اجتياز الليمس في أوفات متعددة » 
الا ان الليمس استمر وجوده ولم ينته دوره الا بتراجع النفوذ الروماني في عهد دقلد ياوس ( 284 
5 ) حيث انتقل الى الشمال . وقد اهتم بليمس موريتانيا الطنجية ععدد من الباحثين (29) الذين بنوا 
دراساتهم انطلاقا من الخندق الذى وجد على بعد 6 كلم جنوب سلا كولوينا والذى أمكن تتبعه انطلاقا من 
الشاطىء على مسافة 20 كلم ( الخرائط 9 11 ) .يذكر براديز (30) أن الخندق لا يتوقف عند الضفة 
اليبسرى لنهر بو رشراق عند الثنية التى يلتقي فيها بفرمه وادى عكراش بل يتفرع الى عدد من الخنادق 
تحمي الوادى كما وجدت حوالي الخندق ‏ وخاصة عند نهايته بين البحر والنهر عدد من الابراج والقلاع مما 
يؤكد أنه كان محاطا بعدد من التحصين ات . وعند الحدود الجدوبية لغابة المعمورة وفي موفسع 
طبوغرافي رفيع وعلى ارتفاع 170 م من سطع البحر عثر على قلمة مربعة الشكل طول ضرلعها 500 م 
تسضى في الوقت الحاضر قلعة الرحمة ( 30 مكرر ) » تتحكم في أيسر طريق يمكن أن يسلكه قادم من 
للجنوب يرغب في تطويق سلا كولونيا من ناحية الشرق والاتجاه الى نهر سبو من طريق التسرب عبر 
غابة المعمورة ( الخريطة رقم 5 ) وتزداد أعمية قلمة الرحمة بمدم وجود أي حاجز طبيعي يفصل 
بينها وبين سلا . كما أنه رغم ان المسانة ببنهما لاتتجاوز 11 كلم فانه يوجه برج في وسط تلك 
المسافة الصغيرة . وبالاضافة الى هذه القلعة فقد عثر على برج يقع على الليمس مباشرة من الداخل 
يبعد على الشاطىء بحوالي 8 كلم . هذا البرج مستطيل الشكل وكان مبنيا من احجار كبيرة الحجم 
صلبة وليس من أحجار سلا أو من أحجار محجر وادى عكراش , تبلغ أبعاد اكير هذه الاحجار 92 
سنتم ا 62 سئتم ا 35 سئنتم ٠.‏ يطلسق سكسان المنطقة حاليا على هذا البرج دار دقيوس (31) ٠‏ 
ودقيوس هذا ربما تحريف لاسم الامبراطور ديكيوس الذى حكم بين سنة 249 - 251 م . 


8 عبد الله العروي : تاريخ المغرب ترجمة الدكتور ذوقان قرقوط بيروت 1916 ص : 31 


عتمة0هعق[ ع3 تنقصع5ع أجمده0 ١,‏ 0016010 85616 06 اناه ننه 406 أو 110 02 11265 16 > : :31143852511841 .8 (20) 
4 (,ل(لشق0) وعمااعرة-ده13611 أ كمه [1أطلعءقم1 وهل 


.288-58 .طم ,1955 ,ك0 ,« 110915086 11165 16 جلا 5عطء7عال72 06 715510285 و2 6 : 17طفقطمم .3 (30) 
(80 مكرر) تاكدان ما يسمى بفلمة الرحمة عبارة عن قاعدة جهماز رادار أفيم خلال الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
.12 .م مأك .مه ,« 8406 عا » : 111فضآك متت (31) 
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1 اللمس حسر- مارربيتًا؟. “وماد بر (نا حُودة سصرهنا 
هوه 6 - خط الحتمرقْ حسية رولا ن مار نال 
0 و« 72 أ 000 سر 


وم 2١‏ رتفاخ عى مسلتوى سطع البحر 


ن من : 204 ]لآم 6 © ) 


3 © ملة تاريخ المفصرب 00 
ويككه «للليضى اقتركا هارا يدوي السست رذ وكوتن شجال مدينة التديياك على .ضيانة 12 كلم 
(32) . وانطلاقا من هنا تبدأ صعوبة تتبع وتحديد خط سيره الى منطقة وليلي حيث نجد أن 
طوكولوسيدا تعتبر نقطة الارتكاز الاساسية فى الليمس تدعمها قلعة ثانوية تشرف على .واديي ردم 
من علو 200 م ء وتتحكم في نفس الوقت في ملتقى طريقين : أحدهما كان بتجه الى الشمال الغربي نحو 
أكوادا كيكاي مرورا بفج ردم ثم يرتقي السفح الآخر ليصل الى قلعة أولبيوم التي تتحكم في 
مقرن وادي ردم ووادي بهت . ويساعدها موقعها على الاشراف على مناطق متعصددة » فمتها يكن 
مشاهدة القلعة الثانوية التابمة لطوكولوسيدا الواقمة على بعد 11 كلم وكل الهضبة المثلثة الشكل 
الواقتعمة عند قدم كثلة زرهون . كما تشسرف أيضا على كل من وليلي وطوكولوسيدا ( الخريطة 
رقم 5 )1 . 


ولابد من الاشارة هنا آلى أن الطريق: الذي كان يربط بين أولبيوم وتموسيدا عبر دار بلعامري 
كان يلعب نفس الدور الذى كان يقوم به خط الليمس الرئيسي الممتد بين سلا وطوكولوسيدا - وربما بين 
سلا وأولبيوم ‏ + هذا للدور المتمثل في تطويق ومراقبة غابة المعمورة من ناحيتين بل ومن 
كافك جونات + مق الجتوب: والقدوق والشمال. : ولذا أضكتا الى هذ( + للظروق الرئيسنة للممشدة مين ستلا 
وطنجة عبر تموسيدا فان المعممورة تصبيح مطوقة من جميع الجهات الاربع ( الخريطة رقم 5 ) . 


وتجدر الاشارة هنا الى أن حجان براديز بؤكد أنه لم بعثر على أي بناية محصنة أو أي جهاز دفاعي 
بين وادي بهت وغابة المعمورة 0 سواء على طول خط الليمس أو في داخل الغاية 2 وهمذا رغم أبحاثه 
الدتيقة . 


ورغما عن أن البحث عن الليمس قد اتتصر علىالمنطقة التى كانت تحت الحماية الفرنسية فانه يظنن 
بان المنطقة الشمالية أيضا -. التى كانت تحت الحماية الاسبانية ‏ كان بها خط الليمس الا أنها لم تدرس 
لا ابان الحماية الاسبانية ولا بعد الاستقلال . ومن المحتمل وجود ليمس داخلي ينطلق من وليئني 
ويتجه الى الشمال عند جيلدا ومنها الى فوسبشيائيس ثم يتجه الى الشمال الشرقي مرورا بغستعمئرة 
بابا (33) ومنها الى تمودا . وكان الهدف من انشاء هذا الليمس تطويق الاقوام التي كانت تسكن جبال 
الريف من الجنوب الغربي والغرب ( الخريطة رقم : 5 ). 


وأما الاتصال بين موريتانيا الطنجية وموريتانيا القيصرية عبر جبال 'الريف فلم يهتم بدراسته 
الا قلة من الباحثين لانهم ‏ ربما - شعروا أن لا جدوى من بذل الجهود في هذا الموضوع ما دامت 
كل الئرائن تشير ال ىأن كتلة جبال الريف ظلت خارجة عن النفوذ الروماني . وفي هذا الصدد يقول 
ستيفان كسيل : ظلت جبال الريف مستقلة وكان الاتصال يتم عن طريق. للبحر (34) . 


3 عند منطقة آيت عبو حيث وجدت بقايا طريق مبلطة يعتقفد أنها بقايا طريق رومانية ٠‏ 
.685-69 .جوم ,رأ .مه ,د« عتتأعجموء عفجججن'1 ه : الفتلتقق2ن (33) 
.2 .( ,ه« 13116 :1ش "!1 عنمل عا+06و41 :1 » : ملنمتظا5ت (34) 
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ولكن اذا أنعدم الاتصال عن طريق جبال الريف فهل كان مهناك اتصال بين موريتانيا القتيصرية 
' وفوردتانيا الحلنجية عبر ممر تازة ووادي ملوية أو هل كان لليمس موريتانيا الطنجية ارتياط واتصال 
بليمس موريتانيا القتيصرية ؟ 


لاسر ال متاك كلوق تان" اآماز:لنسئ تقوو في النهذ؟ الزو كي متشتردة كنانا سيق اتوحايو 
- آخر موقع مننى على الطريتة الرومانية في شرق موريتانيا الطنجية ‏ وبين للامغنية ( نوميروس 
“:شيروزوم ) في غرب موريتانيا القيصرية وهي منطقة يبلغ اتساعها 200 كلم تقريبا .. وانعدام الاثار في 
: هذه المنطفة يدفعنا الى التشخك في وجود الاتصال الرو وماني بين الموريتانيتين سواء كان ذلك يواسطةء 
"لبطسا عن" الأكسن موافيطة ارو متكلية. 


وتشير آخر الابحاث الاثرية في هذا المجال والتي قام بها براديز الى انعدام أي أثر 
.:. الليمس في شرق المغرب اذ يقول « لم اعثر على اي أثر ولم أر أي أثر بين قازة ووجدة وذلك 
على الرم من تركيزى على بحث كل الممرات الممكنة على نهر ملوية . وعليه يمكن أن نخرج بالنتيجة 
التالية : وهي أنه لا وجود لاي أثر روماني » (35) . ولكن كاركو بينو (36) حاول أن يثبث في كتابه 
. « الغرب لديم » وجود اتصال مستمر بين الموريتانيتين معتمدا في ذلك على خضوعها لحاكم 
واحد في د بعض الفترات (*39) . الا أن الخضوع لحاكم واحد ليس دليلا قاطما على الاتصال 
البري كما أنه ليس معناه السيطرة على كل النطقة الفاضلة بين الموريتانيتين وربما الارجح أن الاتصال 
بينهما كان يتم عن طريق البحر وليس عن طريق البر لان الطريق البري تعترضه عوائق طبيعية 
ويقريبة. وحتى ذا "كان هناك افضال مرق :+ قاقه كان .مهدذا باتك رار من طرف الأقتوام ' الموريتائية 
التى حرمت من استغلال مجالاتها الرعوية التقليدية , ويلاحظ لاشابيل (38) أيضا بأن الاتصال كان 
باستمرار صعبسا ومؤقتا . وقد فهم الرومان أخيرا أنه من الصعب الابقاء على الاتصال بين الوريتائيتين 
إذا افترضنا أنه وجد في وقت ما ليس بسبب أقوام البافار والباكوات ولكن بسبب المرور الموسمي 
للرحل الكبار الصحراويين الذين يصعدون من نهر غير الى ملوية السفلى , هذه الحركة القديمة التسى 
كانت موجودة منذ عهد الممالك الموريتانيسة » والتى جعلت من ملوية نقطة عبور واتصال أكثر مسن 
ب كونه حدا فاصلا بين منطفكين: : 


ونبدو أنه مما كون حدودا تاريخية بين المور والماسيسيليين » ليس للنهر ولكن النزوح 0 
للرحل الذين يصعدون الى الشمال مع الوادى عبر الهضاب التئ تحاذيه ٠‏ مما يؤدي الى منع كل حركة . 
لمرجح أن الحملة التى قام بها سويتونيوس بوليئنوس سنة 42 م (39) لم تكن تستهدف 0 0 
كانت موجبة ضد هؤلاء للرحل . 


.295 .م مأك .ره ,« 724451083 ع2 » : 2125 فقفط (35) 
' -231 .رم رأكء .رمه ,250021110ق0 (36) 
7) كانت الموريتانيّقان خاضعتين- لوال واحد في عهود كمودوس واسرة السيفيريين وقاليريانوس وقبيل عهد دقلد يانوس ٠‏ 
,1984 ,تتطءجةع11 ,« مودقلا ندل ]50-1755 16 00115 قلا أألات 1 5161011815 06 6011107 دالا »6 : للأماماك م فت0 ضنآا (38) 
.1 .م ,107-127 .هم ,203 .1" 


9) (( يعتبر سبويتونيوس بولينوس 'ول الجنرلات الرومان الذين اجتازوا الاطلس بآلاف الاقدام/ فقد تحدث كغيره عن علوها كما ذكر 
بانه وصل الى الاطلس .بعد مسبرة عشرة ليام ٠‏ وبعده وصل الى نهر يحمل اسم غدر كما إشسار بان هزه المناطق يستحيل السكن فيها 
٠‏ فسيب الحرارة المفرطة حتى في فصل الشتاء )) هذا النص نكره بلينوس الكبير في كتابه التاريخ خ الطبيعي ٠‏ .14-15 .7 ,االآناط 
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ومن المحتمل أيضا أن هذه الحملة رغم نجاحها الؤقت فاءها لم تمكن روما من استمرار سيطرتها 
هناك مما جعلها تتأكد من أنها لا تستطيع ايقساف تحركات الرحل بصفة نهائية ومما دفعها بالتالي 
الى تقسيم مملكة يوبا الثاني وبطليموس الى ولايتين منفصلتين : موريتانيا الطنجية وموريتانيا 
القتيصرية وهذا التقسيم في حد ذاته اعتراف باستحالة سيطرة الرومان على الممر الفاصل بين الموريتانيتين 
كما أنه دليل آخر على أن الاتصال البري بين الولايتين لم يكن موجودا أو على الاقل - لم يكن 
مسترسلا - وهذا يرجح استقلال المنطقة المحصسورة بين ممر تازة ؛ ان لم نقل بين كتلة زرمسون 
وللا مغنية ء وبقاوها خارج النفوذ الروماني . 


وبعد هذا يحق لنا أن نتساءل متى انشيىء ليمس موريتانيا الطنجية ؟ أو على الاقل الجزء المدروس 
منهلحدللان ؟ 


ان الجزء المكتشف من الليمس لحد الان الؤاقع جنوب سسلا ربما يكون قد انتهى من اقامته 
في عهد الامبراطور ديكيوس ( 249 251 ) السذي ظلت ذكسراه موجودة فى الاسم الذي بطلقه 
السكان المحليون على أحد ابراج هذا الليمس ( دار دقيوس ) . 


ويبدو أن أعمال انشاء هذا الليمس لم تبدأ قبل منتصف القرن الثاني الميلادي » لان محضر 
الاجتماع الذي عقده أعضاء المجلس البلدى للدبنة سلايوم 1448 م والذى نوهوا فيه بقائد حامية 
سلا ماركوس سولديسيوس فيليكس (40) ء عملىعمله المتعاق بالدفاع عن سسلا ويناء أسوار موية 
في جهاتها المهددة , لا يشير مطلقا إلى الخندق الذي أقيم فيما-بعد جنوب مدينتهم . بل يتحدث فقط 
عن اللتجومات: الذن. تكمرض الها بانتقبران مق طنوف المكنان الأملييق اذك كان هذا الفنون 
موجودا في هذا العهد لاوقف او لساعدهم فى ايقاف هذه الهجومات »2 ولاشاروا اليه فى محضر 
اجتماعههم. 

وبجائب هذه الكتابة فان رولان ماريشال (41) خلال ابحاثه للميدانية عن الليمس عثر على فلاث 
قطع نقدية بروئزية أولامما تمود لتراجان ( 98 - 117 ) وثانيهما لكمودوس ( 180 - 192 ) وثالثها 
لنليب ( 244 249 ) يعني أن عملتين من ثلاث تسود لاواخر الفرن الفاني ومنتصف ألفرن الفالث 
لميلاديين » مما يجعلنا نرجع بأن ليمس موريتاهيا الطنجية لا يمكن أن يكون العمل فيه قد بدا قبل 
نهاية القرن الثاني الميلادي وذلك لان المجهمود العسكري الروماني وجه باستمرار طوال القرن 
الاول الميلادي ألى ولاية البزو قنصلية ونوفيديا قصد تامين الوضمية 'فيهما + كم لنتقل. احتمام للرومان معد 
ذلك الى الموريتانيتين . ولذلك فان الاهتمام بالدفاع عن موريتانيا بقسميها يكون قد بدا في مستهمل 
القرن الثانى بالنسبة للقيصرية ونهاية القرن الثاني الميلادي فى الطنجية واستكملت جميع اجزائه عند 
منتصف القرن الثالث الميلادي في عهدى فيليب وديكيوس . 





: 8-9 .مم ,أك .مه ,5 07:64726* 5616 » ,]2 081181 , 200-230 .رم ,.أك .رمه ,20011310ق0 (40) 
.91-98 .مم ,كت .هه ,« عوجهةك4ة عرآ » : 02543181117 
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طريقة التالمف عذد المؤرخين 
المغارية في العصر الوسيط 


نموذج 
الانئيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك 
المغرب وتاريخ مدينة فاس لعلي ابن ابي زرع 
الفاسسي : 
محمد الظريف 


فى حلقه عبر الممارسة الى درجة تتحول معها المسى كوابت قاهرة توجهه وتتحكم فى مساره لفترات 
تاريخية طويلة أو قصيرة تقتضى بعدما مستجدات الفترات اللاحقة وتحولاتها تطورات ومتغيرات جديدة 
تغرشها نانون الضراع: والخظور كتحول يحدتا الى قوانت'كم امتقئرات كم كزابخد الى :ما الا نهاية السطسلة 
الدورية. ْ 

ولا تنشا هذه الكوابت والمتغيرات من فراغ » اذ لا شيء يفني ويخلق من عدم » بل تحددها مجموعة 
روط الاتتضائنة .والاحتمامية وللسداسية والثقافية 'التى ترمام كرفا ركوج مسارها رتصدهها سرية 


والخطاب التاريخي المغربي الوسطوي كغيره من أنواع الخطاب تحكمه مجموعة من الثوابت والمتغيرات 
التى تستمد مقوماتها من شروط المجتمع المغربي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في هذه الفترة وهي 
شروط من أهم مميزاتها بروز البطولة الفردية الدينية والعرقية والسياسية والقومية تارة » وانحدارها تارة 
اخرى :سواه اكانت هذه النٍطولة مظولة فود اوابطولة قبيلة آو-يطولة: فولة + وهنذ! التارجم :فى الزمامة 
والبطولة الفرديتين بين البروز والانحدار ليسن فى التحليل الاخير الا انعكاسا جدليا للزعامة المادية 
كأساس للزعامة فى أي مجال 7 


وبهذا جاء الخطاب التاريخي المغربي الوسطوي من حيث ثوابته خطاب بطل دنيوى يملك زمام للزعامة 
الكلية ويكافح من أجل المحافظة عليما ء ويخوض الحروب من أجلها الى أن ينحدر للى النهاية أو يسلم 
الزمام الى من يتابع هذه المسيرة الدورية » فعبد الواحد المراكشي فى ٠‏ معجبه ء لا ينطلق من الاحداث التى 
يؤرخ لها بل يعتبرها مجرد ظلال لابطاله الذين يتتبع تطورات حياتهم وما يصادفسون فى سلوكاتتههم 
وولايتهم وأولادمم ووزرائهم وحجابهم وكتابهم وقضاتهم وونياتهم (1) . وابن ابي زرع فى قرطاسه 


(1) المعجب٠‏ عبد الواحد المراكشي ضبط وتحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي مطلبعة الاستقامة الطبعة الاولى 1949 
ص 261 
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حين يتحدث عن أدريس الاول لا يقدمه كمحور لمجموعة من الاحداث التى حولت المجرى التاريخي للمغرب فى 
نهاية القرن الثانى الهجرى ٠‏ بل يتحدث عنه كبطل يواجه الكثير من العوائق التى تكاد تحطمه فى فراره 


من الشرق برفقة مولام راشد ؛ لكنه يفضل ابماته وثقواه يتخطاها بنجاح ٠‏ (2) وكأن الفارىء 
بصكد قصة تاريخية أو سديرة نيوية لا يصدد أحداث تاريخية 1 


وهذا الثابت الذى يميز الخطاب التاريخي الوسطوي المغربسي وهو ثابت البطل الدنيوى وما يرتب ط 
به من توابت كثابت التحويل وللخروج والعودة والتوازن تقرب هذا النوع من الخطاب من القصص الحكائي 
وما ينبني عليه من قوانين كما حددها « بروب » فى درا سته للقصص الشعبي الروسي (3):. 


وكما يجمع البطل التاريخي الكثير من السلطات الدنيوية والدينية ويستقطب كل الامتمامات منسجما 
فى ذلك مع الهدف الاديولوجي العام الذى يسعى أليه التاريخ وهو المحافظة على عدف تعاليم الاسلام الداعي 
الى وحدة الامة , اذ أكد كثير من الباحثين أن الكتابة التاريخية وخاصة عند كبار رجالاتها مفلل 
الطبرى كانت غالبا لا تسرد الا الروايات التى تسهم فى المحافظة على وحدة الامة » وكانت لذلك تتجنب 
الدعاية الى الشقفاق والتشردم (4) فأنه يجمسع على مستوى الشكل بين مختلف الاجناس الكتابية من 
شمر ونثر وحديث » وأن كان التاريخ يبتى المحور الاساسي الذي تدور حوله جميع الاجئاس لتسشده 
وتؤكد أحدافه ٠‏ ومن هنا يلتقفى الثابت القفانى الاساسي من ثوابته وهو ثابت التداخل بين أجناس 
الكتابة . فعندما تفتح أي مؤلف فى تاريخ المغرب فى العصر الوسيط تجد الشمعر الى جانب التاريخ 
الى جانب الخطب والرسائل والاحاجي . 


ولا يعني اشتزاك الخطاب التاريخي المغربي الو سيط فى ثابت البطل وثابت التداخل فى أجناس 
الكتابة تشابه المؤلفات التاريخية ألى درجة اغناء بعفها عن البعض الاخر ؛ بحيث يغنى كتاب العبر 
عن البيان المغرب والقرطاس عن المعجب , بل آن الباحث المسلسح بأدوات البحث العلمي الجديدة 
السيميائية واللسانية والاسلوبية يمكنه عن طريق الانطلاق من للثابت الثانى وهو ثابت التداخل بين 
أجناس الكتابة ومساءلتها واكتشاف دلالاتها والبحث عن اللا مفكر فيه عبر سطورها أن يصل الى 
نتائج باهرة فى مجال البحث التاريخي عن المجتمعات المتحدث عن أبطالها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا 
وثقاقيا. 


وللى جانب هذه الامكانية التى يمنحها للثابت الثانى فى مجال التعرف على الملامح الاساسية 
للنترات المؤرخ لها تأتي الامكانيات التى تمنحها للبا حث الوسائل المعبر بها عن هذا التاريخ وهي وسائل 
تعبيرية وان كانت توظف أفمال الكينونة وضمائر الفيبة وتتحدث عن الماضى المجرد من العلامات 


(2) الائيس المطرب بروض القرطاس ابن ابي زدع طبعة دار المنصورر 1513 ص 7 
(3) فصول المجلد الثاني العدد الثاني 1882 ص ١.16‏ 
(4 الزمان المغربي السمئة 4 العحد 11 1982 , ص 10 ٠‏ 
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الدالسة على المتكلم (5) وباقي الوسائل للتى تو هم المخاطب بموفوعية المؤلف وحياديته » فانها تهدف 
فى التحليل الاخير الى اقناعه باستدلالات خا صة تستمد مقوماتها من الشواهد التى تسند بها 
ذاتهنا © خاريفئة كانية كاقوال: للمؤركين للثقات: للبنا لفبن” (م ادنسة كفظت: ووساكبل واشعتان الأدسمناة 
المرتبحلين بالابطال المؤرخ لهم . ومن هنا ينبغي التعا مل ممع هذه المؤلفات التاريخية بحذر واعتبارها وثائق 
تعكس رؤى أصحابها وثقافتهم وعلاقتهم بالابطال المقدمة لهم ومتقابلتها ببعضها ومتارنتها بباقي أشكال 
الشييير لورايشنة لها لتسديعها ا ورفهها فى اطاراهنا المتديع: 


ونقدم فى هذا العدد نموذجا من نماذج همذ ه الكتابة التاريخية وهو كتاب الانيس المطرب بروض 
الترطاس في تاريخ المغرب ومدينة فاس »٠‏ لابن أبى زرع نردفه فى الاعداد القادمة بمجموعة من النماذج 
التى تلخص طريقة التاليف عند المؤرخين المغاربة فى العص الوسيط لعلها تفتح آفاقا واسعة لاستخلاص 
التوانين العامة لهذا التارييخ . 


1 عرض لمحتويات القرطاس : 


بقع الترطاش فى لمشؤاقة وشيقة عقن سبتكة فق الحهم التترمت انمه الكامل. 6 الاخيص لطت 
بروض للقرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس (6) حسب متدمة صاحيه (6) ومتدمة دار 
المتصيون لنطنافتة للخو اترفمه مم (المتعراضها لماعم يمن السكشرسيق التافلنة دان كلمة لانرط اس 
مصحنة عن النرطاس » وعو لقب زيري بن عطية المغراوي فارس الزيتون الذي يمر فى وسطه سورفاس بين 
باب فوح وباب الجديد وان روض الفرطاس المحر ف إلى القرطاس هو زيتون ابن عطية وكان من متنئزعات 
فاس الشهيرة في العصر الوسيط (7) وقد كان الكتاب يعرف باسمه الكامل ٠‏ الا أنه بعد ظهور كتاب محمد 
بن الطيب للعلمي ٠‏ الانيس المطرب ٠‏ اصبح يعرف بالقرطاس تمييزا له عن الكتاب الجديد . 


أما صاحبه فهو أبو الحسن على ابن عبد الله ابن آبي زرع كما أثبت ذلك كثير من المؤرخين النين 
عاصروه كملي الجزئائي في « جنى زهرة الاس » وهحمد بن الخطيب السلماني في «١‏ الاحاطة » ومحمد بن 
مرزوق العجيسي التلمساني فى «٠‏ المسند الصحيح الحسن » وابن خلدون فى « العبر » والمقري صاحب 
« نفح الطيب » . وقد سماه أحمد بن القاضى فى كتا به «١‏ لقط الفرائد من حةق الفوائد » أبا عبد الله محمد (*) 
كما سماه أصحاب بيوتات فاس الكسرى أيا العياس أحمد الا أن اسمه الصحيع هو أبو الحسن على 
بن عبد الله كما ذكره معاصروه ومنهم الجزنائي آما أبو عبد الله أحمد فقد ذكره صاحب القرطاس نفسه فى 
حديثه عن خطباء القرويين فى الدولة الموحدية والدولة المرينية العبد الحفية حيث يقول : « وتوفي الامام 
على بن أحمد المذكور , فقدم فقهاء المدينة وأشياخها الشيخ الفقيه الصالح المبارك قارىء الكتاب بالجامسمع 
المذكور أحمد بن أبي زرع اماما » (8) . 





(5) الزمان المغربي العدد 11 السنة الرابعة سئة 1982, ص 11 ٠‏ 

(6) القرطاس ص 14 . 

(7) القرطياس كن 5 ٠‏ 

(+) ورد في مجلة كلية الآداب العدد الثامن السئة 1982 في مقال الاستاد لحمد المئوني : «١‏ المصادر العربية لتاريخ المغرب ٠‏ 
ورد أن ابن القاضي دسميه ؛: علي بن لبي زرع ص 126 ٠‏ 

(8) الترطاس ص 96 ٠‏ 
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ان القرطاس قرطاسان واحد لابن أبى زرع والاخر لصالح بن عبد الحليم (9) لكن صالع يبقى رجلا تاريخيا 
ينقل عنه اين عذارى فى ١‏ البيان المغرب » وذكر أنه مات سنة 912 هم. 


وهذا الاختلاف بين المؤرخين حول مؤلف القرطاس يعود بالاساس الى الغموض للعام الذى يلف حياته » 
لكننا اذا كنا نجهل ترجمة مؤلف الانيس المطرب فائنا لا نجهلها وحدها بل نجهل تراجم كثير من اللمؤرخين 
والرحالين والمؤلفين كابن عذارى والعبدري والمراكشي مؤلف المعجب ومؤلف كتاب الاستبصار والسلسلة 
طويلة .. ! (10) . 


وقد ألف الكتاب حوالي سنة ست وعشرين وسبعمائة كما يستنتج من كلام صاحبه خلال حديثه عن 
الخليفة المريني أبي سعيد : ( فهو الخليفة فى وقتنا هذا وهو سنة ست وعشرين وسبعمائة ) » (11) وكما 
ينهم من تاريخ آخر خبر في آخر صفحة من صنحات الكتاب « ففي سنة ست وعشرين وسبعمائة أمر 
امير المسلمين أبو سعيد عثمان أيده الله تعاللى ونصره ببناء القنطرة آخر سوق الصباغين » (12) . 


والكتاب كما أشار ناشرو دار المنصور طبسع طبعة حجرية بفاس اربع مرات أولها سنة ثلاث 
وثلاثمائة والف عجرية ثم طبعه الاستاذ الهاشمي الفيلالي بدار النشر المغربية وجزاه فى ثلاثة أجزاء صدر 
منها جزءان عن المطبعة الوطنية بالرباط سنة 1936 ولم يصدر الجزء للثالث . والطبعة المعتمد عليها فى هذا 
المقال هي طبعة دار المنصور لسنة 19873 وهي مصدرا:بمقدمة تتناول اسم الكتاب وصاحبه وما دار حول 
ذلك من حدا. للتشكيك فى صحة نسبة الاول منهما للثانى. وموضوعه وأسلوبه وطريقة تأليفه وتاريغ 
طبعه . وها قامت به للدار من مجهودات تتعلسق بتحشيته وتصويب بعض أخطائه وفهرسته » كما 
أنها مختومة بخمسة فهارس أولها لموضوعات الكتاب وثائيها لاسماء الرجال والنساء وثالثها لاسماء 
الاجناس والقبائل والبطون وللجماعات والرابعة لاسماء الاقطار والبلاد والامكنة والخامسة لاسماء الكتب 
وجدول للاخطاء والتصويبات وهي مرتبة ترتيبا أبجديا ء أما ما عدا ذلك وهو المادة الخام للقرطاس 
فهو مجموعة من الاخبار التي تبتدىء بمقدمة يستهلها صاحبها بالحمد والدعاء للدولة المريئية والاطراء على 
أبى سعيد عثمان الملك المريني ومدحه شغرا ونثرا » وتوضيح المقصد من تأليف الكتاب ٠‏ وعو التقرب الى 
كمال الدولة المرينية والتفيوء بظلالها » والورود من عذب زلا لها (13) مع تحديد موجز لموضوع الكتاب ومو 
التاريخ وعجائبه ونوادر الاثر وغرائبه » يخبر بنبذ من اخبار ملوك المغرب المتقدمين ٠‏ وآمرائه الماضين 
واممه السالفين ٠‏ وتاريخ ايامهم وذكر أنسابهم واعمارهم وسيرهم وغزواتهم واحوللهم فى دولتهم 
وما رسموه بالمغرب من المرلسم وصنعوا من المصانع والمعالم وفتحوا من البلاد والاقاليم وبنوا من 





(8) المناهل عدد 18 . السية 5 . يوليوز 1980 2 ص 287 ٠‏ 
(10) المناعل ع 18ء السنة 7 ء يوليوز 1980 2 ص 285 ٠‏ 
(11 الترطاس ., ص 385 ٠‏ 

(12) القرطماس ,2 ص 414 . 

(13) القرطاس ص 18 ٠‏ 
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الحصون والمدن والمكارم » . (14) وهذه الاشارات والتنبيهات الواردة فى المقدمة تكاد تطابق تمام 
التنطابسق محتويات الكتاب التى تزيد عنها نقط فيما تعرض له صاحبه من أحداث اجتماعية واتقتصادية 
مسن مجاعات وأوبئة ورخاء واحداث طبيعية من خصب وجذب وزلازل وفيضانات وظهسور لبعض المدن 
الغريبة » الى جانب تاريخ ولادات ووفيات بعض الاعيان من قضاة وكتاب وأطباء وشعراء مع ذكر 
لبعض النماذج من انتاجاتهم الشمرية والنثرية من أول ملك من ملوك الدولة الادريسية الى عهد السلطان 
سعيد أبي عثمان . 

وبهذا يكون الكتاب انعكاسا صادقا لعنوانه فهو « أنيس مطرب » لما يجمعه من اخبار متنوعة طريفة 
تطرب قراءء , وتشدهم الى قراعته » وتبعث فى أعماقهم روح الشوق الى معرفة نهايته وذلك لما يحفل 
به من سير تشبه سير الابطال . منها على سبيل المثال لا الحصر قصة صلح سانشو أميير 
أشبيلية مع يعقوب ابن عبد الحق المريني . فبعد أن يرسخ المؤلف في ذهن القارىء فكرة خيانة الروم 
وعدم ثباتهم على أبة عقيدة وكيدهم ونفاقهم » ينتقل الى سرد قصة رغية الامير سانشو فى صلح 
امير ينتوب" لكننا من خلال هذ | الحفرء التيمى ل تصعق متهولة دن رعنة الامير: الزومي فى الطتلة.» 
بل نترقب بين الفينة والاخرى غدره بالامير المغربي » وكأننا بصدد رواية فنية . 

يقول المؤلف : وقال : : « يا عيد الحق - [ وهو ترجمان يعقوب المنصور بعئة للتفاوض مم 
ساتشو سنة أردم وقمانين ومتتماكة :ها اظن اضحائى فى /ملمهم. اياي الاغلى وصيرة:: ولكني: اريصد ان 
تعاهدنى وتحلف لي أني آمن منه ء ولا أرى منه الاما يسرني , فحلف له عبد الحق ؛ فاطمان قلبه في 
الظاحر ثم صار حتى وصل مدينة شريش فقال لعبد ا'حق : انى لا أقدم على أمير المسلمين يعقوب حتى 
اجتمم بولي عهده فيؤمنني » فلما سمع ذلك عبد الحق خاف أن يكون قد دبر مكيدة على المسلمين ... فركب 
أبطال بني مرين تلعب بين يديه ( يدي يوسف ) وركب سانشو ووقف بازائه وبنو مرين فى لعبها فقال له 
سانشو : وأنا أيضا للعب سرورا بما من الله عز وجل به على من 'قبالكم الى واسعادكم لي بالصلح » 
ذأنا أولى الناس بالسرور ثم أخد الرمح واللترس ... »» فنظن انه سيغدر بالامير يوسف » لكن العقدة تحل » 
ويتابع المؤلف قوله : «١‏ فلعب مع زعماثئه بين يدي الامير يوسف » (15) . والى جانب هذه الطرافة التى تبعثها 
في أعماق للقارىء أفعال الابطال التاريخيين وطريقة المؤلف فى التعبير عنها يمتلىء القرطاس بالاحاجي 
والخرافات ورؤى بعض الامراء 2» وتكهنات بعض الرهبان ببعض الاحداث »: كقصة بناء المنصور بن 
أبي عامر لاربعة طلاسم فى أعلسى جامع القسرويين لتحميه من الفثران والحشرات (16) وموت يحيى 
الامير الادريسي سنة اثنين وثلاثين وثلاثمائة بسبب دعاء ابيه عليه (17) وتكبير تميم اليفرني في القبر 
بعد موته بزمن طويل (18) ورؤيا المهدي الموحدى الغريبة وتنبئه بوفاته (19) وبيعة عبد المومن 
وسجود الطير والاسد له (19) . 


(14) الانيس المطرب لابن أبي زرع ص 13 
(15) الائيس المطرب ص 362 

(16) الانيس المطرب ص 88 

(15) الانيس المطرب ص 81 

(18) نفس المرجم السابق ص 110 

(19) المرجم السابق ص 185 
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وهذه الاحاجي وان كانت تعكس وعي المؤرخين الرسميين ورؤامم لبعض الاحداث » فائها تعكس 
بالاساس رؤى ساداتهم الذين كانوا يسع ون الى المحافظة على مراكز زعامتهم ووحدة أمتهم حولهمم 
بكل الوسائل الممكنة » سحرية كانت أم دينية ٠‏ الى جانب بساطة عقل الجمامير المغربية وسذاجتها » 
رتكرسين زعماكها «السياسنين : والدتنيين .ليذم اللنسسناطة ) الانة الولة: الستمكاة هذه الكنا مد لتيل عديلة: 
الخرافئات وهضمها لما لجأت قياداتها الى ترويجها ونشر ها بينها » اذ لابد من وجود اتفاق ( 6081/01©) 
وارضية لقاء بين المرسل والمتلقى لكي يكون للخطاب تواصل ورواج ٠‏ 


2 - منهجية تاليف القرطاس : 


هناك اشارة سريعة أوردها المؤلف في مقدمة كتابه تشير الى المنهج الذي اتبعه فى تأليفنه 
يقول فيها متحدثا عن أبطاله : « وأذكرهم أميرا بعد أمير . وملكا بعد ملك , وخليفة بعد خليفة » وامة 
بعد أمة على حسب تواليهم فى اعصارهم ومراتبهم في دولتهم وأزمانهم كما وقع في الزمان » . (20) 
وهو منهج تعاقبي يتناول أنعال الامراء والملوك ووقائعهم البطولية حسب تسلسلها التاريخي عبر الدول 
التى حكمت المغرب من نهاية القرن الاول الى بداية القرن الثامن الهجرى » وهذه الطريقة وان كانت تخالف 
طريقة الحوليات التسى سار عليها كبار المؤرخين المسلمين فى العصر الوسيط والتئ كانت تتناول 
الخاريع :هذ آدم :الى الفترات المؤرة. لها إقانها'الطزيقة “الت مزالت مكيعة' هن تدردين للقاريع عن مؤشياتنا 
التعليمية » وهي وان كانت لا تعطي صورة حفيقية عن الواقع لكونها تركز على التحولات السياسية ٠‏ للطبقة 
السائدة: الى لا .تفكين ميكانيكا الوائع 'الحتيسي الاتتضادى والاجتمامسى والكقافنى يدن ها تمكدن 
واقع الزعماء المؤرخ لهم , فانها تساعد منهجيا على رصد التاريخ الوسيط ولوفي صورة جرثية منه . 


وهذا المنهج التعاقبي على مستوى الدول طبع المؤلف كله فجاءت مادته متسلسلة متدرجة من الماضي 
الى الحاضر » ونلمس ذلك بشكل واضح في أنساب الاعلام » فهي أيضا مستسلسلة متعاقبة يعقسب 
السابق منها اللاحق الى آخر حلتة فى السلسلة العائلية » ولعل التعافب على مستوى الانساب هو مرجع 
التماقب على مستوى الاحداث التاريخية لان التارريخ العربي القديم كان تاريخ أنساب لا تاريخ أحداث 
ووقائم وبذلك كانت هذه الائساب ذاكرة المؤرخين العرب الوسطويين التى استقوا منها مادتهم ومنهجهم في 
التاريخ ٠‏ ومن الامثلة على ذلك خبر نسب الدولة المرينية . فبنو مرين هم « فخد من زناتة » وهم من ولد 
مرين بن ورتاجن بن ماخوخ بن وجريح بن فاتن بن يدر بن عبد الله بن رتيب. ابن المعز بن ابراعيم بن سجيع 
بن واسين بن يصليتن بن مشسرى ابن زاكيا بن ورسيك بن نزات بن. جانا بن يحيى دان تمزيت بن 
ضريس بن زجيع بن مادغيس الابتر أبن بر بن قيس بن عيلان بن مضرب ين نزار أبن معد بن عدنان » (21) 

وبالاضافة الى هذا للمعلم من معالم منهجية المؤلف تاتى الاقليمية فى الدرجة الثانية وتبدو واضحَة 
من خلال العنوان : فالكتاب الى جانب كونه أخبارا لملوك المغرب ٠‏ هو تاريخ لمدينة فاس : واذا تجاوزنا 
العنوان لننتقل مع ابن أبي زرع فى رحلته الاخبارية من الدولة الادريسية للى بداية الدولة المرابطية 


(220) المرجع السايبق ص 13 
(21) الانيس المطرب ص 218 
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فلنن وك انا متهم نان قن "تارفك فقن + الكزة ليور البراجطنة متكين وك للتركوز طن جه المديدة وول 
نصييها من الحديث يكاد يقارب نصيب باقي المدن الجديدة كمراكش ورباط تازة ورباط الفتح وتلمسان ومدن 


الاندلس . 


هذا عجراف لنت الافلدمقة "ومشتابوهنا :8 ان جراهنيا لا دعقن ان متفمل عن كواعل قليف اللعرطاين 

وهي ٠:‏ التقرب الى .كمال للدولة المرينية والتفيسوء بظلالها » (29) ١‏ وقد كانت قاس كما أشار المؤليف 
النى لكان كاقيرة ملك الرشدوق وعرار ملظ انهم + ووم عظيتهم: بالاضناقة لل “كودها بخاضرة عتامة المؤاشف 
نسئة كيو غلل انن ابي زرع للفاسي ".قد 'يفتم من “عذا القطيل .راكفة: التيسب الاقليي :وهر امسو 
يكنن كماد ثماما خضوضا 150 انطللةا من :روخ اللقاليف اليام للكتاب © [د نجه روم التتمسن تكاد 
تطبعه كله ويظهر ذلك جليا فى حديث الكاتب عن اليهود والنصارى يقول فى خبر شراء محمد 
بن داود قاضي علي بن يوسف بن تاشفين بفاس بعضالاراضى المجاورة لجامع القرويين : « فابتدأ بشسراء 
الاملاك والديار باحسن شراء وأتم ثمن وكان أكثرما من ديار اليهود لعنهم الله . » (23) . ويقول في 
شيكه من طالشع يق طر يكت نتاسيكا لذ ادع الوه ابام مياق من عن فيلك .و ركاق لصلئه 
لعنةٌ الله من اإرباط ... رجلا خبيثا يهودي الاصل . من ولد شمعون بن يعقوب ... نما بلإرباط من بلاد 
الاندلس ٠‏ ثم رحل الى المشرق فقرأ على عبد الملك المعتزلي القدري واشتغل بالسحر ٠»‏ نجمع منه فنونا 
كثيرة » وقدم المغرب فنزل بلاد تامسنا » فوجد بها قبائل من البربر جهالا » فأظهر لهم الاسلام والزنمسد 
والورع وأخذ بعقولهم واستمالهم بسحره ولسانه .. فاستغواهم بذلك (24) ويقول في حددثه عن المهدي 
الموحدى : ٠‏ فاستهواهم بكيهه وفغلبهام بعسذوبة لفظه ولسانه ومكره ء حتى كانوا : لا يدركون 
خيره » . (25) ويقول عنه أيضا : « ومهد لغيره بالخدع , ووجد قوما غلب عليهم الجهل وتمكن منهم 
نغلب عليهم (26) . فهذه الاقوال وحدها كفيلة بابراز تعصب صاحبها لدينه وعروبته ومذهب السني . فهو 
السم: الشاطع الذي يستفة «اشزاته من مين الفولحة الترشية الغربية الاصل فى نظرء اما يافي للذول 
التى لم تتخذ من فاس حاضرة لها » فهي أما يربرية يغلب عليها الجهل أو أن قادتهسا من اصحاب 
المكرو الكيد ممن درسوا علم الاصول والاعتقادات (27) كما دو الشآن بالنسبة للمهدى وعبد المومن بن علي » 
وهذا الأمر وان كان غير مصرح به بشكل واض حنفانه يبقى من باب الاستنتاجات اللا مفكر فيها من 
طرق عاديا« الكى تبط من ظزيفسة ' الاكنا 2 سنات الايتلان ولول للمؤوك ليا + رأذا كاتنك 
الاتليمية ما زالت متجدرة في أعماق الجماهير المغربية حتى يومنا هذا كما نلمسها من النكث والاحاديث 
الهزلية بين الناس ,» نما بالنا بها في القسرن القفامن الهجرى » الا أن اقليمية ابن ابى زرع لم تكن 
شوفينية تحجب عنه رؤية الاخرين » بل كانت ليئة تسمح له ببصيص من النظر الموضوعي . 

(23) نفس المصدر ص 13 

(28) الائيس المطرب ص 89 

(24) المصدر السابق هى 130 131 

(95) المصدر السابق ص 177 

(206) المصدر السسابق 181 

(27) المصدر السابق ص 178 
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تأثر بها ابن أبي زرع ونسج على منوالها قرطاسة ؛ ولعل عناوين بعض المؤلفات التاريخية الوسطو 
للدلالة على ذلك . فالى جانب ( القرطاس ) هناك ( الاحاطة فى أخبار غرناطة ) و ( بيوتات فاس 
الكبرى. ) و ( تاريخ فاس ) المنسوب لابن أبى زرع نفسه . ( والاعلام لمن حل مراكش وأغمات مسسن 
الاعلام ) و ( تاريخ قضاة قرطبة ) الى غير ذلك من المؤلفات التى تؤرخ لمدن.وحواضر معينة . 


وهذا المنهج وان كان غير كاف لاستقصاء جوائب الواقع فى تفاعله وتداخل بنياته لا في انحصاره 
وتقوقعه فانه يساعد منهجيا على حصر بعض ظواهره وملامحه كعينة من عيناته المتعددة . وبالاضافة 
الى هذين المكونين الاساسيين لمنهجية ابن ابى زرع فى التاليف اللذين يشكلان الاطار العام لتاريخه وهما 
التعاقب التاريخي والاقليمية تأتى بعض المكونات التى تشكل محتوى هذا الاطار وروحه العام ومنها 
مكون العرق أو اسن كمدا سواه ساح قد يستقصى نسب أبطاله التاريخيين أبا عن جد وولسدا 
عن أم مستعرضا أرشيفاتهم التاريخية محاولا اثيات أرومتهم ونقاء دمائهم ٠‏ ولمل النموذج السابق الذى 
يتحدث فيه عن نسب المرينيين كاف وحده للدلالة على ذلك , (28) بل انه يورد للشواهد الشعرية لاثبات تلك 
الارومة وانتهائها الى الدم للعربى يقول المؤلف « وفى ذلك يقول بعض ولد ما دغيس بن برء : 


أبها السائل عن أحسابنا / قيس عيلان بنى العز الاول / نحن ما نحن بنو بر الفدى / طارد الازمة نحار 
الابل (29) . وهذة الروح العامظاميزةللتأليف عند أبى زرع نابع مما روج له المريئيون عن عروبة البرير 
ليضفوا طابع الشرعية على حكمهم »٠‏ الا أن ابن أبى زرع فى التزامه بهذه الخطوات من تأليفه بالاضافة الى 
اشاراته السريعة الى ملامح البيئة (30) ومستوى العيش (31) لا يتناولها من منظور الدارس المحلل 
الذي يدرك اثر البيئة أو الوضع المادي فى توجيه سلوك أبطاله الذين يسرد أخبارهم ووقائعهم بل يتناولها 
تناول فقيه محدث جمع في ذاكرته ركاما من الاخبار والاحاجي والنوادر » فحاول توثيقها بالاستنساد 
للى أقوال بعض الشهود والشعراء والمؤرخين الذين ينةل عنهم دون نظام » أو يحاججهم الى أن ينتهسي 
للى الخبر الصحيح . يقول في حديثه عن خلف المعز بن زيري بن عطبة المغراوي بفاس : «١‏ وولي بعسده 
٠ 0‏ وقال بعض المؤرخين ولي بعده ولده حمامة بن المعز بن زيزي ابن 
ية, عطية » وليس بصحيح ' وانما ذلك غلط ووهم منهم . اد اتفقت أساميهما وأسامي آبائهما » (32) وهذا البعد 
التوثيقي الذي يطبع للكتاب يرجع فى أساسه الى ثقافة المؤلف الحديثية وما كانت تمليه عليه من ضرورة 
التاكد من الاخبار وتصحيحها وازالة الضعف عنها ٠‏ ومن هنا جاء الطابع الحديثي أحد مميزاته . وليس هذا 
(28) الانيس المطرب ص 278 
(29) المصور السايق ص 170 
(30) يقول المؤلف في حديثه عن عبد المومن الموحدي : ٠‏ كان عبد المومن ذا سياسة وهمية سنية؛ على أنه لم يكن من بيت ملك,: 
ولم ينشا في ذ تعيم » ص 204 


1ق ويتقول ليضيا في حديثه عن الحالة الاقتصادية ذ في المضرب سنة 640 ه : روكان بالعدرة والاندلس في هذه المدة غلاء شديئنهد 
ووباء مقرط هرب فيها لكثر إمل البلاد ووصل قفيز ل فيها ثلاثين ديئارا) ص 255 


(32) الانيس المطرب ص 109 
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غريبا من شخص ١‏ كان شاهدا بسماط العدول (33) يئقل عن الفقهاء واحدا عن الاخر كه ايقول من خلال 
حديثه عن الاخبار التى ينقلها : ( نقلت ذلك كله منتقييد بخط الشيخ الفقيه المشرف على بن عمر الاوسي 
نقله من زمام بخط المشرف القويقي مشرف المديئة من أبام الناصر الموحدى » (34) ويتجلى هذا الطابسع 
الحديثي في الكثير من اخبازه للتى يبداما بالحمدلة والبسملة وينهيها بالتعوذ بالله والاعتبار باقداره » 
حتى لتكاد تتحول هذه للدعوات والابتهالات الى ثوابت أساسية تميز أسلوب للخطاب التاريخي لديه , 
حيث يتكرر الدعاء والتعود بالله عقب وفاة كل بطل تاريخي . يقول المؤلف فى حديكه عن ابى سعيد عثمان : 
«ه هو الخليفة في وقتنا هذا أطال الله أيامه » وخلد ملكه ونصر أعلامه » وأمضى فى الاعادي سيوفه 
وأقلامه » . (6) ويقول في حديثه عن وفةة المهدي بن تومرت «١‏ توفي يوم الثلاثاء عند الفجر عاشسر 
جمادى الاخرة فسيحان الحي الدائم الذى لا يموت ولا يغني دوامه ولا يبيد ملكه » (36) . 


3©) مكونات الخطاب التاريخي لدى ابن أبى زرع : 


يمكن تقسيم آلمتن التاريخي فى القرطاس الى ثلاثة مكونات نوعية تعكس فى تواجذها للتركيبي صورة 
واضسحة عن مستوى الكتابة في القرن الثامن الهجمري وهذه المكونات الثلاث عي. : 


| المكون التاريخي . 


ب المكون الشعري . 


قد يستغرب م زادراج المكون التاريخي للى جانب المكون الادبي للشعري وللنثري باعتبار أن لكل من 
التاريخ والادب ثوابته ومتغيراته الخاصة حسب فهم كل واحد للادب والتاريخ . لكننا اذا نطلقنا من 
البنيات العامة للتاريخ كما عي في القرطاس ومي بنية البطل الدنيوي وبنيات الصيغ الماضية المعبر 
بها عن أفعال هذا البطل » والبئية البلاغية التى تشكل نسدجا عاما للبنيات السابقة ٠‏ بالاضافة الى البنية 
العامة التى تصب فيها كل هذه البنيات وهي بنية المتلقى الذي يمثل السلطة الزمنية والروحية ٠‏ وحاولنا 
مقارنتها بمقومات الشعر والنثر المنثورين مين ثنايا التاريخ العام » وهي أيضا ه مرسل » (+) ومتلقي 
لا يختلفان عن مرسل ومتلقى الاخبار . وبنية ايقاعية وبلاغية » اذا انطلقنا ه نهذا التناقني فى مسذه 
للبئيات نجد مبررا لهذا الادراج والتداخل بين التاريبخ والادب » ولكي لا يظل هذا الكلام مجرد رسم 
بالكلمات ذاتي بنصوص مختلنة من الكتاب تمثل مكوناته الثلاك التاريخي والشعري والنثري . 


أ المكون التاريخي : وهو المكون العام للكتاب » وهو متنوع الاسلوب مختلف الديباجة بين عصر 
وآخر ؛ بل أنه يختلف من حيث أسلوبه داخل العصر الواحد . ولعل السبب فى ذلك راجع الى تاثر ابن أبى 


تي بوي بوم 


(33) المصدر السايق 2 ص 0 
(34) المصدر السابق ص 49 
(35) الانيس المطرب ص 395 
(36) الائيس المطرب ص 202 
(+) مرسل بكسر السين 
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زرع باسلوب المصادر. المتمددة التى ينقل عنها . يقول الملزوزي صاحبة الارجوزة التاريخية المشهورة «نظم 
لاسلوك » » متحدثا عن دخول بني مرين الى المغرب : 

في عام عشرة وست مية / أتوا الى المغرب من للبرية / جاؤا من الصحراء والسباسب / على ظهور 
الخيل والنجائب / (34) . ويقول ابن أبي زرع مستعملا نفس التعابير والكلمات مستميرا نفس الوسائل 
التعبيرية ( فلما كان في عام عشرة وستمائة أتوا على دعاتهم من البرية ... فبادروا الى للمغرب مقبلين وعلى 
الله عز وجل فى أمورهم متوكلين يقطمون المها مه والسباسب على ظهور للخيل والنجائب ) (38) . 


الا أن شخصية ابن أبى زرع الاسلوبية تظهر بين الحين والاخر خصوصا عندما يغفو فى ذاكرته 
صسوت الماضى ء ويعثل الحاضر كما يحصل فى وصس ف المعارك وتمجيد 
الدول , يقول فى وصسف انتصاسار يعقوب المريئي على ه دون ثونيو دى لارا » 
دفلا ترى الا للسهام تهوى فى الروم كأنها الشهب الثوا قب وتفعل فى أعداء الله تعالى فعل للعذاب الواصب ء 
والسيوف بالدماء ترعف ورؤوس الكفرة تحت أجساد عم تقطع وتقطف . ودارت بهم أبطال بني مرين 
كأساد العرين » يحكمون فيهم السيوف ؛ ويذيقونهم مرارة الحتوف » . (39) فهذه الجمل السبع لا تكاد تخلو 
من تشبيه . الا أن المسألة لا تقف عند هذه التشبيهات التى تنحرف بها عن التاريخ لتقف بها في مجال 
الادب ء بل تتجاوزها لتستكمل الشرعية الادبية عبر تلا حق أصوات الباء والفاء والنون بشكل ثنائي متلاحق» 
يشكل صورة متقاربة الصفات والملامج . 


ب - للمكون الشعري : ويشكل من المؤلف مساحة مهمة تغطي ثلاثين وأربعمائة بيت شعري لست 
وثلاثين شاعرا يتوزعون بين آمراء وكتاب ووزراء وأ طباء وقضاة وفتقهاء من بينهم ابن ابى زرع » الى جانب 
بعقان .روآد القاقر فى المشرى #المتقين وهره من الشبترداء الثين لم يدك لأمولك أسماتهم ‏ ها للمواضيع :الت 
يتناولها هذا الشعر فهي مواضيع النخر وللمدح وللغزل بنوعيه العذري والماجن ووصف الحروب »2 وحمي 
كما يلاحظ نفس المواضيع التى تحفل بها ذاكرة الشعر العربى القديم . ولعدم امكانية ايرادعا جملة وتفصيملا 
نكتفي منها بايراد نموذج متميز عن باقي النماذج كما وكيفا وهو مقطع من أرجوزة عبد العزيز الملزوزي «نظلم 
السلوك » التى تفع في مائتين وثلاثين بيتا في مد ح يعقوب المريني في عيد الفطر » بعد صلحه لسانشو 
أمير شريش . وهذا مطلعها ‏ : 


حيبق للد انتفيع للعطباب) وابدا في النظام به الكتابا 
لعل الله يبلغني الامانى ويفتح بالسرور علي بايا 
ويرشدنى الى نقفل صحيح ويرزقني من القول الصوابا 
موالملك الذي خلق البرايا وصورمم وقد كانوا ترايبا 
الاله واحد حي مرهيد عليم فق ادربالجود حابا (40) 


للمرينية » ينتقل الى مدح يعقوب المريني : 


(39) الانيس المطرب ص 283 (38) المصدر السابق ص 318 
(36) الائيس المطرب ص 282 (40) المصحر السابق صي 864 
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فألبس ملكهم ذلا صارت به الاملاك ترتهب ارتهايا (41) 


الى نهاية الارجوزة التي تنعدم فيها للروح الشعرية تماما ء اللهم الا التزام الوزن والقافية » ان كان 
الوزن والقافية يجعلان من أي كلام شعرا . فهي أقرب إلى منظومة تاريخية فقهية منها الى الشعر ٠‏ وبذلك 
فهي لا تعطينا صورة حقيقية عن الشعر في هذه الفترة بقدر ما تعطينا صورة عن الشعر الجيد الذى ينبفي 
أن يدرج في سياق الخطاب التاريخي في نظر ابن أبى زرع , بالاضانفة الى التداخل الشعرى والتاريخي لديه . 


ج - مكون النثر الفني : ويشكل حيزا صغيرا من الكتاب لا يتجاوز خمسة نصوص ؛ اربع رسائل 
وخطبة » وهي في مجملها تتناول موضوع الحرب والسلم ما عدا رسالة الوزير ابن عطية فى استعطاف 
عبد المومن المريني التى سنعتمد عليها في ابراز خصائص هذا اللون من الكتابة . فبعد مقدمة شعرية تعكس 
اندماج الشعر والنثر ووهمية الاجناس الادبية ينتقل ابن عطية الى الاستعطاف : ٠‏ تا لله لو احاطت بي كل 
خطيئة ولم تنفك نفسي عن الخيرات بطيئة حتى سخرت بمن في الوجود » وانفت لادم من السجود » وقلت 
ان الله لو يوح » ذي الفلك الى نوح .. لقد آن لمقالتي ان تسمع » وأن تغفر لي هذه الخطيئات أجمع مع 
اني مقترف وبالذنب معترف » (42) . ا ش 


فهذه الرسالة فى تلاحق جملها وتعاقب جرسها واندياح تمابيرهما بشكل همندسي مسكوك لا تختلف فى 
جوهرها عن نص ابن أبي زرع التاريخي السابق الذى يصور المعارك ؛ أو عن نص الملزوزي سواء من حيث 
بناؤها أو من حيث مكوناتها البلاغية والايقاعية . وبهذا سرى وكأن الحدود بين هذه المكونات الثلاث تكاد 
تتحطم لتشكل جنسا ادبيا واحدا هو جنس الكتابة التاريخية الادبية الحديثية . 


4 قيمة القرطاس : 

هناك ملاحظة يجدر الابتداء بها وشي ان مقدمة الطبعة المعتمد عليها فى عذا للمقال وما يتصل بها من 
هوامش وفهارس لا تحمل أي توقيع يحدد اسم صاحبها » ولا ندري سبب هذه التعمية آهو تواضصع 
من صاحبها آم أن عناك عوامل آخرى تختفسي وراء ذلك وهذا لا ينقص من قيمة الكتاب التوفيقية خصوصا 
وان المقدمة والحواشي تطابق تمام التطابق محتويات الكتاب . الا أن عملا مثل هذا يقتضي الجرأة 
والوضوح ولا يدعو الى المواربة والتستر . 


ثاني ملاحظة تتعلق بقيمة الكتاب التوثيقية أن صاحبه كما آشير الى ذلك سابقا اعتمد على خمسة عشر 
مؤرخا نقل عنهم مادته للتاريخية نقلا أمينا تارة باثبات أقوالهم بين قوسين » أو وصل أخبارمم 
بكلامه دون فصل كما كان يعمد في بعض الاحيان الى تكذيب بعض اقوالهم وايراد الاخبار الصحيحة 
فى.نظره كما سيقت الاشارة الى ذلك فى خبر ولاية.حما مة بن المعز(43) أما عندما تختلط عليه الامور » فكان 





(41) المصدر السابق ص 366 
(42) المصدر السايق ص ”197 
(43) الانيس المطرب صن 108 
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الاتدار » في بعض الاسفار وقد ولي شباب النهار الى خان بمغيلة من أنظار فاس تاوى اليه الغرباء من الناس 


5) فيمة المادة الادبية : 


رغم ضحالة الكم الادبى فى القرطاس وتبعيته للمكون التاريخي ووروده في أغلب الاحيان كسند 
توتيقي له ؛ يمكن الانطلاق منه لاستخلاص بعض النتائج العامة عن الحركة الفكرية والادبية فى المغرب حسب 
الفترات المؤرخ لها » وعن الذوق العام الشائع فيها . 


1 للدولة.الادريسية : اذا استقصينا المادة الا دبية في القرطاس في ظل الدولة الادريسية نستطيسع 
تكوين صورة تقريبية عن الحياة الثقافية فى هذا العصر من خلال ما يلي : 


أولا : الشعسر : وهو في نماذجه الستة يدور حو ل الاسسادة بنسب الادارسة والتغني بفاس , اما 
أصحايه فلا يخرجون عن الاسرة للحاكمة : ادريس الاول والثاني وما يرتبط بهما من كتاب ووزراء وفقهاء . 
كالفقيه يوسف بن النحوى والفقيه للكاتب آبو عبد الله المغيلي قاضي ازمور الى جانب بيتيين شعريين 
لابراعيم ابن الاغلب في وصف تآمره على قتل راشد , وبيت شعرى لشاعر مجهول . 


أما قيمة هذا الشعر فتظهر من خلال نموذج ١‏ بى عبد الله المغيلى فى وصفه لفساس : 


يا جنةالدنيا التى أربت على حمص بمنظرهما البهي الاجمل 
غرف على غرف ويجرى تحتها ماء ألذ من الرحيق السلسل (51) 


فهذه الابيات من خلال معجمها اللغوي ه حيى الله . سقاك جنة ٠‏ غرف + يجري تحتها » تعكس غلبة 
الطابع الديني على الشعر في تلك الفترة » ويقوي هذ! الزعم كون اغلب المشتغلين به كما ذكرهم ابن أبى 
زرع من الفقهاء أما توالى النداء والصفات وأسماء التفضيل التى تعكس ذاتية صاحبها واقحامه نفسه فى 
خطابه الشمرى ٠‏ وتكرار بعض الاصوات المهموسة كالسين والثاء والصاد وتواثر لللام » بالاضافة للى 
بساطة اللغة الشعرية وخلوما تقريبا من المحسنات البلاغية ٠‏ اللهم الا جنة » إلتي تعطيها قيمة جمالية 
نانها لق يهااقى:سقة الم المطبوع البسيط المعير عن ينتاطة ألتل المتقن له :لعن الكلمة وحفض» للقن 
وردت في مجال تشبيه الشاعر فاس بها » دلالة هامة ء وهي اعتبار المغاربة عامة « الشرق » قبلتهسمم 
الاولى ونموذجهم الامثل الذي به يقتدون ٠‏ وهذه الظاهرة المشتركة بين أغلب أعالي للمغرب الاسلامي تتجلي 
فى مستويات مختلفة ٠‏ فى النقذ ؛ في تلقيب المغاربة ألقابا مشرقية ٠‏ وفى اطلاق أسماء مدن شرقية على 
مدن مغربية . وفي غيرها من ستويات الخطاب . 


(50) المطرب من عار أمل المغرب لابن دحيه ص 124 
(51) الائيس المطرب ص 34 
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ثانيا : النثر » ويكاد ينعدم فى هذا للقسبم لللهسم الا خطبتين لادريس الثاني » الأولى قالها عند بيعته » 
والثائية بعد انتهاء بناء مدينة فاس . ومما لا تختلفان فى موضوعهما عن المواضيع التى تناولها الشعر فى 
هذه الفنترة » والى جانب الشمر والنكر تطالعنا بعض الاخبار عن حياة بعض الخطباء والاعلام والفقهاء , 
كحديث المؤلف عن الفقيه يوسف بن النحوى : حيث يقول : ( وكان الفقيه يوسف ابن النحوى من أهل العلم 
والدين والورع والفضل ذكر صاءحب التشوف أنه من أها بر رجال المغرب ) (52) . 


وهذه المكونات الثلاث الشعر والنثر والاخبار التى وردت في سياق التاريخ عن بعض الاعلام تعطينا صورة 
عن الحركة الادبية والفكرية فى تلك الفترة وهي ارتباطها بالدين والاخلاق , الى جائب انبهار اصحابها 
بالشرق . 


2 اندولة الزناتية المغراوية : 


لا نجد عن الادب فى هذه الفترة أي ذكر » اللهم الا تاريخ ولادات ووفيات بعض الاعلام » اذا كان هذا 
التاريخ يدخل فى مجال الادب . يقول المؤلف « وفبى سنة أربع وثمانين وأربعمائة ولد الفقيه الظامئري 
أبو محمد على أبن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب مولى زيد بن أبى سفيان . وله تآليف جمة في أنواع من 
العلوم (53) . 

3 الدولة المرابطية : 

أولا : الشعر : ذكر ابن أبي زرع فى هذا للقسم تسمة شعراء بعضهم ينتمي الى هذا العصر كالفقيه 
الكاتب أبى محمد بن حامد في مدحه ليومس ف بن تاشقين وبنيه وابن اللبانئة وابن جهور » وابن عباد فى 
أشادتهما بانتصار يوسف بن تاشفين في معركة الزلاقفة , والفقيه المتصوف أبو جبل 
في اشادته بفائدة السفر » وبعضهم ينتصسي الى العصر المريني كالملزوزي صاحب ٠‏ نظم السلوك » الى 
جانب مجهول يهجو عبد الله بن بلكين بسبب تسواطئه مع الروم . وأغلب شعر هؤلاء يرتبط بالتاريخ ويرد 
لتدعيمه ٠‏ ولذلك ارتبطت مواضيعه بالامراء المؤرخ لهم فى مدحهم والاشادة بانتصاراتهم وعجساء 
أعدائهم . ولعدم ارتباط أبيات الفنقيه المتصوف 'بي حبل بهذه المواضيع , وامكانية تعبيرها عن واقع 
الشعر في هذه الفترة » رغم ما فى هذا الحكم من تعسف لان الاصوات الشعرية لا تختلف بين عصر وآخر بل 
تختلف بين شاعر وآخبر فى اطار العصر الواحد » رغم ذلك ستحاول الانطلاق منها لرسم صورة تقريبية للشعر 
فى هذه الفترة . يقول أبو جبل : 


سافر لتكسب فى الاسفار فائدة فرب فائدة تكفي مع السفر 
ولا تقم بمكان لا تصيب به شيئا ولو كنت بين الظل والزمر 
فان موسى كليم الله أعوزه شيئا في صحبية الخضر «(54) 


وهو يتناول فيها أهمية السفر ودوره فى اكتساب العلم وتحصيل النائدة ويتمثل فى ذلك بما جنساه 


(52) الانيس المطرب ص 34 
(53) الانيس المطرب ص 116 
(54) تفس المصكر ص 170 
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يعمد ألى استعمال الافعال المبنية للمجهول , كما فى حديثه عن فاطمة الفهرية وأختها مريم » حيث يقول : (وقيل 
مما أختان فاطمة أم البنين » ومريم بنت محمد الفهر ي) (44) . ويقول في حديثه عن خطباء القرويين : «وقيل 
أن أول من نقل الخطبة من مسجد الشرفاء الى جامع القر ويين الامير حسن بن حمدان الهمداني ‏ (45) لكنه رغم 
ذلك يتحرى الدقة فى بعض الاحيان فيورد التواريخ العربية ومقابلاتها الميلادية » يقول فى حديث اصلاح 
مسجد القرويين : ( وفرغ من عملها وركبها في موضعها يوم السبت الخامس من شهر ربيع الاول عام تسمة 
وثمانين وستمائة موافق الثامن عشسر من شهر مارس العجمي ) (46) وهذا يزيد من قيمة الكتاب التوثيقية, 
الا أن ما يلفت الانتباه هو أن الكتاب يمتلىء ببعض الجمل التى تتكرر بشكل لازم فى اغلب صفحات الكتاب 
وهي : ( قال المؤلف عفا الله عنه ) » ولا ندري أهي طريقة ابن أبى زرع فى الخطاب لتمييز صوته عن أصوات 
المؤرخين الذين أعتمد عليهم في تاريخه , أم أنها من اضافات النساخ الذين نقلوا الينا القرطاس ٠‏ خاصة 
وأننا نجد أن هذا الاسلوب فى الخطاب مشترك بين أغلب مؤلفي العصر الوسيط . 


والى جانب هذه الملاحظات التى تعزز من قيمة الكتاب التوثيقية فانه لا يخلو من بعض التناتقضات . 
يقول أبن أبى زرع : ٠‏ ( فأقام معنصر بقرطبة الى أن قامت الفتنة بالاندلس وانقضت الدولة العامرية  »‏ 
ويقول في الصفحات اللاحقة : ( وني سنة تسع وتسعيزوثلاثمائة توفى والده عبد الملك الوالي بعده مسموما ٠‏ 
وولي أخوه عبد الرحمن فبعث آليه المعز بن زيزي بن عطية بهدية عظيمة » فيها مائة وخمسون فرسا » وكان 
ولده معنص مرتهنا عنده بقرطبة فأحضر الحاجب عبد الرحمن ابن المنصور معنصر ابن المعز حين وصلته الهدية 
فخلع عليه وعلى الرسل الذين قدموا عليه بالهىية ع بعثه الى أبيه مكرما ) (42) . وهذا التناقض: يرجع 
بالاساس الى ما وقع فيه أبن أبى زرع من تكرار وأعادة لما يورده من أخبار » ولا يظهر هذا التكرار فى باب 
دون آخر بل يحضر في نهاية كل باب من أبواب الكتاب الخمسة حسب الدول المؤرخ لها » حيث ينتهي كل 
باب بملخص يكرر ما سبق ايراده من أخبار . 

وعموما فقيمة الكتاب التوثيقية تبقى حاضرة على مستوى الاخبار التاريخية وعلى مستوى الهوامش 
المهمش بها . ونكتني للدلالة على ذلك بشاهد واحد : قال أبن أبى زرع فى حديثه عن علي بن يوسف بسن 
تاشفين : « وقيل أن أمير المسلمين على بن يوسف لما قرب من مدينة فاس نزل مديئة « مغيلة » من أحسواز 
قاس ٠‏ (48) وجاء في الحاشية كتوضيح حول هذه المدينة : (مغيلة مدينة مغربية مسماة با'سم القبيلة التي 
كانت تسكنها تقع بين فاس ومكناس على يمين الذاهب من الاولى ببطن المهايا من قبيلة عرب سايس , 
أنظر عنها بيوتات فاس الكبرى » وأخبار المهدي بن تومرت ٠‏ وأنظر عنها قصة لطيفة فى المطرب لابن دحية 
ص 124 . ) (40) . 

واذا عدنا الى وأحد من هذه المصادر المشار اليها والى المطرب لابن دحية نجده يقول في حديثه عن أبي 
جعفر أحمد بن محمد البتي : « فمن ملبح ما حدثنا عنه ٠‏ وسمعه أشياخنا منه ؛ أنه ساقته يوما سوائق 


(44) الدصدر السابق ص 58 

(45) المصدر السابق ص 55 

(46) المصدر السابق ص 65 

(47) الانيس المطرب ص 108 و 117 
(48) المصدر السابق ص 158 

(48) المصدر السابق هامش ص 158 
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موسى فى أسفاره من علم غزير فى رفقته للخضر . وهذا التمثل بيعكس غلبة الجانب الديني على الشعر 
فى هذه للفترة الى جانب الاهتمام بالعلم كأساس للحياة العريممة . 

ثانيا : النشر : ولا يتجاوز رسالة واحدة بعث بها يوسف بن تاشفين الى المدوة يخبر بمواجهمة 
جيشه للنصارى الاسبان . فبعد الحمدلة والدعوات ١‏ ينتقل الى تصوير انقضاض المسلمين على 
المسيحيين «١‏ فانتذبت اليه أبطال المسلمين وفرسان المجاهدين ٠‏ فتعشته قبل أن بتعشاعا وتغذته قبل 
أن وضذاعبا #اواكتنه يمع التصياض المعاي فسن اعتيركيية ‏ ووفحيتب وفسون 
الاسد على فريسته .. » (55) وهسي طويلة تصف ويلت الحسرب 
بشكل فني معتمدة في ذلك على المحسنات البلاغية وتوالى الاسجاع » كما تخبر بعدد القتلى من المدو » 
وتصور اندحاره وانقلابه على أعقابه وفوز المسلمين بالنه..ر المبين . وهذه الرسالة التى تمزج بين الاخبار 
والؤعضت .ولق كانكد ل كتنطن نصتووة تكتيقية عن اللنذر الفددي :كن مذو القترة فنها على الامل: تعزبتا من انتلوت 
الكتابة النثرية ٠‏ وهو أسلوب يقوم على السجع واستعمال المحسنات البلاغية » وأن كان لا يغرق فيها الى 
درجة التكلف . 


والى جانب الشعر والئثر تتخلل التاريخ العام فى هذا القسم أخيار بعض الاعلام مما يعطينا 
صورة تقريبية عن الحياة الثقافية في هذا العصر . ومن صور ذلك على سبيل المثال لا الحمصر قول 
المؤلف « وفيها أي ستة أربع وسبعين وأربعمائة ‏ توفي صاحب السوق وأحكامه بقرطبة ومو 
النقييتة الحاتكا انو طالب رمكى :رعضه لله ١‏ ونيها والسو الققيسه لاقام جعدة دن اليم الميروك ماين 
مناضك صصاحت: الازحسوة 0909 


4) الدوئة الموحدبة : 


ويغطي الشعر مساحة مهمة من هذا القسم بالقياس الى باقي الاقسام حيث نلتقي فيه بأربعة عشصر 
شاعرا منهم ستة أمراء , المهدي الموحدي وعبد المومن وأبو عمران ويبعقوب المنصور والمامون ولالحسن , 
وكتاب وقضاة وفقهاء وأئمة وشيسوخ وهم ينتمون فى جملتهم الى مستويات اجتماعية متقاربة » لكن 
اغراضهم الشعرية تتفاوت وتتوزع بين المدح والاستعطاف والغزل والتاريخ والزهد . ومي كما يلاحظ نفس 
المواضيع الى تحفل بها ذاكرة الشيعز المربى في المشرن + ثما هو السرهي هذا تلظ الشعري ؟ ويقول ابسن 
أبي زرع في حديثه عن عبد المومن : ( وكان مع ذلك سخيا كريم الاخلاق + محبا في أمل العلم والادب 
مقر بالهم . متشوقا لوفادتهم منفقا لبضاعته م » وله شعر رائق حسن » قيّل أنه خرج يوما مع وزيره 
أحمد بن عطية متنزها الى بعض بساتين له بمراكش فمر في طريقه وشارع من شوارع المدينة ٠‏ فاذا 
بطاقى في دار عليه شباك خشب قد قابله منه وجه جارية كأنه الشمس الضاحية » قد بادرت الطاق تنظر اليه , 
فنظر اليها عبد المومن ذاعجبه حسنها » وحلت من قلبه فقال ارتجسالا : 


55 الانيس المطرب ص 159 
ز56) المصدر السابق ص 168 


دوو - 
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قدت فؤّادى من الشباك اذ نظرت .فقال ابن عطية : حوراء ترنو الى. العشاق بالمقل 
فقال عبد المؤمن : كأنما لحظها في قلب عاشقها فقال ابن عطية : سيف المؤيد عبد المومن بن علي 


فطرب. عبد المومن واستحسن اجازة وزيره ٠‏ فخلم عليه وأمر له بمال جزيل (54) نهذا الكلام يعكس 
عدة أمور أساسية ميزت الحركة الادبية فى هذه الفنترة ودفعت بها الى الامام وهي : تشجيع الامراء 
لرخال: :الاي واكقساب الفدزة على الارتفال كاساس اللسليقة + وتوم أساتي للطم وتداضة عامبق 
أساسي من عوامل الابداع وهو تراجع تحكم سلطة العامل الديني فى عملية الابداع , وان ظل هذا العامل 
دائم الحضور . ويؤكد ذلك بشكل أوضح قول القاضى عبد للله بن ميمون القرطبى فى شساب من امل 
اماك حترقك ذاين ‏ للقاسم .ين كدض : 


أكنت الخليل أكنت الكليم لمنت الحريق أمنست الغرق (58) 


أما النثر فلا يتجاوز رسالتين اخوائيتين . واحدة لابن عطية فى الاستعطاف وقد أوردنا جزءا منها » وهمي 
تقوم على استغلال الموروث الثقافي والديني استغلالا تاما . والثانية لميسى ابن عمران قاضى الجماعة 
بمراكش ٠‏ وتسير في نفس الاتجاه رسالة ابن عطية » من حيث توظيف المحسنات البلاغية وتداخل الشعطر 
والنثر (89) . 

والى جانب الشعر والنثر يعمد ابن ابى زرع كعادته فى الابواب السالفة الى ايراد تاريسخ ولادات 
ووفيات بعض العلماء والفقهاء . منها قوله : ( وفي شوال منها ‏ 572 هم توفى قطب دهره ,» وأعجويبة 
عصره أبو يعزا ابن ميمسون بن عبد الله اليزميري .. وفى سنة 573 توفى الشيخ الفقيه المالم المشاور 
عبد الله المالقي شيخ طلبة الحضر ) (60) . 


5) الدولة المرينية : 


أولا : يتميز شعر هذا الباب بالتجانس من حيث مواضيعه فلا يخرج أي بيت منه عن مدح الدولة المرينية 
والاشادة بنسبها العربى . وتحتل أرجوزة الملزوزى منه نصيب الاسد . وهذا يؤكد أمرين أساسيين : 
أولا قيام الدولة المرينية على قاعدة الانتساب الى للجنس العربى كما قامت الدولة المرابطية على قاعدة الورع 
والتمسك بالدين » والدولة الموحدية على أساس الجهاد . 


ثانيا : اتجاه الشعر فى هذا العصر نحو خدمة هذا الهديف وهو المدح والاشادة بالمحاامسن 
التاياينة »,الجن نمو عبان كن رمق اول الندل منما .وشسراء: هذا بلأدات:تملدية . حلاظة متهم يتفون الأتبى 
العصر للجاملي : وهم ولد مادفيس وأخثت تماضر » وأريعة شعراء مجهولين لم يذكر الشاعر أسماء هم الى 


(57) الانيس المطرب ص 204 
(58) نفس المصحر السابق ص 205 
(598) الانيس المطرب ص 206 
(60) الانيس المطرب مي 268 


11-8 طريقة الذاليف عند المؤرخين 22 / محمد الظريف 


جانب الملزوزي وابن أشقيلولة للذى بعث للى الامير يعقوب للمريئي برسالة تهئئة مذيلة بقصيدة شعصر 
للامير الموحدي سليمان بن عبد الله بن عبد المومن بمناسبة انتصاره على « نونيودي لا را » . وهذه 
الاشعار فى أغلبها لا تعكس الواقع المغربي في عهد الدولة المرينية » ولا تمت الى الحاضر فى تلك الفترة 
باية صلة بل تشيد جميعها بالماضى » وتتناول فى مجملها أمجاد المرينيين على مر العصور ٠‏ وبذلك 
فهي لا تعطينا أية صورة عن للحياة الادبية في همده الفترة بقدر ما تفتح أعيتنا عن الشعر المثشمرع 
ادراجه في سياق التاريخ بالنسبة لابن أبي زرع » ولعل الاتجاه نحو المنظومات والاراجيز الذى يعكس 
تحكم الشعراء في مادتهم الشعرية ووسائلهم التعبيرية وتطويعهم الشعر للتعبير عن باقي المعارف » يؤكد 
هذا الحكم . 

أما النثر في هذه الفترة فلم يورد أبن أبي زرع منه إلا يوذنجين : 

1) خطبة يعقوب المريني في حث الجيش على الجهاد » ويغلب عليها الطابع الديني . 


8) رسالته ليغمراسن وتجمع بين الشعر والنثر . وتفوح بالروح الدينية ٠‏ وتمتلىء بالاسجاع ومنها: 
د الى متى هذا الضلال والغرور ‏ أما آن ان تنشرح الصدور ٠‏ وتنقضي هذه الشرور ! (61) . 
والى جانب للشعر والنثر تكتمل صورة الادب في هذه للفترة عن طريق ما يورده ابن ابى زرع من 
أخبار حول بعض الاعلام . يقول فى حديثه عن شعراء يوسف بن يعقوب المريني : «ه شعراؤه : للفقيه البارع 
مالك بن المرحل ٠‏ والفقيه الاديب أبو فارس المكناسي ٠‏ والفقيه أبو العباس النشتالي والفقيه أبو العباس 
للجميشي ٠‏ هؤلاء الشعراء الذين كانوا ملتزمين بخدمة بابه الكريم تجري عليهم اللمرتبات والاحسان » (62). 
فهذه الاخبار وان كانت تعرفنا باسماء الشعراء الذين خدموا البلاط المريني فائها تحدد لنا علاقفة 
هذا البلاط بأولئك الشعراء » وعي علاقة تحكمها المطحة التى تنتضي من الامراء اجراء المرتبات على الشعراه 
ومن هؤلاء خدمتهم وللدعاية لهم والاذعمان لاوامرهم . 
وبالاضافة الى هذا الادب الذى يرد فى سياق التاريخ لتدعيم أحداثه واشناد أخباره ووقائعه » 
لا وخلو القرطاس من ثروة لغوية يمكنها اغناء الفاموس اللغوي ك ( ميضاة ) و ( الجمياط ) و ( الفقاس ) 
و ( الخصة ) و( البيلة ) و ( المعيدة ) و ( جبدت ) (63) والقبة المقربصة (64) وغيرها من الكلمات التي 
اقتضاما تطور العربية بسبب اتساع مجال تداولها . 
وخلاصة القول ان للخطاب التاريخي لدى ابن أبي زرع سواء من حيث اطاره العام في تداخل اشاكله 
واجناسه الكتابية وذاتية وسائله وأدواته التعبيرية » أو من حيث محتواه في صدوره عن ذوات مرتبطة 
بالدوائرن الرسمية واستهدافه الدعاية لها تاريخا وشعرا ونثرا ء لا يمكن فصله عن ثقافة صاحيه واتجامه 
الفكري الرامي :لى حماية مصلحة الطبقة السائدة وللمحانظة على وحدة الامسة حولها بكل الوسائل الممكئة » 
وعن الاتجاه الثقافي السام الذي يخدم هذا الهدف الذي يوجه حركة التاليف العام ويحدد مسارها . 
(61) إلانيس المطرب ص 338 
(62) الانيس المطرب ص 876 
(63) الانيس المطرب ص 64/63 
(64) المصدر السابق ص 67 


البمتغرب وأور با 


الانفتاح 


ان 01 


الجزء الأول 
حجان لويس مبيسج 


احمد عمالك و تامر البشير 











بعدالن حصلت جمعية الامتداد الثقافي على ترخيص من الاستادالنرنسي جان لويس مبيج لمجلة تاريخ المفرب بتعريب ونشر عمله 
الخاص بتاريخ المفرب في القرن 18 في جلنقته. بالتول.: الاوريية .انها تجار بتقديم هذا العزل لبهم لقراتها.م ٠‏ بدون نطيق + منقدمة 
بالشكر لللستاذ جان لويس مييج ٠‏ 


المغرب وأوربا في بداية القرن التاسع عشر 


انطلاقا من الاضطرابات الثورية التى زعزعت أوربا لمدة 25 عاما والني رمت بذور عالم جديد » فانه 
لم نجد لها الا صدى محدودا في المغرب , ومنذ السنوات الاولى من القرن القاسع عضر لم تكف 
علاناته عن التلاشى مع الدول الاجنبية التى كان ينقص جهودها المبذوله بجره داخل أحد التحالفات 
المتجابهة الاوربية كل اقتضاع ومكابرة (1) . فالمستشاريات لم تكن لتولي أية أهمية للمغرب منذ 
وقت باكر اذ كان على مامش للنزاع وغير قابل للارتباط بها (2) , كما أن أهداف إ660400© الطموحة 
لم تتحقق بسبب عدم توفره على وسائل للاستمرار (3) ويظهر أنه كانت لنابليون معرفة سابقة بالدور 
الذى يمكن لهذا البلد أن يلعبه » لكن انتباهه كان منصبا على المشاريع القارية الواسعة التي لم تتاخر 
(4) أما المملكة المتحدة فكان همها الوحيد عو مراقبة المضيق (5) . 


بعر : فيما يتعلق بمجهود الانجليز الذين لذاعوا خبر التدخل الفرنسي الوشيك الوقوع في المغرب. وفي سسئة 1808 سمح السلطان 
مولاي سليمان للانجليز باحتلال الجزيرة الصغديرة ٠‏ بيرجل . الواتعة قرب سبنتة ٠.‏ 
1-5-06 ه132 المأككدم 127 فث 08.م 
 )2(‏ فيما يخص المجهودات الرامية الى جر المغرب الى صراع اوربيء أنظر بحث لإ1[أناه86 06 السقير النمساوي في المغرب 
سنة 1805 ٠.‏ 
والمنشور من طرف كنظر11كهش0 .3 .110 .صم ,1957 ,قتعة2 .« 1805 2ه 804070 عله 6تاع17طعةناناكق ©500قهط:4. 6« » 


م ,1237 .ا ,.شاط.8 ,+« 0165م 81 6 : 001 
)3( كلف ه كودوي ٠‏ لا00100 (في سسّة 1801) باديا ا ات سياسية د في المغرب, لنجزت قدت غطاء استكشافات 


علمية .118اع.آ-10021880-88018 8821860 والعروف تحت اسم على باي الفبا 0 من اقناع ٠‏ طاليرائد "1811197140510٠‏ 
بمشاريعه, وبعد لن قام برحلته الاولى الى المفرب والشرق بين 03ظ1 و 8 5 له مذاكرة مم نابليون حول شمال افريقيا وبذلك 
كان سيبا في المهمة التي تكلف بها القبطان « بوريل » مآ81718 (لنظر الهامش الموالي رقم 4) 
حول + دومتفو باديا ٠‏ 8481(18 1201/11/00 بالاضانةالى « رحلات علي باي العباسي في انريقيا وأسيا خلال سنوات 1803 
4 1805, 1806 و 180: باريس 21814 في ثلاثة لجزاء ب لنخلر ايضا: 
أققهط4ق اظ يع8 11ل '0 07:65 :046718 +18[ ,0260:6765 "0 70771011 40516 1171 14 4 : 181185 كش 21 0011115 
1601 .مم ,1-9-1908 ,2308065 ع7ناء0 5ع4 عنالاع1 15 ره (1808-1818) 
-اعثف عدالاع8 15 ,« (1815-1818) 80010 10721390 46 00006 0677167 16 ]© 2701615 وعط © : 201755111 أنلوظ 
© 1505 :006 1 210123 ,17100 ,يه8 1ك » : تشكف0 .ل أناهأ5نا5 أء 300-374 أه 36-112 .مم ,1930 ,71 .1 رعمتمق 
8 .م ,1933 ,3 89 ,8152053 81111111 هذا طاقلق810 .8 امأعمعلمعة ١‏ ,1948 معدم1ءعء88 ,<« 86014 2015960 
0 :0207 110:4 نال 41/710016 ]© 177076 0132163-10 ,1 06 11086 011 05جمعم 3 
(4) حول سفارة مغربية الى فرنسا سنة 1807 
313-37 .مص ,18-4-1908 ,060223031:6ط112 8612 مز ,( عمجه84 غ1 عه «موغاممهة » : 28517811:5 25 كز 
عأصههء ال 213510 هآ »© : أشآمآلظ0 .3 .< 1830 غنتهسه 110:0 نال ©4711 أ م6ع26وع7 ع : :15-10103ر شتت .1 
مذ «١,‏ 1808 ١ك‏ 140670 ته :715510 10526] »© : بلظ81011 أعمه0010) غآ .0111:1111 .2 ,1953 5اعة2 ,+ آعكن8 عممام] 
14-2 .وم ,1952 ع«طممعامةةد ,ع6 عمف .111515 ,52 
69 ماناعه5 15 ع0 وعتقصصة صل ,جد 1807 2ع عاطأءدجه 86 ل 8400 ال كلا 60ؤقوط2تن :10 > : 0133111 .1 
.6 ,5ع816؟2ع برط 
 )5(‏ في سنة 1810 احثلت القوات البريطانية سبتة٠‏ فيما يخص السياسة الانجليزية في مضيق جبل طارق به دالتدخل الفرنسي في 
اسبانيا ,» انظر .©5 265 .م ,1957 ,5ع207هبآ رد 1803-1810 .هه عمه7 ه1401 6 07 1116 »© : 51 01 مك3 ورملط 
لم ينع المغرب من الحرب النفسية اذ كان معرمًا للدعاية : 1806 3 1 طنجة 2 127 هلق .8.6.8 
كانت الحامية المتركزة في جبل طارق تتزود بالماء والهؤونة من لاكوس لو تطوان » لذلك عندما حاصر الفرنسيون لاكوس: اصبحت 
العلاقات مع المغرب بالنسبة لفلسن لو من جاء بعده لساسية وحاسمة ٠‏ 


وو 








٠ 3‏ مكلة تاريبخ الدغفرب 


ندرة المدادلات 





تاترت المبادلات المغربية أثناء الصراعات الاوربية . كان المخزن يخشى ان هو منح مواد غذائج* 
مهمة لاحد العسكرات المتنازعة أن يؤدى ذلك الى اثارة الغيرة أو اللوم من طرف احداها أو حتسى طلبات 
متجبرة معتمدة على مادة الدولة المنضلة التي تتمتم بها أعم الدول المتنازعة (6) . كانت البحرية الاسبائبة 
منحازة لفرنسا وبذلك كانت تقوم بحراسة يقظة للبطش بالقطع البحرية الانجليزية الخارجة من طنحة 
وتطوان والمتوجهة الى جبل طارق أوماهون 14800100 (7) نبعض البواخر التجارية التي كانت تغامر في 
المراسي المغربية كانت تخاطر بنفسها بان لا تفلت من يد ( القراصنة المتبربرين ) الا لتسقط بيد السفن 
الاوربية القرصنية (9) والعمليات التجاربة الضعدفة المبذولة من طرف ارباب المراكب المغاربة لم يكسن 
يحالفها الحظ (10) 


القبطانية لم تعمل الا على تدعيم السلطات المغربية في يقينها بان التجارة مع اوربا لم تكن الا مصدرا للقلق 
والتفقيم (11) . 
مكذا أيضا , اعقب السياسة الليبرالية لنهاية القرن الثامن عشر ٠‏ التي فتحت للاسيانيين مخازن 


 )6(‏ 1235 كذ ...مف طنجة 23 1 1806 رفض امبراطور المغرب السماح بتصدير الحبوب الى فرنساء وقد 

وضع هذه الحواجز لمام التجارة الاوربية لخوفه من هنافساتهاء وقدفشلت المحاولات الفرئسية لشراء فحول الخيل والافراس المغربية 

7 للش طنجة 21 11 1805 , 23 2 1808 , 25 6 1806 ٠‏ لكن تطوان بقيت تزود جبل طارق في ذات الوقت 

.1839 ,5ع 6هصمة ,116011670116075 176 0110 21570110 » : 1"الشقمف0 01 

رغم المجهودات التي قام بها كورتيس مديئة قادسء وبالرغم منحاجتهم الشديدة فلم يتمكنوا من التزود بمؤونتهم من المغرب وبقوا 
معتمدين في ذلك فقط على الجزائر وتونسء حول ما زودت به اسمانيامن مؤونة /نظر (1) 14 8 8.0.52 العرائشي .©5 25-2-1810 
حول ما زودت به البرتغال من مؤونة آنظر 4-34 8715 لشبونة, 2 .84 4-6-1807 » لشبونة 28 5 1818 ٠‏ 

7) 127 شف 85.نلش أء 3-1-1800 11202104 .11.31ه 


(7) وهي تتضمن معلومات وانية حول تحركات السئن الانجليزية في السواحل المغربية وبخاصة في طنجة 17-11-1805 ,6-2-1806 


(8) لم يعد القراصنة المغاربة يشكلون اي خطر ذي بال» لكن سئة 1803 شهدت حجز سفينةشراعية تابعفللولايات المتحدةالامريكية 
37-39 .طم ,1910 ,كصهط ,1116-1826 ,« 865887231425 © 4726101715 » : :212107 ممؤوبس .17 


(9) تسليم شهادة الحماية للسفن الايطالية المتاجرة مع المفربمن طرف القنصل العام الفرئسي ‏ 127 هلث .8.0.16 
مي مواضي ل 

(10) السفن المغربية : المسعودةء الغربية» زايدة» سعيدء كانت تنقل في أغلب الاحيان الجلود والصمغ ٠خ‏ بين تطوان ومرسيئياء 
حول تفاصيل هذه العمليات لنظر 220 111 8 .4.3.2 
(11) ط 1850 ,(12) .1 ,28515 ./2.شحول ملف 1812 1813 المتعلق بالسفينة الشراءية المغربية زايدة المسلحة بمدافم صغيرة 
وسفينة الصيد موحاند والسفينة التجارية مريوحة والتابعة كلها لميناءتطوان والمصادرة منذ سنة 2/1808 كانت للسلطان مصالح مرتبطة 
بهذه التضسية . 8 


100 سج 


9 2 3 المفرب والوريا 2 الاننتاح / مييسج 


التمح بالشاوية (12) وللبرتغاليين مخازن الذرة بعبدة (13) اعقبها سلسلة من الاجراءات المقيدة (14) 2 
أصبح تصدير اغلبية للمواد الغذائية ممنوعا وشمل المنع سنة 1814 , الحبوب , الزيوت » الاصواف » 
وامتد كذلك الى المواشى (15) . ذكر قنصل فرنسا انه بعد اتخاذ اجراءات مختلفة ( ( أ(صبحت التحارة 
ضئيلة والمبادلات داخلها منعدمة تقريبا (16) ) ) . في شتئبر 1815 صدر مرسوم مخزني ماجم الواردات 
ليفرض عليها ضرائب تقدر ب 50/ . فكان هذا الاجراء بمثابة منع تقريبا : ولم يقلت من ذلك التجار المغاربة 
انفسهم الذين كانوا الى هذا التاريخ يستفيدون من التخفيضات الاساسية (19) . 


بغض النظر عن الاجراءات القانونية والصعوبات التي خلقتها خلال السنوات الاخيرة المظلمة من عهد 
مولاى سليمان ؛ فان الشورات البربرية ضد اللحكم المركزى اتخذت هي ايضا اتساعا أكبر حتى أن الدولة 
الشريفة او المخزنية تزعزعت وأصبح شخص السلطان فى وقفت من الاوقات فى خطسر (18) , 
وتوالت عجمات الجرأد بين 1810 و 1816 , التي كانت سببا في المجاعة » خصوصا بطنجة 


: المعاهدات الاسبانية المغربية المؤرخة ب 80 5 1180 و1 3 1999 : انظر نص هذه المعاهدات في‎  )12( 

١, 11310, 1952, 3. 9 © 18‏ 5معءعسحطةث1آ 0 5ع أتتعء7ء[76 0721105© 7 1750:0003 » : 080145 5كذنآ آط 1510:6 

- حول مشتريات الاسبان للقمع في اواخر القرن الثامن عشمسرهء تفاصيل مهمة في : 
+2860 110710720 7 اآنا3 أت : 12520716 06 071100 9707 137 .0014165 115701101110717 11001025 6 + 02561"11 الا .8 
نئل 11601 .90701105 06 7وأع ]8:70 »6 أؤكناة .7 .1944 ,1/1310 ,5 ...0عتهاطوكهن0) 406 50116مهمم 81 .4061121 
سأجج !18445 06 5ء:7:00 076105 وعتك 105 ه 06606 856 أهنت 164 +وم 0561© 061 وءجموء3 ن .8.31 ع3 14 
-عهند: 1107 08 5و)«علام 105 06 1921705 ©5١05‏ 0 170752707:07 20706 0203 0ء0 06 116150 207 وتلأتساععده مأوء1أند 
6 ,181801514 ,« 62276550 ©85 1166 077764[ 14 ات ,2035 00161 277001166 0116 05غنارزٌ 061705 1 070705 105 5م20 

1-05 26202105 2237065 06 02. 


كان له وحتى فبراير 1806 وكيل في طنجة هو الفرئنسي قعل 13 ع0 1131ل 
24-6-1957) لا ضة ١,‏ 56551407 06 161:56 » 120 قم 608.لق (13) 
- حول العمليات التجارية لحساب الدولة البرتغالية من طرف الفرنسي 516850 
.24-18 اع 274-191 60-30 عمدمطدغنآ .فذق اع 8-7-1800 دوطذارة .42 1١‏ 4-34 .83.1.1 
توصلت مرسيليا في السنة الرابعةوالسنة الخامسة بكميات قليلة من قمح موغادور (الصويرة). 1/3 50 .4.11.1 
وقد تم ليضا تصدير قمح مغربي الى تونس بواسطة سفن مغربية 2 هق معطا 23 عععممة2 ,126 هذ .08م 
(14) - حول « سياسة السلطان في الدفاع عن التجارة » إنظر بحث 
8 .« ,1957 ,كاكة ,« 1805 + 1070 نحل عاتتتع 1ع أجالته ©5006ه2720 1096 > : شتف .1 هذ (1805) :20101121 قط 
آ011ا8 
لاحظ ليضا بعد بضع سنوات أن التجارة وقع تبذها بتصلب من طرف السطان وعلماء الشريعة » ٠‏ 
(15) - حول هذه الخواجز التجارية /نظر 6 هله .4.20.8 في مواضيع مختلفة؛ خاصة طنجة 3 - 1 1814 و 
6 ذش 4.632 طنجة 15 - 1 و 23 1 21816 .0.021 مراسلة مع القنصلية العامة في طنجة 28 12 1815 ٠‏ 
.3-1-1814 «معقصة1 (6) شذ .0.8).ة (16) 
.26-8-5 تتاعومة"1 (6) خذ .8.نلكف (19) 
.د ©8520 011 8150176 6 : لامكفضط 1588 (18) 


تفاصيل عدة حول الفوفى التي عمت البلاد في برقيات كرابرك دي همصر 2161050 06 45866758) قتصل السويد النرويج في طنجة 
34-1 1832865 ,للع قتصسةأهكد كع 25عساء2197زا5 «علتاقمم120 قطأاكوء؟5 ,8[.5.مة 
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مما اضطر القناصل الاوربيين الى جلب الطحين ( الدقيق ) من جبل طارق (18) . ان طاعون 1818 , ٠‏ 
الذى ترك اتلافه المخيف مثل تلك الذكرى قد سلم البلاد لنزيف وحرمان كبيرين حتى ان سنيئا كثبسرة 
لا يمكنها ان تعوضه ما فقد من السكان (20) . فلو تم تجاهل مصادر طاقته القوبة » وقدرته على تدارك ما 
ضاع لاعتقحنا بان الاعمال الحيويه قد انهارت . فبامكانه على الال ان يكون ولمدة طويلة سوقا بدون 
امكانيات (21) . 


كان عتق آخر الاسارى المسيحيين سنة 1816 من طرف مولاي سليمان مفرغا زنازن المغرب » سيبا فى 
اعادة العلاقات بين المغرب وأوربا بعد أن بقيت متقطوعة لعسدة قرون (32) . 


ان الالغاء الرسمي للقرصفنة سنة 1817 رغبة في اجتناب أي صراع مع القوى الارربية لم يكن 
ليدشن عهدا من العلاقات الصادقة معها بقدر ما بقسو المغرب منطويا على نفسه موليا وجهه نحو البر (23). 


(19) - حسب ريلي 2 1016 الذي عبر المغرب سنة 1815 1816 ٠‏ 
,1818 قكأعة<2 ,8ع2111 .0قما ؛ ه 1815 ته « ©ع+2 مم0 مر[ > تنو 07161 6719021317 تل 71721696 6 : 81127 .01 
نلا 11070 01 6600711016 607101164446 61 001014169 © : 361180318 .آل .451 .م1 1١‏ غع 341 ,330 .هم ,11 .1 
.8 255 1187206 11ل .50 أه .تصوءظ .للنظ دز ,م 516+16 مدي 21 
تفاصيل متعددة حول المجاعة في المراسلات القنصلية لطنجة ٠‏ أكثر هن نصف السكان يتتات بالعشب » ١‏ 
.15-2-1818 6م132 ,26 ©2320 .152ةق 
 )20(‏ حول طاعون سيئنة 1818 وعواتبه الاقتصادية والاجتماعية انذلر الدراسة القيمة 
13-7 .هم ,1923 ,111 5تكءم قعك1 ,<« 184070 ننه 1818 06 565:6 1,6 » : 2لاه لالط ,11.50 
- طاعون سنة 19789 1799 كان ضرب اليلاد بقساوة ٠‏ 
1 مم11 ,اتلم 571 ,83.5 أه (4) فذ .8.6.85 ] .50 23 4-3410 عسمدمطوارة .3117 
الذي كتب يقول : لقد لفرغٌ البلاد من السكان بالشكل الذي غير بعمق الظلروف الاتتصادية والاجتماعية للبلاد » نظرا لعدد 
تعاتب التركات بدون ورثة اضطر المخزن الى بعث وكلاء خاصين عن هلتسلمها في سوس : الزياني »» 
1 .م ,1886 28255 ,2100035 .180 ,د 1812 2 1631 06 عوجهاة ع[ » 
- في سنة 1819 كان الوباء لازال منتشرا 
26-5-1819 5508200 0853615 .ظ.ة3 ع0 141156 ,111 «ععماء51217 تتتطرمعكمآة قموءء143:0 ,31.5م 
في طنجة تجاوز عدد ضحايا الطاعون, 2000, .28-11-1618 #ععمة 25 ع0:ة11 طظنة4 
- وفي ماي قدر عدد ضحايا الوباء بالنسبة لشهر لبريل وحده ب 566 في العرائش و 1560 في الرباط و 75000 في فاس وفي تطوان بلغ 
82 بالنسبة للنصف الثاني من الشهر فقط 
في سنة 18920 اكتسح الجراد البلاد من جديد 405-989 «عع ضة1 26 عوعوكلة .5.2.ق 
.0 .م ,1833 ,511115351 ,قفكلف 31 لاتعطعة8 1)قضةغ1نا5 ندل ,مممء8 06 وععطموع 0ن 
ولخيرا كان الجفاف عاما سنة 1822 44-2 «عمقة1 ,28 عه2ة11 .طظة 
.4-4-2 1328625 ,28 ©1130 ,29-7-1820 ععموصة"1' ,.50 14-10-1817 132868 ,25 عوجة831 .2ق (21) 
222 حول بعثات انتداء الاسرى ٠‏ مؤلف 4 .5 810:6 لنه 1707:1015 2001115 وعآ 6 :1 2الطاط .0 
هي خلاصة اعمال سمابقة في الموضوعء وحول عمليات الاسر الاخيرة في مكناس ,2 
.5 178 ,ه ,11 .أ ,1928 جتتعوةع15 ,رد 1811265 4 17611205 11/]5أههه 65 4 : 10113155 .11 
(23) - حطول نزع سلاح سفن القرصنة المغربية» أنظر 
.211-18 ,آلا 111510153323 10536 لاق عتاماع 8 ,لكلة .م ,1844 ,« 7101706065 قلا171 568 © 84670 1.6 ه : لاخ .12 
. جاء في كتاب الاستقصا للناصري : ٠ه‏ في سسنة 1333 تخلىالسلطان نهائيا عن الحرب في البحر وآمر قبطانات سفنه بعدم متابعة 
سفن الدول الاوربية - وقد سلمت مجموعة هن سفنه الحربية للدولالمجاورة كالجزائر وطرابلس» في حين جردت البقية من مدافعها ‏ » 
: 19-10-1817 «ععصة1 ,25 عمنهة11 .12م 
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ضعف التمثيل القنصلى الاوربى 


سبق في نهاية القرن الثامن عشر ان كان القناصل الاوربيون منعزلين فى مدينة طنجة (25) كان 
لهذه الوضعية الغريبة أكثر من دلالة نقد حالت بين قيام علاقفات بينها وبين المخزن 0 وحكمت علمى 
الممثلين الاجانب تقريبا بان يجهلوا كل ما يجرى داخل الامبراطورية . 


ظلت للمملكة المتحدة محتفظة بقنصل عام لها بطنجة تحت اشرافه نائيان ( نواب قناصل ) بكل من 
الرباط والصويرة . لكن قنصلية الرباط كانت شاغرة منذ عدة سنوات (26) . وفي سنة 1817 حذفت 
الوكالة التنصلية لتطوان . مكذا ومع ما زالت توليه بريطانيا العظمى من أهمية للمغرب لا تنقطع , زبونها 
التقليدى وممون حامية جبل طارق ٠‏ لم تكن ممثلة آلا فى المينائين الرئيسيين للامبراطورية . كذلك الشأآن 


ه تسلم السلطان عمارتين حربيتين لولاية الجزا ثر مم وضم ثالثة رهن اشارتهاء وهكذا يبدو وكلنها لن تبحر من جديد 
في المضيق وانها تنوي التخلي عن لسطولها ٠‏ احدى هذه السفن وهي المنصورة عبارة عن فرقاطة عدد رجالها 50 مسلحة ب 
34 مدفع ٠»‏ والاخرى ٠‏ الموكادور 2٠‏ سفينة شراعية من 18 قطعةوعدد رجالها 0 . 

.1-2-8 «ععطة'1' 26 ©1130 ,30-8-1817 #عمقة1 ,25 عمعة81 .4.1.1 


آخر عمارة بحرية سلمت لولاية الجزائر في مارس 1820 0--13-3 ؟ع28ة1 ,27 11220 .طظ.م 


تكلف عبد الكريم بنطالب قنصل الجزائر بتطوان بايصال هذه السفن الى الجزائر وهي مهمة عسيرة ٠‏ لنظر التفاصيل في 
.0.582 ندل ولتأءل[نا81 12 ,9 6أاءع916 21242876 ننه 7870661716 72071716 هلآ 6 : 2111018 .يدك .15م اه طظم 
.6 ,2 *52 


.3 .ص ,آآ .1 ,81810 نل 81510186 أه جمن1أامتعوع2 دز ,2008:0) عقم مأك 2-9-1816 نال “اتاعأئمه840 عرد (24) 
حول السياسة الانطوائية لمولاي سليمان / لنظر : -26-3 730865 ,3 عمعة1ة .43.1.1 


(256) انشئت بها قنصلية فرنسا في السنة الرلبعة 
: (17-7-1496) 197 هق «م100ككعم 29 تال 1116© 36 عناعا فف 0.5.مف 
« رفعت العلم الثلاثي الالوان والذي لم يسبق أن رفرف على هذه المدينة ٠‏ حول تنصليات طنجة سنة 1819 لنظر » 
200-11 .ث2 ,11 .أ ,8 عنطمم5 هآ » قنهعا0هم7 عاعاجا تلق 7611/1096 6[ > : 1315111 000 
 )26(‏ تحمل أعباء القنصل العام البريطاني قائد الحنمية دوكلاس»٠‏ 


.8 بم ,1789-1852 رو5ع9ت)قأصعوعمم26 عنتأقمرو[متط طوتائرم .7 
وقد حل مكانه سنة 1829 18 020 7ط [متعناة سحة1111؟7؟ هلي 


الذي بقي في طنجة الى حين وفاته سنة 1846 ٠‏ 
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بالنسية للقنصلية العامة الفرنسية 22 الندى لم يضف البها سوق وكالني الصويرة والرياط اللنتمن 
كانتا دابدى أجانب 0 ثم دأبيدى حجار بعود 50 : اما التمثيل البرتغالي فلم يكن سوى اسميا فقط ويتحمل 
مسؤولية رعاية المصالح اليرازيليه وعو يتكون من أفنصل عام ومكلف بالاعمال بطنجه ٠‏ وقنصلين يطنجة 
والعرائش (29) . واقتصرت الولانات المتحدة الممثلة منذ 1595 (30) على قنصل عام . وكذلك الشان 
والنينية لهولثة: »كان الأسياسا قصل عساف ووكلف” «الاعمال © وتاكب: اللعتضك يطكحة 0813 وأخيرا بفان 
وكلاء الدانمارك ومملكة السويد (32) ١!‏ لم يكن تمشليما تصد الدفاع عن مواطنيهم يقدر ما كان وجودعم 
يقتصر على اداء اتاوة سنوية للمخزن » تلك الضرببة التي ما زالوا مرغمين على أدائها الى الآن (33) . 


على الرغم من ضعفها . فان الهيئة القنصلية (34) ما فتكت تسعى لتكون في مستوى الوظائف التي 
تجد نفسها محملة بها » بالاضافة الى آهمية المغرب في الوقت الحاضر فقد أبانت عن ألدور الذى كان له 
في الماضي وعن الفائدة التي لكا 81 ينه الخيده الول )نكري . مجردين من آية وسيلة للاخبار » والتي 

لن تكون سوى موضوع تشكك للسلطات ومثار عداء للسكان , كان القناصل يحيون حياة قلقة دون نشاط 
ولاحظ لامبريير 57ا00011© 58!685/ا8 اسنة ١1819‏ انهم أي القناصل كانوا في ممرات الديبلوماسية 
التائهة من أجل خدمة البشرية » ٠‏ وقد كتب أيضا : ٠‏ لقد كان نفعهم محدودا جدا فيما يخص ارتباطات 


(27) تآشكا 50118 .ظآ 


من 1815 الى 1828 , 12118170115 5عتاوءعةل نائب تنصل ومكلف بتسيير الدنصلاية العامة من 1828 الى 1030 
بين 18430 و 1889, 210114111 26ه106 هو القنصل والمكلف بالاءعمال 
ر(28) - كان 24 8.2 .شومر من جزيرة سرديئيا هوا الوكيل التنصلي للسو 535 النرويج أنيضا ولمدة طويلة في مودادو 


١‏ 115 تم ملع 811017 1 00 ا" 
01 طمع1 ابقاع536ة0) مأأءعرع8 وتودمامم .و5 2-0-1819 'زم0:عم131 
ولود في جنوة » جاء المغرب صغير السن مع عمه 
وقد استقر في البداية في لنجة (1511-1810) 26-5-1511 .ا لامبصة1 31خ 01 
ثم في موكادور الى .سئة 1826 » 
.6-5-1826 «عقطهظ ,18 هذه .اجام ,4-7-1820 «معمد"!]' اطق ,168 .2 ,11 .أ نأك ,جره .أم[عط0ه") .17 
حول 160208111 أنظر الهامش 50 في الصفحات الموالية 
 )829(‏ كان أفراد إسرة 001:400© هم الذين يشذغلون هصذ. المناصب المختلفة . وقد يقي أتباعهم يقومون بنفس المهام طيلة 
الجز؛ الاكبير من القرن ٠‏ 
30) . حول تمثيل الولايات المتحدة في طنجة , إنظر العدد الخاص من : 


كان الممثئل في طنجة هو 111101 1-8-5 لال « 111027 6ل :تمعن 17 عع ةرفط كنآ » 
(81) في سسنة 1919 2500ئزنائآ 0562ل ,01106 0 20202 الذي سيعوخض سنة 1825 بقنصل عام آخر هو لمانو اترظ لي 


ر35: كان 750هج1آ1 © 01858628) هو قنصل السويد النرويج في طنجة من 1819 الى 1822 وكان مكلفا فيخسا بالاعمال القنصلية 


لسردينية» فبعد قدومه الى العغرب سنة 1816 طرد في بداية سسنة 1822 ليحل محلد ‏ !2158768801 .1.81 وقد بقى فى ملتصييه 


الى وغاته سنة 1854 وخلفه ابند ‏ 561[133 > فى عذا المنصب . .1].5.ة .50 12005 الالار 8 طنجة 4-13 - 1834 ر 
0 3 ل 1856 . وكذلك الثلان بالنسبة السردينية ابتداء من سنة 1825 التي مثلت من طرف وأداممم جاكه 3220 
3 جنوة: 14 10 5825 ٠.‏ 05508 كان فى طنجة منذ سسنة 1860 وبها توغى فى مارس 1832. كانت له اعمال 
مهمة ذي علم اأنبات فى اليلاد ٠‏ أنظر 16155 .2 ترجمة وحيزة عن ألطقنامط56 اعلضة 120200 نعاء12 فى : المجللة 


الاجتماعية للتاريخ الطبيعي لافرينيا الشمالية ٠.‏ 1933 . عدد 1 . من- صص. 4 6 . 

(33) حول هذا المكس انكر :.©1/350 0101 5ناطل8) )© 8711165 . الجزء 4 . مليجة وتواحدها ,باريدى 1921 , وكذا العامدن 
الموائي في الاعداد المقبلة ص 203 عامشى 5 ؛, بحسب الاصل) ٠‏ 

(234؛ يجب أن يضاف الى عذه !الائحة عيد الكرهيم بنطالب قصل ولاية الجزائر الذي كان يقيم عاده في تطوان, وكانت له في معاملانه 
ارتبائات بالسلطان مند مدة ُويلة» ولحساب هذا الاخير سافر الى لوربا (مارسسيليا. قادس. الخ ... 1800 ب 1002) وقد فقى في 
منصيه الى سنة 1830 ٠‏ 
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أخرى » (35) . 


الاوربيون المقيمون بالمغرب 


كان عدد الاوربيين المقيمين بالمغرب محدودا . وكانت عدة مدن قد أغلقت الواحدة تنو الاخرى في وحه 
لقجازة وتعيف: عن الاكافت: وطكدر لحن على +« التحككة + للدار:: للدوق :| ركوو و هله اتطدرا نخدا 
مقة ننقة 86718186 وناستفتناء التراككن :086 الت 'يككن يها القديد من المسسادين" البركداليين. + بفان 
مينائي طنجة والصودرة فقط هما اللذان يوجد بهما بعضي الاوربيين (88) . 


مع أن الجالية الاوربية بطنجة كانت هزيلة ب يسبب أحداث تريية العهد بأوريا ‏ فائها تتجاوز امكانيات 
المديئة . وقد هيأت المديئة للمننيين مجالا لصراعات سياسية , علاوة على قربها وغموض وضعها القانوني 
وهي أيضا ملدأ الفرار من المتابعات 38 أيضا أرض الامتيازات الاجنبية اذلك كانت تضمن للمسيحييين عدم 
الخضوع للتانون الشريفي (39) ( الخزئي ) . نالياجرون ألفارون من التورة أتوا الى طنجة من بلاد 
الياسك 805008 وخصوصا اأيرونائس 8/00/6008 يينما القتسم الاكير كان يقدم اليها من حلولون 108نا10 
وكان هؤلاء بيعبرون البها في الغالب عبر جبل طارق أو جنوة 68088 , مكذ! تدم الى المدينة اضافة الى 
نبلو كالاه]8©1 » وكاسدئني 00816110766 ننماء النواب بالمجلس الداسيسى (40) من انالاعا 8]ملاول ..النائب 
:عام لاسقف طولون (41) » عمد من الشخصيات ذات أهمية اقل من تجار » مبشرون » حرفيون + وبحارة 
أخ ... (42) , واذا كان العهد القنصلي فالاميراطورى بعده قد سمح لبعضم بالعودة فقد عوضهم ضداط 


“انتآ ]000311151 ,« متمع م1 عأذأ"ثاآ بال عنه[غ): .1 » (85) 
عد لمك 8[ »... المؤلف المذكور . الجزء الثاني ,2 ص 2895 . 
(86) .4.6.5 (6) .ذلك طنجة 21 -1 - 1814 , 8.2.0 ل المثرب 25 طنجة 21 ب 1 ب 1817 ٠‏ 

(3) كانت الجالية الفرنسية المقيمة في العرائش الى جانب ذائب القنصل '1285120111110113همة تليلة العدد نسيدا 
بين سنة 1809 و 1812 وازدادت أعميتها بفضل اللاجئين القادمين (1) 14 ك .8.4.11 خلاصة الاشخاص النرنسيين القادمين 
من تادس الى «ذا المكان في العرءش ٠‏ من 828 لإربل ال.ى3 ستتبر 1809 فقط هناك 598 لاجئا ٠‏ ابتداا من نياية سنة 
2 ولى 1831 تقدم لنا الارشيفات التنصلية مجورع_ !ناقصة عتهم ٠‏ 

8 يمكن ملاحظه النحول الميق الداصل في السداسة المغربية منذ القرن الثامن عشر من خلال هذه الفقرة التي كتبها 

5 1252061111 سنة 1128 : «ان المسآلة المفيدة بالنسبة للدولة في سسواسة المور ولو آنها مي حرب مع كل الدول 
المسيحية عي سماحها لتقذاصلنا وتجارنا وغيرهم بالاقامة ذي موائئها في نفس ظروف الامن وبنفسسى الاعفاءات من الرسو 
كما هو الشسازفي حال السلم» أكثر من ذلك آنها تترك التجارة مفتوحة مع كل الدول المتنازع معها بالنسبة لاني نوع من 
البضشاعقة كان ٠‏ دم أساولة عطا هم نإره)115 مط1 
في : كسء, 4498, 1 1529 ململ 0 05 اننا ادرو عط" 

9 دول المشاكل التاريذية الناجمة عن تدوم اللاجئنين إلى «انجة خلال الترن التاسع عشر أنظر : 

.1196-15 ,« 16796 1 8011110665 و16أوسة*” معرة » : 11118615 .1ل 

في : المجلة الانريقية 2 عدد 2 , 1985 . 

0) في موانديع مختانة 846 4.0.16 

41 “4.811 لئجة , سجل الونيات, الكتاب الاولء الفصل 121, لنجة 28 7ب 4 1801 ٠.‏ 

01 (5) شلش ,ة هق ع5نةتتلار8 13 نل عم1اء1 12١‏ 
(176-11-6) أعتاع ند ذخ 1م1اأد 
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وجنود من جيش الجنرال ديبون 908074 , أولئك الفارين من قوارب قديمة بمدينة قادس حيث كانوا متكدسين 
بمقتضى معاهدة بايلان 80169 الاستسلامية . وقد كانوا حوالي 300 في نهاية سنة 1809 (43) رجع 
أغلبهم الى بلده بعودة السلم الى أوربا (44) في حين أن البعض الآخر ء اما لعدم وثوقهم في المصير الذى 

ينتظرهم أو تعلقا بالبلد بقوا في طنجه ومن بينهم مثلا فادويلد 200101186 وهو حجام قديم _ببرلمان 
تولوز قام يمهمة كاتب لقنصل فرنسا » ومنتل ا5405716 الذى كان من قدماء بحارة 18/006010 » ثم أصيح 
طباخا وأنجب ذرية بالمغرب حتى أصبحت عائلته ذات اهمية وما زال المنحدرون من اسرته يعيشون الى اليوم 
(45) ومن جهة أخرى لم تكف طنجة منذ سنين طويلة عن القيام بدور ميناء الهائر849/:6 ها بالنسمة 
للفارين من أوربا والراغبين في ان ينسوا كل شىء لاسباب مختلفة . كانت اعداد من الزوارق تجوب المضيق 
محملة بالبحارة الصيادين أو انصاف المهربين الذين يبحرون سرا . وقد يكونون من الصناع الذين افلسوا 


. )40( 


كانت أذن هذه الجالية ضعيفة ولا يربط بين أفرادعا علاتة وثيقة . غكلما لاح آفق عفو عام أو سراب 
انتصار فى مكان آخر الا وتهيا اللاجئون لمغادرة المغرب كما أنهم آملين فى قطع الصلة نهائيا مع ماضيهم . 
غالبا ما يضعون بيئهم وبين العدالة حاجزا حيث يدخلون الاسلام وبذلك ينصيرون في الطلبقة المسلمة 
(47) . لذلك فان عدد سكان طنجة من الاوربيين الذى . كان سسننبة 1811 يتجاوز 200 نسمة (48) لم يعد 
يتعدى 115 نسمة سنة 1819 (49) مما يشكل أقل من 30 عاتثلة . 


(43) .طرقل.هف ,ه113 يدل [قنغدة أمضودة أطتمو©6 

أيغسا 26-11-1808 ]© 9-8 وعل 65 1امم1 
أء 1811-1812-1813 قعقتتته ذع| غتنا تعر متبط 80 به هزر جروكا«ر "ماع ]0 57غ0 0 500071 » : 111101[11215 001111 

' .“8 هذ 1930 ,سوط ,1814 

5 أسيرا لدى الاسبان سسنة 2/1811 وتد فر في سفيكة صيد يعد بعصار 28281284705 وانتهى يه الامر مم يعشن الخضياط اآلى 
السواحل المغربيةء وبقي غي طنجة الى غاية يوتييو 1914 ٠‏ 
11ل .مم لمكي معنم هك ,اوسغصةة) ,21051111 

156011 081تناهز ,1810 لمزمج؟ظ 

ص 2 ”94-5 في : 1-11-1 بصع عل مسوم 

(44) حول النفقات الناجمة عن ارجاعهم الى توطانهم, (6) شك .6.8.شطنجة 3 - 1 1814 و18 - 1814-3 ر 4 9 1815. 
عادوا اليها ابتداءا من سنة 1812 على ظهر سفن منربية .21-12-1812 عللاعة:ة11 .220 111 .2 الى 
(45) حول عائلة .2650801151 .8.6.8 4 101 وكذا ذكريات عائلة 13101120 في مازاكان المستقرة في المغرب منذ قرن والتي 
لها ارتباط بعائلة م210121118 0 1 
(46) .8.6.8 في مواضيع مختلفة : اقامة شخصن يدعى 08131815111111 ارا ني طنجة سنة 1800 لعدة أيام وهر متهم 
في افلاس دار 8001018 وشركة قادس وكذلك ‏ 2لاق54 :71171111 الذي تبحث عنه العدالة ٠‏ 

(47) قارن بالجؤء الثالث حول المرتدين الجاحدين والدور الذيلعبوه في الدولة المغربية . 

(48) بقول 81751351 في بحشه 150 (ص 150 من مؤلف 1:15:آ8611) المذكور) لكثه كتب ذلك قبل توافد الهاربين من قادس» 
المقارنات التي قمنا بها على الوثائق القنصلية ووثائق البعدتة الفرنسيسكانية تمكننا من200اسمء لكن عدداكبدرامئها لم لتمكزمنه. 
ان /سباب اقامتهم تشكل في حد ذاتها دافعا لتكتمهم الشديد ٠.‏ 

(49) '00001111:151 المرجم السابقء آدى. الطاعون والمجاعة والبطء الحاصل في الاجمال إلى مغادرة اليعضن للبلاد في ستوات 
6 و 1819 كما كان من اللازم ارجاع الاشخاص الذين أصبحوا بدون عمل الى توطانهم , .*8.1.ى .)2614810 طنجة 1 10 
8 وما بعدها . 


مااكهة شياه 
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بالصويرة لم تكن الظروف مخالفة مما ادى ألى نفس النتائج . استقرت بها فى النصف الاخير من 
القرن الثامن عشر وكالات تجارية مهمة انجليزية وجنوية بالرغم من تأئرها الكبير بتازم العلافئات 
بين المغرب وأوربا , واذا كانوا على علم بالهزات الثي تصيب من وقت لآخر المؤسسات الاوربية بافريقيا 
الشمالية فقد كان مبدؤهم هو البقاء الى ان تتيح حملة جيدة أو حملتان فرصة للتعويض . وعليه فلم يكونوا 
في حاجة الى « موظفين » أو عمال كثيرين في وقت الشدة أو الكساد . لم تعد تمكثل الجالية الاوربية 
بالصويرة اذن الا ظلال الجالية التي كانت هناك قبل ثلاثين سنة » ومعظمها بتكون من دار جنوية 8000/01.! 
١ )50( 0‏ وكالتين أو ثلاثة أنجليزبة ‏ 0706© ,00101 ,1/1/5516 (51) ممثل أو ممثلين لمؤسسات 
جبل طارق (52) . ولم يكن هؤلاء التجار من الصئف الذى يأخذ طريق العودة بمجرد تلاشي احتياطيه ولو 
استمر للوضع لبضع سئوات ‏ (53) تقد عادرت للبعكات الفرنسية نمنة 1812 كل" المنين الساخلية 
شاركة "الازياما والمو دوة منتصيرة (نشط :على "السدر اك 1 وطح بعل أن متتصرو ا زعلن هذه الاتفدر و حفظ و34" 

مكذا بالنسبة لمجموع المغرب لم يتعد الاوربيون 130 نردا : قناصل ٠‏ لاجئون سياسيون » مغامرون 
ضعفاء ٠‏ تجار مهيؤون للتخلي . وهكذا رغم قدومهم الحديث بسبب الاحداث الاخبرة بأوربا فان عذه 
الجالية كانت ضعيفة وذات نشاط هزيل في الموانىء المغربية . 


المغارية فى أوربا 


كان عدد التجار المغاربة باوربا أيضا قليلا ٠‏ ني حين كانت جاليات مهمة منهم موجودة ني البلاد 
الاسلامية كالجزائر وتونس ومصر » بينما لم يمق منهم أحد بمرسيليا أو جنوة بعد أن كانوا يكونون 


(50) 16008101 و1ده40]1 2 ولد في جئوة واستقر في طنجة مع بداية القرن» وفي حوالي سنة 1012 استقر من جديد مم ابته 
مقطط5)1 2 في موغادور وبها مكث الى سنة 1817ء وقد كان بها وكيلا تنصليا لفرئسا الى أن غادرما 4.0.18 .8480 طئجة 
9 8- 1811211814 .ليل طنجة 17 117 1817 ٠‏ 


(51) 1ناه0© 80876<ع1ت الذي كان مستقر! بالمدينة مفذ مهة طويلة حيث كان يمثل اسبانيا» وقد حارد من المغرب على يد المخزن 
في ماي 9 ...له .085) 71810 36 طلنجة 4 9ب 5 1819 لكن اكتفى بارده فيما بعد من طنجة فقط الى أن توفي في 
موغادور أواخر سنة 1823 + حول شخصية 77101185517 انظر : 

(.أللة »2) ,1845 ,23818 ,« ©76أ27ته أعء معنن وعجو+1 10 06 03 1ل0اع+ 01 6701:0163 508 ]© 81070 1,6 » 


ص 406 وما يعدها , 8.6.5 81 فلموغايور 15 ب 1821-9 1 7 ب 1822 5 - 5 ب ٠.1832‏ 


(52) '81:01(115 2088187 584811015 | الذي لنام بها مرات عديدة مم آخيه وهو يمتلك اثنين من لحسن المنازل بيا,8.0 89/32 
موغادور » 6.- 11 1845 ٠‏ .10 99/95 عهالوءط01 1859-65-27 1110114551 المرجم السابق . حس 401 . 


(53) 00011.11 المرجم السابق, الجزء الثاني» حس ٠‏ 158, يقدم تفاصيل مهمة حول هذه الجالية الاوربية والازمة التي كا 
تعاني منها / قدر 115112181191815 عدد الدور التجارية الاجنبية في موغادور سسنة 1580 ب 12 داراء المرجم السبايق. حي , 66 


)254 هن » 25333 ,2 .ا رس عمعه الآ :غحة ©7آ0غ1115 اه ارمتاوأجععو7 » : 002415 
'نظر آيئيا : 3 


100ل 15 06 215101 .د 180561110 6ع 8 "تمه جلوعم اسمن أل ع 7701115000105 وممع تنجو تعمج و10 يف و0 000 


30 


1947 170 .22535 ا 3 


- 107 ل 


٠ 8‏ مجلة تاريخ المغرب 10-9 


مجموعات لا بأس بها . ولما علم مولاى سليمان بالسيرة الفوضوية لبعض التجار المغاربة الذين يدعون 
أنهم شرفاء أصدر قرارا يقضى بالعقوبة بالقتل سد أولائك الذين يسافرون الى الاراضي المسيحية دون 
إذن منه . وحيث ان بعض اليهود ماجروا فرارا من دائنيهم الى جبل طارق ء ليفربول أو مرسيليا » فان 
السلطان قرر أن يرغم كل يهودى قبل ذمابه الى أوربا على ايجاد ضامئين له يقطنان بالغرب (55) 
لذلك لم يكن يوجد بجبل طارق الا بعض يهود تطوان أو الصويرة (56) وبمرسيليا بعض .يهود طنجة (57) 
اذ أن أغلبهم منعهم السلطان من الابحار رغم تركهم «١‏ لضيعاتهم » بالمغرب (58) . 


قا التابيكلة التنظاية المنونية قتي لساري" كاتف امهف :1 هه كيل يكلف الها «اللإسلنة 
بالقصر الملكي بتوران 5110117 سكناه بجنوة 2 اختفى ومن شدة فطنته لم ينشغل به أحد » وقنصل 
بجبل طارق ٠‏ يتاجر للامبراطور ويمده بالبضائع الاوربية (59) ووكيل بالاسكندرية مكلف بالدفاع عن 
الحجاج أثناء مرورهم بمصر , وكيل قنصلي بتونس (60) كل هؤلاء كانوا بمثابة الهيئة الدبلوماسبة أو 
الموطتيق القائمين باعمال السقارة في القاري. + 


الامبراطورية الشريفية ومن قرائن أخرى اذا كانت الحاجة ماسة لليها ٠‏ يمكن الحصول على الادلة . 


انه لا توجد فترة في تاريخ المغرب لا نملك عنها سوى معلومات هزيلة مثل تلك ؛ الممتدة ما بين 
0 و 1825 . ان الانتاج « الكتبي » المتعلق بالمغفر » الذى يولي اعمية للصالح العام يسجل كذلك 
انخفاضا ملحوظا . وفي الربع الاخير من الثامن عشر ظهرت أهم الكتب المدعمة بالعديد من للوثائق حول 
المغرب ٠‏ والتي وجدت اقبالا كبيرا منها اعمال أء مؤلفات عوست 10586 وشانيي 0760167 ولا مبربير 
6-. وبروسوني 018700850066 هذا اذا اقتصرنا على ابرز المؤلفات . أن كتيا مثل التي ألفها 
جاكسون 001807ل أو علي باي العباسي لا يمكن أن نجد لهما نظيرا الا في كتب كرابيرج 

56معل 06 ورهطم:6 

وبيبليوغرافية بلاي فاير /أ0] 09! التي بالرغم من كونها غير كاملة فقد سجلت بطريقة منظمة 64 
مؤلفا ما بين 1987 و 1806 ( 7 كل عامين ) و 22 فقط ما بين 1807 و 1818 ( 4 كل عامين ) . 


(88) حول حق الخروج هذا . وهذه الضمانة « قرار سياسي وضرر بين في نفس الوقت 8.6.13.6 (90) شلك طنجة 14 - 10 - 
9 . 


)50 من 22, 1938 ب« 165ل ؟1]) 7ه 1615 11:6 ه : آلش 1 كاظك .طم 


(57) 12.هة .8 .111 223 اء باريس 20 - 2 - 1817 

رهق 070 7800:0620 11 دأع:01 7 [0 010 ج406 6ك 6 عاقمترددظ ©:[) أنه مع ]10يرم7 )0 إن أمعجماووز 4 » : 50051 
ص . 45 .1841 ,2002م ,د مجو1ن)4 

(59) في اسنة 1817 حل بآ:2581:110118 في مكان التاجر للا 

(60) .8.8.5 (22) لش باريس 31 - 5 18357 ٠‏ .تعلق الامر بالحريشي ٠‏ 
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فشل محاولات الاستثناف التجارى 


مهما يكن فقد استمرت شهرة المغرب حبة كأرض غنية بالحبوب في أوساط الاعمال الاوربية . في 
سنة 1818 , 1818 :كانت الزوارق الاسينانية والبرتغالية  .‏ غيز آبهة برفض السلطان ولا بتهديد 
القراصنة لها تشحن من الخلجان الريفية الحبوب التي تقدم لها من طرف القبائل المتجاوزة لقرارات 
المخزن . لتتوقف هذه التجارة المحظورة قام القائد محمد السلاوى بحملتين» وساهم في هذا التوفف أيضا 
محصول سيىء (61) . فلما غرب القحط فرنسا وأوربا ايضا » وجاءت الازمة الكبرى لسنتي 1816 ؛ 1817 
لتذكر بسنوات القحط التي شهدها القرن 18 » كان التجار الفرنسيون يفكرون في المغرب التريب . اتخذ 
التزايد السريع لثمن القمح تناسبا مفزعا من 22 فرنكا للهكتلولتر في يناير 1816 ارتفع الى' 34 فرئكا فسي 
مجنين ووضل الى 48.5 فرتكا عي ماي 1817-(09): +“وكان مسهزا يطنجة في نفس لوكت وقلاثة فرنكنات 
الن 3,5 للمذ 0نا186 أي سيعة فرنكات للهكتولتز : لذافنة دوتو 1818 اتشذت: مبنامراك نحيو للعفزن 
( السلطان ) مدعمة من طرف فرنسا ( 65 ) أظهر على ائرها استعدادا وتفهما أوليا (64) . فقده ظهر السلطان 
على أهبة الاستعداد للسماح لعشربو آاخر بالخروج حينا معفاة من كل الحقوق (65) ٠‏ وقد تكلفت يهذه 
العملبة دار سوتر )5010116 بمساعدة بازان 80219 وعينت الدار وكيلا لها بالرباط كان يساعد التنصل 
دوليسيبس ١855685‏ 06 الذى قدم بدوره عن قصد الى الرباط . فبدت العمليه ناجحة حتى أن تجار 
بورد طالدو | بالاككراف هه 6م . لكن سومان جا اتقمجت المزاجد [ك لم سه الدللظان: الا.يجيزوعء 
0 تنطار ‏ وهذا الرقم ضعيف جدا بالنسبة للحاجيات ٠‏ وبيعت هذه الكمية بالثمن الجارى . لكن 
ما تم شراؤه بدافع من المخزن رفع الثمن نسبيا اضافة الى أداء 2 بياستر 851051/685 اي ما يعادل 11:5 
فرنكا كحق جمركي (67) + وبذلك أصبح ثمن القمح المباع 20 فرنكا أعلى من تكلفة المنتوج ودون حساب 
علئةالنقل > وشحر طن هدم الاسشن والدى انول 1815م انتم "السملية شي القت االذى كدت 'فبحه 


)621 التناعيرى» كتاب الاسنئصاء: اآحزء ١‏ ص 43 وما بعدها ٠‏ 


)62 ,1232-3 .م ,11 ءا ,ص ععضع*! 14] عل 60000111016 8151036 >6 : لاك .27.11 


)683 .5-6-6 لع58ة1 ,(6) كلذ ...م 


64) لقد كان تصدير الحبوب الى البلاد المسيحية محظورا من الناحية النظرية, وفي سنة 1766 وافق العلماء على تصديرها 
انطلاقا من موغادور شريطة أن يستعمل نتاج البيع في*شراء اسلحة ضرورية للدفاع عن العقيدةء ومنذ ذلك كان يسمح بالقيام بمثل 
هذه العمليات تو تمنع تبعا للظروف السياسية ووضع المحاصيل الزراعيسة ٠‏ 

(63) 25-2187 «مالمسطكة 17 لي .20-2-1817 فلمك ادطه8 ,(6) ق8 .8.611 


ر66) حول القضصية كلها 15-257 “عيسة1 ,(6) خة 4.0.1 
12-4-7 تاععمج 1‏ كعذلك العتتمزهامه 25 بدرهن) عه8]330 .اق 
تعليمات ل « 1201220212 © عند رحيله من سلا الى الرياط ٠‏ 


)067 15-3-1817 معوهو"1” ,(6)شى .08م 
109 - 
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الاثمنة استقرارا في أوربا (68) . لكن مطلبا جديدا للسلطان في ماي 1817 عاق العمليّة حين جملها 
مرهوكة :بأصلاح: للزورق: للمعرمي الاراشن بالرياظ 'نتي “.فركسا , 


لذلك لم تصدر الا كميات ضعيفة من الحبسوب بطرق شبه شرعية عبر جبل طارق (69) في الغالب . 


من تفاصيل هذه العملية اذن تبدو الحواجز الصعبة التي اصطدمت بها المحاولات الاوربية لاستئناف 
التبادل. للتجارئ + :وتقسن العراقيل واجبت البركعالبين مشكة 1821 لما آرادوة الحصول على رخصه قبح 
القمح بالدار البيضاء (0) . 


ان كل محاولة تجارية منعزلة كانت تبوء بالفشل , وكان من الضرورى فتح ألحوار من جديد مع 
التدرق: + وكليد المتاحدات 'القديقة التي امحدك في هن التسدان على ها بيو 1 والملاقاك نبوا وماسية 
الحسنة والمتينة هي التي ساعدت على استئناف التجارة . 


وعلى ما يبدو فان وفاة السلطان مولاى سذيمان كانت مناسبة صالحة انتخارتها الستشاريات . 
معاهدات 1823 1825 


ظهر أن تولي مولاى عبد الرحمان العرش فى نوتبر 1822 فتح عهدا جديدا في علاقات أوربا 
بالمغرب (71) ٠‏ أن السلطان الجديد ذا الشهرة الليبرالبة نمى الامال في هذا الاتجاه لما وجة بعيد تسلمه 
العرش رسالة الى القناصل يعبر لهم فيها عن عواطنه الحسنة تجاه الدول التي يمثلونها (2؟) . فكانت 
مناسبة جيدة لمحاولة اعادة فتح البلاد للتجارة . ان البرتغال الذى ظل يبحث منذ سنين عن أحسن حماية 
لصياديه المخاطرين بائفسهم على السواحل الثمائية للمغرب ؛ كان أول من استفاد سذة 1828 من تبدل 
السلطان بتوقيعه معاهدة في هذا الشان (25) وجددت بريطانيا العظمى في يناير 1824 ميثاق 
1 مكملة أياه ببنود تمكن من تأويله (74) . وذ,, ماي 1825 حصل قنصل فرنسا سوردو ااوع0؟لامع 


:68) 1 - ترسل «أعةظ8 من جبل طارق الى طلئجة وكيلا : روبير ‏ 7005611 كم دوفو 'نا/1 10 وأرصدة وسفينة 
'011110) (.طنه سمتاملطة 1 ©[آ)إكنيا م تتمكن من القيام بالشحن بالرغم من المحاولات التي قاميها نواب التذهما العام انفردسي 
وارغم في النهاية بعد انقشساء المدة على ا!رجوع خالي الوفاخى الى جدل ملارق. كلفت العملية سوتر 51 حوالي 
56 فرنك ذهبيء٠‏ حول مجهودات, 2 12556925 


12-4-1815 “م1528 35 11320 .عالت 50 أه 34-1817 سقانة1ط01 عة لصمة 
,69) توقفت الصادرات باكرا بسبب ارتفاع آثمان القمح المغربي غداة المحاصيل السيئة , لقد كان ثمن الخبز ه لا يطاق » خلال 
)20و( .1 "8 26-3-1821 عصصمداعارة1 434 .8.1.1 
1) حول عبد الرحمان بن هشسام هنأك تدقيقات حديثة مم ببيوغرافية ل 2.٠‏ برساك (ع52ة اط سن00595) عل ,اط) 
ائرة المعارف الاسملامية , 1954؛ الجزء ١‏ »2 ملزمة 2 2 ص 84 ٠‏ 
,2؟) كودار 400254) مرجع سابق ؛ الجزء 1١‏ 2 ص 391. 
3) حول الاتفاق المغربي ‏ الاسباني لسئة 1823 : : 17 1 مننأقة0) ع2 اء 434 ...م 
(4) ان الاتفاق الانجليزي المغربي يجدد مماهدة 1801 ويكملها ببنود توضيحية بالاضافة الى كونه يتناول كفس الشسروحا المتعلقة 
بالقفاء في المعاهدة الاسبائية المنربية لسئة 195989 ٠‏ 


500 النغرب ولوربا 6.. الالفتناح / ميج 


على الاعتراف الصريح .من: السلطان .بحق دولته في الاسثفادة من بند الدولة المفضلة (75) أثناء مجيئه 
ليعلن للسلطان عن تولي شارل العاشر العرش . وفي نفس السنة توجه قنصل سرديئيا ارمريو 2/180 
الى فاس ليعرض على السلطان نص المعاهدة المعدة للتوقيع بعد بضعة شهور (76) . 


لكن مهما كانت أهمية تلك المماهدات وقت توقيعها فلم تغير تماما وضعمية الاوربيين . فعند 
تناولها الشروط السابقة لم تصحع فيها الا نقطا ثائوية » خصوصا ما يتعلق منها بالعدل . وأما ما 
يتعلق بالنزاعات مع المغاربة فيمكن للاوربيين مسن الآن الاحتكام الى السلطان بعد حكم القافضني . لكسن 
ألم يكونوا متمتعين فعلا أن لم يكن قائونا بهذا الامتياز ؟ 


لفد كان محددا بالتأكيد أن القانون يجب أن لا يكون فاسيا تجاه الاجانب أكثر مما هو عليه ازاء 
المغاربة , لكن هل الامر كذلك عند التطبيق ؟ ثم ما هي الضمانة التي ستساند ذلك ؟ ان الاعتراف 
بشرط أو مادة الدولة المفضلة أصيح عديم الجدوى . فيذا المبدأ لم يكن مطلقا موضوع شك . وأخيرا فان 
شرط تمتع المغاربة في الخارج بالضمانات المنوحة للاجانب في الامبراطورية لم يعد يلزم في شىء أو 


تطيين كلل اذه الاتف نوات على للتمدومقن. الشماقات الوقفة الممتوحة للموسسات الاورتية . 
أكثر من هذا فهي تبدو من خلال الضرورة التي توجد فيها الدول الاوربية للحصول على اعادة تاكيد لتحقوق 
المحول عليه انها ٠+‏ لق الاكناميات: قلمااكتراعنى ١‏ غادوة على كلك :لم يفكل على للتشوي الجفركنالغرصي 
اي جديد » فقد بقي متقلبا مليئا بالمحرمات (77) . فلكي تخلق المعاهدات الجديدة علاقات جديدة كان لابد 
لروح «ديدة ان تنعش تأويلها لكن شيئا من ذلك لم يكن. 


الوضعية حوائي 1830 


في الواقع قليلة عي السشوات التى عرفت أكبر قدر هن الضسويات: بين آأورنا والمغربٍ 





(5؟) عند ارسال البعثة كان هناك آمل منافسة البريطانيين في تزويد المخزن بالاساحة. قدم لهذه العلاتة بكيفية ا حسنة 

ات 2161 لخن ' ل «أ710 165 1261100111 7270117016 3/1070 01 ©126511 16 311 181110165 ععأن77 » : [11/لهشة) عطملاملة8 
.8©5قم 50 ,1844 ,كقمصا أعدم ذ3 116 .50 525 .م ,1844 ,2035711 ععنة 1111 يعأداععمك5 16 قصطمل ,« 1825 تيز 
ر16) حرل ميمة « 121801210 » ذات الاعمية الكبرى بالنسبة للمستقبل , انظر الدراسة الصسادرة في : 


5 0121065 عمدمأوزه9ة5 5016016 13 عل «زاء1ان23 


و التي نقلها 1 .2( ,1925 “أن لاملل ,100 ]13:11 1 ,م م(ة0'1071 17055006 1726 » : '11الشظطق1] .11 
حوادث عديدة لدت الى مواجهة المغرب وسرديئيا يعد طره 205618 )| وقد بعثت سردينيا الى جبل طارق باوامر من 


الخونت 0011305 1005 الكن ابريطانيا العظمى تدخلت على يد 8125نان1 الذي كان مكلفا مالاعمال وحاميا للرعايا السردينيين 

بدا فى اجراء مفاوضات بغرخنى عقد معاعدة 2 أنظر : 

اال أ لتاورتاة تممتأمعكصمه ع11ع0 ممماعقء 1 اطتاجر عأاضةأئامن ماأوتاع م تصق ماععد 1ع عواهاموعطناه!1 3423-3 .5م 

3 أعنصسش' ,ع0مدر 1 مأملاج"! آعم عأو[اندتأه لمماجتاع كم ع1لءع0 عدرمتجاوء :لطتدم عاصقانرمدر مأوتلعةت أتضدمة .مزيره 
.0 03 11202267810526 .5.11 صمء عؤنات[ائمه عامعترم 2 [1 رماعنعمتمرمك لله 


955 إنظر العدرول محد 087. 


111 د 
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كتنك الى تلت توقييع الاتفافات بينهما . نكر مولاي عبد الرحمان متذ 10825 لاسيات 
مالبة في اعادة أحياء الحرب اليحريه ( القرصنة ) (8" ) واعد لذنلك بتجهيز أهم الموانىء بتجهيزات 
حيوية ( 79 ). لم يكن المغرب يتوفر على عتاد بحري حتى شراء بارجة صغيرة من 
سزدينيسا ومركبين صفغيرين ٠‏ ذي صاريين من الولايات المتحدة ٠‏ بغرض تدعيم الاسطول 
الجاري بناؤه ( 80 ) 2 كان صدى ضوضاء أوراش الرباط وسلا يسمع من جديد و ١‏ رياس 


الخسنتين » يتهيأون ليجولوا ه في السواحل المغربية والشواطى عالمجاورة ٠»‏ (81) . وقد 
غادرت ضشجة في نونبر 1825 ( 82 ) أول سفينة 08811601 مغربية مسلحة للقرصنة :تجول 
ه من راس سانتت فانسان 50/101 الى راس فينستير ©#نفأوأاصملظ ‏ ». 

ان الهجومات الاولى ضد قطعتين نمساو يتين ؛ شجعت القراصنة على التجرؤ ومهاجمة 
السفن الانجليزية ( 83 ) » ومنذ ذلك الحين لم تمر سنة بدون نزاع مع الدول الاوربية : 
محكاأصرة طنجة من طرف الوحدات البحرية التي يقودها السير دافيد هوب ©2006 لآلا80 
سنة 1828 ( 84 ) » قنيلة العرائش ٠‏ أصيلا وتطموان من طرف النمساويبين سنة 1829 ( 88 ) 


(458) له علاقة بالازمة الناجمة عن خروج العملات التي ديت على واردات القمح خلال الازمة الغذانية لسنة 1825 ٠‏ قارن بما يلي : 
مما لاك فيه أن لهذا القرار علاقة بنموذج القراصنة الكولومبيين الذين كانوا يبحرون في المضيق ويجدون ملجا ومساعدة من طنجة 
حيث كان نشاطهم مصدر ربح وفائدة بالنسبة لعدد من التجار 
-10221:0 2020116) ذال صنأء1آناثآ 2ز رد 1021-1826 ©1462:6 | أه 0926ع15'! ,0103:0125 0750173 ععط » : 2158011 .لال 

.6 .تر ,1958 70215 ,7 "21 برعص 11 15 ع0 مهلام اماك ١ده‏ زاج انع 120 عل ملتده 

تنميز سنوات 1823 1830 يعودة واضسحة للقرصنة في البحر الابيض المتوسط ٠‏ 

(18) حول هذه المحاولة هناك تفاصيل عدة فى .5--10-9 لاعقصقنة ,28 عمنده818 .ط.ظ.مق اء 18 هذ 3.0.82 
(80) 0-9-1825 معممة1 ,(18) خث .0.5.م تكلفة العملية بلغت 4250 بياستر ‏ 20-4-1825 'اعضرضة"1 ,20 ع720 .طلم 

كانت السفينة مسلحة ب 6 مدافع» نسبت» الى الغيرة السردينية تجاه الصقليتين, عملية البيع هذه : نمملكة نابولي لم تكن 
«مثلة ذي المغرب ولذلك كانت ستشكل سفنها غنيمة قانونية ٠‏ --12-9 عمالةتطأن ,3 .5ن 2م 

إنظر ما بلي : زودت السفن المغربية بالمواد الضرورية لاعادة اصلاحها من دلرف البرتغال 8 

"2 25-11-1820 عمومطوار1 4-34 81106 ."ةق 
ورقة الاشياء التي زودت مها السقينة الشراعية الحربية المغربية ه الرابل هاشيد » في لشبوئة 
(81) « و:169-:801 ل 01501765 465 1015تنده 0672167 هر[ » : مآرآ1ف0 .ل 51قناة .لا .129-130 .2« ,111 بفعوناكن1 اه طمانك1 
429-37 .مم ,1950 ,وأسمعموع21 م1 


تفاصيل حول هذه البناءات في الرباط والعرائشس . (18ا هك 4.01.11 
)02 .65-11-1825 للع1228 ,20 21350 .<1.ك.ة كان عليه أن يستولي على سفن الدول الغير العمثلة في المغرب : 


تابولي ٠‏ روسيا » النمسا » مدن الهاتس 
تفاوض قنصل فرنسا سوردو نيابة عن البابا حول «٠‏ شسبه معاعدة تضمن الامن لسفن التجارة ٠‏ : وقد امطيت لقداسكه ٠‏ . 
20-75-66 11 1 ع1 لمر 
)083 .13286 ,29 ©1130 .1.2.ش حول ما تمكن التراصنة المغاربة من إسره . كانت البحرية المغربية 
تحت امرة « أميرال المغرب » عبد الرحمان بريطل > وحوله أنظر : 
38-1 تاعيسة1 ,85 شه ,19-1-1830 ععممه2 ,185 شث 6.15.ه ,16-11-1826 8342:5011 222 111 .8 مرورق 
16-2-1851 أقطقط 443/1 «ر 
(84) 9-12-1828 قلتزوط ,وعناجع2 وعطااعر1 .0.0.11 ,32/30 "1 مرامسلة سفير جلالة الملك البريطانى وا 
سيستمر وبشكل أكثر حدة » ٠‏ إنغلر ليسا 1 


لتى تخير بان « الحصار 


0 ميث عطا ها مع80006 2105م ,عتامم طمتالم8 إمصعيملة 
م1 موعء7000 عه لتمالادظ أوعيت أه ممم لئهملع5 7011621 أع و5 41 .م ,1935 بأ«مستالوظ ,18301865 مما مساوم 
0 .م 2511711 1932 لمع عمدتو «عمعاء5 1د1112أ201 وز 1841 و1 0نم 


40.212 ها الصراع النمساوي 5 المغربي أنغلر تفاصيل كاملة في (18) ذف‎ 03١ 


ما ي 
الحملة العسكرية النمساوية ثم تحطم السنفن !لمفريبة ٠‏ سشيئتانشراعيتان حربيتان وخمسة زوارق ذات مدافم كانت كلها ترسدر 
فى ذير العرائشي خائل شهر يذاير 1531 ب 10-1-1 تممه" ,(16ا خظ 15 


عت :17ت 


و1 العفرب واوربا ,., الانفتاح / مبيج 


خلاف مع اسبانيا سنة 1829 1830 . صعوبات مع فرتسا حول تلمسان سنة 1830 - 1832 ( 86 ) . 
فلا المحاولات التجارية 4 1817 1821 ولا المحهودات الدبلوماسية ل 1828 1825 تمكنتامن التغلب 
على ارادة انطواء المغرب ( 84098165 ) وعلى رغبة المخزن في أن تتلاشى الى حد القطيعة 
- كادت سياسة مولاي سليمان أن تصبعح مبدا للدولة ( 87 ) » اذ هناك حركة تجارمة 
دتتعاصى لنشاضطات متواضمةهة . عيأة قتصلبة عحدودة وأاقل مما كانت عليه سابقا » منزعحة 
الجزائر , مخلة وبشكل نيائي بالتوازن السياسي بالمتوسط الغربي » كان المغرب اكثر من 
اي وقفت مضصى عالما مغلقفاء, على عامشس أوريا في بداية الثورة الصناعبه ومع كل سنة 
يزداد انطسواؤه على نفسه . واخيرا يبيدو انه في الوقت الذي كان فيه التاريخ يمضي مسرعا 
راوريت لم مكتاق الرضن وك للها العين تند" الشيية على مكمي المتدرييتط _ 


القسم الاول 
الانفنتاح ء ضغط الاحداث 
النصل الاول 
ضغط الاحدات 
1 - مشكل التوازن المتعلق بالقمح 


الازمة المفربية : 1825 1826 


ان التجارة المغريية التى طالما انتعشت من تصوير المنتوجات النلاحية كانت ستنطلق. من جديد 
وبطريقة معاكسة كما يبدو مع استيراد الحبوب التى يطلبها بلد جائع . وقد ذكرت سنة 1825 بأاسسوء 
'وقات 1818 , فذاكثر من « عدم” الانتظام الاحمق » (88) للتساقطات يدا هناك تأييد للاعتقاد القديم السائد 
في العالم القروي المتوسطي والمتعلق بالادوار السيعية : ١‏ سبع سسنوات سمان و 7 سنوات عجاف , فنا 
لى سئة 1850 التى عرفت مجاعة أكبر بقيت سنة1825 سنة المجاعة الكبرى كما تبين ذلك المذكرا 
ت المغربية التى تنظم الزمن بالنغار للمحاصميل الزراعية الغير العادية . فقد ابتدأت ينذرة المواد لتنتهي بمجا 
عة مخيفة . وارتفعت أثمنة التمح بسيب القتحط الدائم الى أسعار لم يسبق أن عرنها المغرب من قبل . فار 
ننع ثمن المد (89) بطنجة من نصف بياستر الى 2 بياستر ؛ ليتعدى قر3 بياستر أي ما ينامز 45 
فرنك للوكتولتر . وكان يموت فى المدينة من 10 إلى 15 شخصا رغم أن المساعدات كانت توزع فيها (90). 


وتد واصلت الاثمنة الارتفاع فى صيف 1825 (91) ,2 


ر86) حول هذه المسالة : 1 «١,١‏ «ع06عغ18 آط لطش ل عنومدرة"1 4 106"16 هخ » : 2111511 
(87) 17-1-1828 “اعقصة1 ,(18) شك .8.3.1 نفس الملاحظة منذ عشر سئوات خلت : ٠‏ لقد ةلق بالوضوم الكاملإن لاشديء 
يمكن أن يخرج الحكومة عن الدائرة التي رسمثها لنفسها » ٠‏ .264-17 ععممة"1 ,25 143:02 ,1186م 


(88) تعبير استعمله بيرك 286101016 ني الوصف القيم الذي يقدمه عن بادية الاطلس في : 
5 120 .ج ,كقلأتف 11211 ذال 50013165 165 اع نماة 
(89) حول قيم المدى المختلفة راجع الملحق الاول جدول متقابلات الإوزان والقدياسات 


(90) 3-2-1825 ننم م10 ,(18) هق .4.0.8 حورل تور الازمة .4.105 تقرير حول الوضع في عذه المملكة 
9-6-5 لم73 ,29 عمعوق1 
22-5 «ع73808 ,(18) حث .8.0.5 (91) 
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أما فى الداخل فقد كانت الوضعية أسوء . اذ بفاس و صل الهكتوليتر 84 فرنكا ولمدة شهور طويلة كان 
يوحد ميتا من 1030 إلى 200 شخص 0 وففد الملا حَ وحده أكثر من 00ظ1 ساكن (92) ٠.‏ 


وجد المخزن نفسه مضطرا , لاجتناب الاضطراباات التى سببها اليأس ٠‏ ليقوم بجلب كميات عامة 
وغالية من الحبوب (93) . كما فتح أماكن جديدة للتفر بغ للحد من النقل اليري الصعب والباهض (094) . وذلك 
نظرا لقلة المواشي بسبب النقص الحاصل فى الامطار وللنهب الذى تتعرض له القوافل » لذا نقد عادت 
الجديدة لتلعب دورها كميئاء ‏ اذ كانت استيقظت منذ بضع سنوات بعدما صارت أطلالا ‏ ويقطنهيا بعض 


سكان دكاليون ومجموعة صغيرة من يهود أزمور . 


وقد وجهت رسالة من السلطان الى الممثلين الاجا نب فى يوليوز 1825 « تعبر لهم عن رغبة جلالتنه 


الشريفة فى أن برق ) ميناء الجحديدة ( مفتوحا للتجا رة مع كل الامم التى تربطله به مصداقة حسنة » (95) 5 


وجاءت أولى السفن لترسو بها فى فصل الخريف . من يونيو الى شتنبر استوريت 140.000 فانيك 
85 بن التمح أو جلبت الى المغرب 90.000 منها بواسطة طنجة (96) . في شهر أكتوبر وحده: 
أفرغت 204.000 فانيك 50060068 »ء منها 124.000 فى موانىء الغرب (97) . وعادت الحركة لتنتعش من 
جديد وبشكل أكبر بعد مرور فصل الشتاء الذي تخشاه الملاحة البحرية كثيرا فى هذه السواحل الصعبة 
والمحججولة ويعدما استقرت بها دارة عادت ضاحية الجديدة .لترقى الى مستوى مديئنة . 
وقد أرسل السلطان تاجرا يهوديا من الصويرة يدعي ماكنان 85406015 ليشرف على الجمارك فيها, 


1160 .7( 1951 ,211 كم 5اتاعدرقهء2 صوزذاء»20116 ١,‏ 60-71207001715 ناز 21510710165 )١62]65‏ ©0 [أعناء6” «زنآ » : شلزله7 (92: 
تجاوز مكتولتر واحد من التمح في فاس 50 أوقية للمد. وفي بمداية سنة 1026 بيع الهكتولتر ب 130 فرنك ٠‏ 
حول حركات الهجرة التى نجمت عن المجاعة 10-11-06 عععصن1 ,(ق1أأا شق ...د 
.9-11-5 لاععصد"” ,29 110100 .318.10 
ب93) كانت مشتريات الحبوب جد نادرة وصلت سفينة محملة بالقمح ستة 1819 قادمة من جبل طارق الى طنجة ٠‏ 


.29-3-1819 “اع مد"1' ,17.كآ.ث « عنتو0زث الوكأن1 » 


(94) حول القوائل التي تنتل القمح في الداخل .9-6-1525 عمبمة"1 ,29 عمتنةلا ,طم 
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3-7-5 للءع1"311 ,18 فة 0.8.ث (05) 


(96) دتعلق الامر باانيك 0م82 حمولته تيلخ 56 لترا 5-10-1825 18218612 .3.11 بلغت الواردات ممبر طنجة 


في يونير 9000 غانيك , 8800 في يوليوز 34300 في نحلت /, 800 16 في شتنبر ,2 3400 خلال الايام الاولى من شير (كتوبر اء 


97-11-85 «عمصصع” .(58115.- 3.11 فق 


114 لد 


1 العغرب وأوربا ع الانفتاح / ميسج 
سبق أن كان وكيلا لفرنسا بالصويرة مما مكنه من تحمل نفس الوظيفة (98). 


وهكذا تواجدت السفن الفرنسية قادمة من مرسيليا والقطع الانجليزية من لندن وليفريول 
وأخرى من سردينيا واسبانيا مستاجرة للتجارة بجيبل طارق (89) 


ز98) حول 25-5 لمم1دد1]' ,24 110162 .طاظاءة للمعولة امل 
حول الاحتكار الممنوج ل لتعقصة5 ,(18) خم .0.85.مة دألنوك 
.8 85 20-4-1831 .“11م 0-11-1626 
سبق ل 171901111 أن حظي من السلطان غي أكتوبر 1823 باحتكار شحن البقر في دلنجة وتطوان .1 0ك[ 5م12 .59 .2/.5.لم 
رسالة السلطان المؤرخة ب 81 ىب 10 1823 المرئتة بتقريرالقنصل المطصة ا في طنجة 1 - 12 1823 كان 
الت تا رجل أعمال في مرسيليا ومئاك حكمت عليه المحكمة التجارية دلداء دين مقدارهء 000 35 بياسئر » ومم نلك 
فقد وقع معه الممون 01018210 عتدته, أنظر ما بلي رص 42 من الاصل)ء لكن 142618 كان ذا حظوة الدى السلطان ففي دجتبر 1823 
حصسل على رخصة اللاتجار ني أربعة موانيء مغربية من بينها ميناءطيط قرب مازاغان ٠‏ 


وجهت كذلك الى أوربا من لدن السلطان رسالة في 22 صنر 1239 (26 اكتوبر 1828) ٠‏ لتد اعيناه تنصلا لنا ومبعوثا لدى 

البلاطات المسيحية التي تربطنا مها معاهدات »,, تنظر الندي الكامل للرسالة في ج 5 ملاحق ٠.‏ 24812 هذا نفسه الذي أرسله 

السلطان في مبمة الى ابريطانيا العخلمى ني خريف سنة 1826 من أجل تقديم هدايا الى البلاط والحكومة رغية في مساندتها للمخزن 

قد اسيانيا التى عرفت العلانات معها اصطدامات عدة بسبب اللاجئين السياسيين» كما إنه حث الدور التحارية البريطانية على 
انشاء وكالات في مازاغان واعدا اياعم باسم السلطان بامتيازات عدة : تقديم السكنى , تسهيلات جمركية الخ », إنظر : 

50 ,0:0111-116 6016م 5063210 15 ,لقع 1122 ,111513 ملل 

استقر 13 تواخر سنة 1820 في الندن ٠‏ .31-10-15 6م122 ,30 315:02 .51م 


ر99) كأن جبل ارق يستغل كمستودع: أنظر ص 98 من الاصل وما سيعرب مستقبلاء بين فاتح يناير 1825 و 10 شتنبر منها , 


دخلت الى الميناء 10" سفينة نابعة للصقليين محملة بالقمح 12-9-5 1201182طز© 2 .طنن .طأظامف 
بين يونيو ودجنئبر من سنة 1033 تحركت 20 سفينة فرنسيةتادمة من المغرب أو ذاهية اليه» بينما لم تسجل نفس الفترة من 
سسنة 1834 أي واحدة ٠‏ 12-1-5 معمالةعاطات 2 .نانف .*1.ئ1.م 


الملاحة الفرنسية ني جبل طارق : 














لمجبوع التي دظدت| من الجغرب 5 التي خرجت| الى المفرب 

لان لان فل سمف لهك 
الثلاتة الاشهر 2 1825 27 ظ 6 ا 26 ا 6 ا 
الثلاثة الاشهر 8 1825 286 ْ 12 ش 20 ! 4 ْ 
الثلاثة الاشهر 4 ل 138285 20 | 1 16 إٍ 3 ا 
الثلأئة الاشهر 1 ل 1826 53 4 ظ 36 أ 12 ! 
الثلاثئة الاشهر 8 - ا 29 ظ 10 ْ 50 ٌ 5 ذ! 
الثلانة الاشهر 2 ب 18326 15 ٍْ 1 | 1 ا 0 إ 
الثلاثة الاشهر 4 1826 16 | 2 !| 15 إٍ 1 أ 
التمييوع ْ 15 | 33 | 111 ا 31 ا 

1١ 1 





18-89 د بحلة تاريبخ المنسرب‎ ٠.75 


فى السيوى الفلدقة الأول من ينقة 1898 مكلك :96 تسستة تجتسازية تحرفمية الم مسواسي: 
الترائش للرماط السديدة وللضويرة © اككر :نا" شهيده المقرب كذ :8 نوات كلت (100) :وف 
نهاية سارس 1828 كانت :55 عمسارة :راسية في الثسر بالرناظ. تضرع خؤالي:75000 فانيك 
إن رالكود .وام قجذا غك القركة فى الدتمان الاثم :. مكايا كيين التتمول للدم كان عرد 
عبن مذ الحوت في الحال بالمقلية المشيمة (١‏ بير التقيوى )3031 بجيام افيائية لقانيك ,0102 


دق سادت :لصوم الفماوفة "ولصو يات اللي دون ديو بع الروكا الجر زول" الات راكنا :01031 


ولم ببق من صرعة الاستيراد الكبيرة سوى ميناء الجديدة المنتوح بمثاية منفذ 
ودج لتسبدير ككف "السبوة الكنة اتكبالة وعم :1004 فر كه اوسا يجين" السوجنة 
والروكاظ د فوفك مل «متصاك كتتوس :اي "علبي متهم اتام المحناميين الحس فت ار 
تطبع الحياة في المغرب كما في البحر الإبيض المتوسط (105) . وكان من الواجب تصحيح 


َُ 

عدم التوازن المستمر للحيوب يتيارات تجارية للتمويضس . هكذا وبعد مرور أزمة 25 1826 

وجد المغرب مكانته من جديد » في « تجارة القمح ٠‏ . واخرج من عزلته ؛ بعد النقص 

الشديد » عاد الرخاء محددا واصيبح المغرد» من جديد الممون الذى يلبسي الطلب الاوربي (2106 
استثئناف صادرات الحيوب 


ني سنة 1823 ؛. قبل ان تحل المجاعة كان ممون الجنود أوفرار 001/000 قد ارسل 
الى المفرب وكلاءه للبحث عن مواد نمذائبية للجنود الفرنسيين باسيائيا )21020 0 لكن هذه 


.19-5-6 «ععومة"1' آء 20-3-1826 'تتفصة1 .(18) ةق .8ج.ث (100) 
« منذ ستة أشسبر تقريبا وجدت بحريتنا عملا هنا مسن جحل تثلاثين سفيئنة -ت. 
(101) ثم البحث عن القمح حتى في تونئس 95-10-5 ممه ,(18) شم 0.11.م 
5--22 لععممه"1 ,29 11200 .طم 
(103) حول المواقب المالية والاقتصادية لخروج العملة هذهء قارن بما سيلي ٠‏ 
(103) قارن بما سدق في ص : 33 34 (من الاصل) 
(104) حول عذا الغنى الفلاحي شهادة 50 93 .مط لحك ...0لطعععم5 : فمصمط عل ومعطوضيت 
لنظر ما قاله ‏ 6008186108 لستوات نيما بعدء يقدم ‏ 167 في تقرير الى 201008 تصنيفا تجاريا لانواع القوح ني المفرب» 
.356 .7 (1) 24 ف .0.8.ة ,16-12-1839 «عمتو "1 
تل قعاعة 12 6170155ه1 .« 76ستأ) لوتيد +دم 71010101 شلاء” 2110 06 ©5071 ,01782056 6ه« ,عنجل< ج8460 عرة » ١105(‏ 
.0 .در ,46 18 06 «ملاتاه26 15 عة عمتقمعامعء لل دأنيودوت 
نختر أبضا ملاحظات 
1949 ركتلكة12 ,3« 11 علإدرتائ0اط 06 عتوودرة 1 ٠‏ بجءع 0ه 7:60 701:06 16 اع 7460160166 4آ » : 218417211 ."1 
.5 50111 باق أعقم هآ » عتاتلونر 6م16 
(106) والشمال الانريقي إبضا حيث أن حيوبا صدرت من المغرب الى تلونس والجزائر (80120ث .8.185 في مواضيم مختلنة. 
(107) حول محاولات 
9 ع81810 .طظ.م ,7-7-1839 «عق مه ,كتايد (2301 ة .24-12-1825 اه 204-1825 "العمارة7 18 ثم .6م انه 
حقة أقةقاع 5680‏ التقط01072110-010 3/18156'! 06 عتنانوأ«ماولط 2-12-1832 موتتتوط (2) 2 ى .85 6ق ,15-12-1829 «اعوسح 
7 .2 1908 1102165 06 115ه+2001 رعؤووع1رة .ع5 نمع تامع'! 3 3550016 ولواع 
بعث 0 بابن تخيه الى طنجة في نونبر 1823 
,1918 171501416 16216 1 0011358 ,الأء77؟ المممسعادية .ا 4-11-1823 5ملوؤنامدط عل 2 وتطارة .لاعممة1 ,'351.7.مف 
2 .82 12 
الذي يشير الى أن معاعدات وفعت مع باشا طنجة ووافق عليها السلطان سمحت « بشراء كمدات كبيرة من الحبوب والابقار » » ماف 
)8 528 0.ث تفرير حول نضية اثراكة 8 بشير الى أن المسالة لم تتم» التفاصيل د 
20-5-15 ممصو 1 جع 1 ع 15م 
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15-9 العفرب ونوربا2.. /-مييج 
المحاء ولة بغبيت بدون حدوىق (108) مثل تلك التي سيق الحديث عنها في سنوات 117 و 181 . 


لكن الوضع لم يعد كما كان من قبل لما جاءت الطلبات من البرتغال سنة 18288 . 
فالمخزن على ما يظهر وجد صعوبة في رفض تجارة أنقذته منذ يبضعة شهور مضت خصوصا 
ان خروج العملة الصعبة 5608:68© دالا الذى اضطر اليه المخزن للاستيراد 2 تركه يتوقع 
الارباح التي يمكنه جنيها من تصدير مربح 1099) . فقد رخص المخزن لانطونيو دوماتنوس 
65 8ه 28010010 وءسو تاجر في القمح بلشيونة (110) ورئيس مستودع بجبل طارق 
بالاستقرار بالرباط وسلا ليكون قنصلا للبرتغال (111) كلف مولاى عسد الرحمان ٠‏ الذى يريد 
ان تكون العملية تحت مراقبته ولصالحه ٠‏ كلف تاجرا مغربيا هو الحاج أحمد أحرضان ( ليربط علاقات 
مع ماتوس 180105 (112) وكان حرضان تحت اسم « تاجر الامبراطور » قد اهتم منذ عممدة 
سنوات خلت بمشتريات البلاط المغربي (113) . 


اعطت الظرفية الاتتصادية للقرار أعحمية خاصة اذ كانت أوربا تقطع مرحلة تكيف فلاحي 
وسيل «الالقان "تيهنا تحابية. النسر: الجيمادرائي «وتدراية:الحدا فياك زد تمده" السيسوت: التي تقازم 
النزعة العامة للانخفاض عرفت صعودا جديدا كلهب خاطف يمجرد حدوث أدنى نقص في 
المحاصيل ومنذ 1825 بقيت حركة مسانة الاثمنة مرتفعة » حركة يفسرها نقصان البطاطس 
وتوتف الصادرات الروسية في سنة 1829 - 1830 وحاجيات الجيوش الفرئسية لحملثها على الجزائر 
هذه المسسوياخة. كتراحمدوا السوانية الجمتركيعة الأرريية اريم ييه تون الالصتيرات. إن 
حذفت نهائيا (114) . عم الرخاء المغرب مع محاصيل 1829 1830 حتى انه ( في الاماكن 





(108) لبس تماما اذ أن 000 الذي كان يامل في جلب 4000 من الابقار و 000 300 قنطار من الشعير ( لم بتمكن من 
تصدير سوى 331 بقرة و 33 قنطار من الشعير سنة 21824 وفي 3 ابربل تنازل عن حقه للتاجرين 1001405 و 10100010 
اللذين لم بتمكنا من شراء سوى 400 بقرة و 860 قنطار من الشعير وقد مباعا بدورهما هذا السوق الى التاجر 820288 من 
قادس الذي تمكن من الحصول على تفويض بسبب المنع الكلي للمخزن» حول هذه القضية كلها ٠‏ 
.(8")6-طط .م 430 ,1938 ,قلتتعط ,1770-1846 010110 .0-1 للع[عمهم8 عآ ,259323710 ,5 ,(2) 2 كل أء (18) ذخذ .3.0.8 

(109) الواقعة هؤكدة بوضوح في 7-12-0 “1328 ,30 1130 .ططاة 

يؤكد أحد تقارير سنة 1833 أن السلطان ضاعف. من صادراته بغرض الحصول على الوسائل التي تمكنه من القضاء على تمرد الودايةء 

-31-1 اعزممة'1 ,30 1181200 ...م 
1 عثتتده ,60-31 ملشهة (110) 


.11-11-1529 “اععدة1 (18) شخ 68.م3 198 "1 4-8-1028 عمدمطوارآ 4-34 .1.1.1 (111) 
(112) حول الحاج أحمد حرضان 9-5-3 118ل212315 ,(26)1 ك .1ن 
في مواضيع مختافة يسمى في بعض الوثائق بأحرضان٠‏ 9 ,18 ذث .43.0.8 
وقد كان على علاقة مم اسحاق اسرائيل في مرسيلياء ابن بحد التجار المغاربة في موغادور وتحد مزودي السلطان ٠‏ 
(113) خاصة ما دتعلق بشراء الساعات. وهزذ! ما تالته الغرف ةالتجارية لمرسيليا : ه تتمتع الد ى جلااته بتقدير اكبير ٠.02٠‏ 
9-5-3 ع1[انعة3121 
(114) عناك. حرية لاستيراد الحبوب الاجنبية في اليرتغال يواسطة ظهير 60-4 1 ذث 6-9-1832 
في فرنسا توقف العمل بقانون السلم المتحرك من 833 6 1820 إلى 31 10 1830 والغي قأنون 15 ل 4 18398 
منع استيراد الحبوب الاجنبية . في سيردينيا عه 
4 , في اسبانيا هناك استيراد للطحين الاجنبي 0. الخ 60.298 اه 60-28-1331 لفك 


نيبا تفاصميل كذيرة حول هذه التجارة ٠‏ 
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البعيدة يتخلى عمن الحصاد ) (115) ذلك الرخاء الذى جعل الاثمنة في تطور مساكس » مما ترك 


ثمن القمح بفرنسا ويطنجة (116) 

















| السنوات 0 «توسطالثمن | متوسطالثمن أ حو التصدير 2 | 

للهل بفرنسا 7 للهل بالمغسرب ‏ , بالعغفرب | 
1 1625 1 4 15 فسرنك ١‏ 6 فرنك | منع التصمديبر ا 
ْ 1626 0 85, 15 فرئك وداه 2 مح التمحجسر 1 
: 12 25, 18 قرنك دق :.. «متكم التصديير ْ 
ْ 128 7 109 99 مبرك 1 معرص .يا ! "تصصر لصالح أو لحساب . 
ش 1629 8 مر ٠‏ لوو مو 2 ل السلطان جع كل 20559 
ْ 1030 9 22 فرتك ‏ | 5 ل السعر ا 
1 1 قاناة نمطت دا . !| 
ا 0 
ْ لين ااانه ا ا 868 لترا ب 80. 5 فرنكا | 





- استغل المخزن الفرصة لاعادة تنظيم ماليته » فى أبريل 1830 ٠‏ أخبر السلطان مولاي عبد الرحمان 
التناصل بأنه يريد بيع الحبوب الواردة من العشور وانه وكل ذلك للحاج أحمد حرضان الذى سيفتح له عددا 
من موانىء الامبراطورية لشحن الحبوب ؛ وقد كون حرضان بقادس التى استقر بها مستودعا للتفاوض 
أو ربط علاقات مع التجار الاوربيين (117) . فى شتاء 1830 1831 أرسلت مختلف الشحنات من العرائش 
والجديدة نحو الميناء الاسباني (118) . في يسونيو 1831 شملت رخصة التصدير مؤائىء جديدة . 
وخفض حق التصدير من 2 بياستر ونصف لكل نانيك ©6لاو6م20 ( 8,25 ف لكل 56 لترا ) (119) لينخنشيس من 
جديد فى شهر نحشت من نفس السنة الى 1 بياستر ( أي 0ر5 ف ) (120) . 


وكما وفع في الجديدة قبل خمس سنوات ؛ فقد أنعشت تحارة الحيوب من جددد الدار البيضاء دهت 
'ليها أول سفينة في يونيو 1831 (121) . فى بداية 1832 تعددت بها العمليات » انابت بها جمارك 


4 .م ,1 .18311 وع07ضمط ,معء16010 220 لتنم5 صل وعطعتععأا5 ,مكله8706 أعجرة0 عل "سطاترة عرزذ رة11) 
.(18-3-1830 غ11أع11325 ,223 111 .85آلم ,50 ,در ,1924 ,ععصقء 2[ عل عنو1استاهاة ع اامنتمصة'! عل تنوعاطة1) 


مذكرة حول الوضع الحالي لتجارة الحبوب في مرسيلياء قارن في نفس الملف لسعار سوق الحبوب في مرسيئيا 6 6 1832 (116) 
828 :ه كان القمح في ارتفاع مستمر ورم وصوله مرات متعددة كان آخر قبط للوضم لا يبين سوى وجود 000 40 حموللة 
تمح مجلوب في المدينة ٠‏ 


(11) سعر تقريبي متوسط حصلنا عليه بجمع كل أسعار السنة مقسمة على عدد الاسمار عذد , حسسب (88/18 6١‏ (2304 8 .8.6.5) 


(118) مراسلات القنمشية العامة الفرنسية مع الفرقة التجارية !مرسيليا خاصة 28 12 1890 8.6.828 ) 
(119) 2-4-1 (2601 84 :86.5 
(120) 12-7-1 (2601 .400 
(121) 1085-1 (23:4 8 8.6.8 
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21-9 المشرب وآأوربا م الانفتاح / مبيسج 
الرباط وكيلا خاصا للاشراف على الشحنات (122) . 


فى هذه السنة 1830 بدا نوعا ما تاريخ الدار البيضاء المعاصر . كانت أيضا سنة الايحسار 
الفرئنسي الى الجزائر ووصول برجوازية الاعمال الى الحكم بفرنسا » وفتح السكة الحديدية بين مانشيستر 
وليفربول . تقارب اكثر من رمزي » ولدت المدينة فى الوقفت الذي تاكدت فيه قوة الدول الكبرى التى أثرت 
في امصدوها ‏ الكورة التففية "الترجراز الوابدمالية ... التوسع الازودي في أفريقها 1830 


قادس مستودع الوب المغربية 7 الحزر : 


بينما توجهت بعض الحمولات مياشرة نحو مختلف الموانىء المستقيلة » كانت الصادرات تقوم 
خصوصا من مستودع قادس ٠‏ وتحت اشراف الحاج أحمد حرضان (124) , حصل تجار آخرون في 1832 
و 1833 على مثل تلك الامتيازات للتصدير من الميناء الاسباني (125) . 

استعادت المديئة من جديد وظائفها التى كانت قز اولها خلال الثامن عشر اذ كانت حمولات القمح (126) 


تاتيها من الجديدة ويأتيها التجار من كل أنحاء البحر الابيض التوسط الغربي ومن مرسيليا ليتزودوا 
منها. (1295). 


سجل دخول وخروج السفن الي ميناء عطاعمةء1/11162 (309 .1.2 .ل1.ط.ق) (122) 
توقف السفينة الحربية السردينية 101148 2بآدات حمولة 113 أن (مقباس دونتي سعة اأسفن يساوي 83ر2 م3 «قدوم القبطان518820 
من الدار البيشماء مدملا بالقمح هنوجها الى جئوة ورجم في ؟ أكتوبر 


ميمة وكيل السلطان لدى الدار الديضاء ليجلب منها الحبوب ٠‏ (9-1-1832 ععوصد"1 ,30 عم11016 .6..م) 
)2123 ,126 .م ,1831 ر,5عدومع» قطعوط 215ائظ1 ,كاءطتل وزععق عنء لقاع عع ناعم ممم يل 5عامصررف 
(124) واناعرزوع11 ,+« عاأعغاة عددة 28136 اقل عن اططايونو0) 6ل أنع1نتعرررواعت 06 لكل 0210155165 5ع[ 6 : 111180415 .آل 
لنظر ليضيا : .4 .در 1-2-1953 


.1256 ,011-116 0 علاعتاكضعط عللنجرمل وفص دزا تعصه[ط 2052© 82111012 مدل 


الجدير بالذكر في سنة 1821 أن الميناء فتح قصد ثحمن الشعير الموجه لخيالة السلطان » والمنقول الى طنجة ٠»‏ انظر : 
8-6-5 «غممة2 ,26 812100 .كام 
ههمة الى الدار البيضاء أننا المخربة بفمل تنبلتها من طرف السفن الفرئنسية علطدم016) أن عأ6ناءطآ-1اازة5 0[ أنظر أيضا : 
.ص 26-3-1821 عقتلمطكار[ 4/34 .11.هف 
(133) حول سير مستودع حرضان في قادس ٠‏ 
ص0 71/55 .1.3 10-3-1832 عسسمطواءة .47 ثم -00-24 ...شف .20-8-1831 0201 .65-12-1830 000 (17)4 ثى .0.16.ة 


ةق سئة 1832 رخص السلطان لاحمد حرضبان بتصدير 000 100ناأنيك الى قادس ‏ 11-4-1832 1232887 .30 ,813106 .*1..م 
1756-4 3012© 5ه 20111621 06 ملق1لاك 


ر126) تمكن التاجر ابن عليل 136201161 المقيم في جبل طارق. المشترك مع دار في قادس من الحصول على رخصتين ل 000 100 

و 000 30 رفائيك) وتوصلت شركة *©011[ 3 082811) برخصة لاخراج 000 20 (فانب5) وإخيرا تمكن التاجر 01 
من 11110لا1.10 في دجنبر 1832 من تتصدير تمح من آسفي نحر الوميئاء الاسبائيء 

.31-1-1143 لنبصه1 ,30 2110120 الطللة 


ر125) كأنت قادس أيشسا مستووعا لقمح الصلب المستورد من طرف مملكة الصتلبتين: وقد عزز هذه التجارة نشداط الشركتيم 


:13 ولاعل © «تلاموصع © [ل [أل«ستاعصط ع (سراتئصق© .قك؟ مالعل وعزمعه وعمريع'1 اتروعء2 مومظ ,م أطاحظ اه من1املئع 
.2 1241 وعجصة 2511 و[معع5 [016) عالترعصممر ذل نزم 
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وكانت الغرفة التجارية تنشر بين تجار الحبوب الاعلان المرسل من طرف القنصل دولابورت 26100006 (128). 
لعبت الجالية الفرنسية بقادس دورا لا يغفل: فى نهضة العلاقات التجارية مع المغرب أثناء السنوات 1830 
(129) فاستعادت من جديد النشاط الذي عرفته خ كلل القرن الماضى . 


بالرغم من أن قادس بدأت تستقر فى وظيفتها كمستودع مغربي ء وظيفة ينافسها فيها بحدة جبسل 
طارق » فيبدو وأنه كان بامكانها أن تلعب دورا كبيرا بالنظر الى النمو الحاصل في العلاقات التجارية (131). 


اجتذاب تصريح الاعفاء فى مينائها لهم . يتبع 


)2128 18-4-1799 م1لاء11315 (36)1 ثم .م 
زسالة الغرنة التجارية لقنصل فرنساء فقدان سفينتين مستاجرتئين من مرسيليا فسي ممرسى مازانئمان حيث كانتا تقرمان 
بشحن القمح لنقله لقادس الاولى تابعة ل *(1200118 والثانية ل 118026 لنظر أبضا ما قاله» من سئوات قليلة هاضية: 
عأعقطقة8 حول دور الوسيط الذي لعبته قادس في تجارة (بلدان الشمال الافريقي) زو 346 .م 1942 .اثهة ,قتموط ,وعستممة 91 
4021 فى مذكراته ‏ 28121124 نكر : 0301© ع0 ععمء تقصرمء 14 غناك 5امعسبعهط .566 .11 
86 .2 عزاو 230 ,جص 15-2-1882 00202618165 120135فلط صل فملاعنت ع0 .1 .50 38 .م 1927 165هم1مه .81515 .ع8 وز 
777111 لال طق 18 :كاز نم03 أع 51116 عناصة 118164ع تتام 131116 18 ,لنتقعنتن عل : ممنناقم ماتم 
.2 5لموط رعاعوله 
في سنة 1810 صدرت الحبوب من العرائش الى قادس على بد وكلاء. اتنظر أيضا 
19-5-0 عطعة2قيآ (14)1 "١‏ 520 للوانت ءات لها 
(128) رسالة موجهة 00م 
2-4-1 أع 28-12-1530 ع11أعمج 11 
وكذلك (5)1قك .2.11.م 


101 .صآ .ا 1832 5ع ت«تاتتهمه كعلقصصةق 24-3-1817 ضعومة1 6ق كخة .0.8.ك (130) 
14 .ص1 .ا ,1115101191165 25 0ناأظ .د 1789 ذأنادزء0 8]0:51116 » : [011دهمشكة .© (131) 
8 :8 060165 ,0 5أصا: 17‏ «2761:16 16 5ان0د 0106 © 0 051508711675 163 > 01511001-015040171"115 
حول الوكالات التجارية الفرنسية قبيل الثورة تنظر /يضا : .7 .هآ أ ,1932 عباغصعة ,« عنالوومدظ :4 
-8© ره 5ع6و7582©6 105 08 5ع1030لازاعم ,ملعمع8 ع 17 8-18 28 <نة08 (17)4ذن 24-3-1817 «عع دج" 6 خذ ا 
مع جدول مهم ,281-286 ,مم .و5 251 ,بر -2-1959 قنمة كل هذ 1789-1790 عرثل 
من خلال شسركات فرئنسية تطلم على اسم الدور التي كانت لها علاقات مم المغرب خاصة منها ,01918151 2859 زودته في 
سنوات 1820 باثواب 21011811 للباس جند السلطان ٠‏ 24-3-1 «عقصقظ' ,25 11210 .اه 
(1832) حول دور جبل طارق فيما سيائى ٠‏ 4 .م ع أصصسظ 14001155 م18 .دأعلدء81 .8 
.2 ,11 .1 ,مسفوكظ عل وعتطممصوعه وتعماكئاة1 .وووزيا مووز 
(133) بعد سنة 1832 تبد؛ مرحلة طويلة من الجمود ٠‏ 
)21834 304-989 ندها لة0152 2 .كممه .015 7-4-1829 عمعمهة2 ,29 11320 ...ىم 
حول قبول التجار اليهرد في الميناء الحر 42826 2011 2-7-389 ع0 (11)4 كذ 4.0.1١١‏ 
(135) 1-7 #متقعلاكة عنالاع8 جل ,«د 1796-1870 ,102967 0 1165 !0م و6 توبزة؟ ومة » : 1111017 لال 
لنظر ليضا : 5 12:6 .152.م .50 5-1-1825 «6م8مة7 امازمعا5 .مومع ا لام 
(1836) كان قسم كبير ‏ ان لم يكن الاهم ‏ ون تجارة قادس' مرتبطا بالتهريب2 ان التدابير سواء منها الضريبية أو السياسية 
التي اتخذتها الحكومة الاسبانية قصد مراتبة المدينة لم تؤد سوى . الى الزجادة في هذا النشاط ٠‏ 
-36-5 2نة08 ,88 .م 111 ٠.‏ ,« 1711 01180ع"1 نامع 5500 : 126أاقد0 ع0 113215 
كانت الحكومة الاسبانية تعتبر قادس ومنذ مدة طويلة بؤرة للفورات 
.5 .م 11 .701 .6 236:06 لتهم5 ذأ دلاعناةما 5مك كعصطولن لمع سوسوم 
بقدر عدد الاشخاص من المتماطين للتهريب في المدينة ب 6009 
(13) 'حد تجار قادس الكثيري الفنى من الاعيان وعضو فو الكورتيز ٠‏ عنم 06 م5ع 3107 
(138) كان 821805851818 (منطو2 قد زوج إيذنه ل مقا 6 20186 1 
.4-3-0 2861ة1 ,112151200010 ع0 15 منطارة “الععمة 7 ,11.1.م 
حول عائلة ‏ 0001860 .608 وتحالفاتها تنظر يضما : 
1-10-5 فتنتقة أ« سم]اة صا وعهاه0 نزع8 وعلطوزعاهة : « 201001 ومتععوجه" ع0 مثاتجه[ هسنا » : أأأوو00 عتياط .5 
ارم 
(139) حصل 001890 .08 من السلطان على امتبازات مشجعة للتصدير فسي ' سئوات 1835 و 1836 . 
4١-0‏ عمعموسة1 ,135 ذث .4.0.181 
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ظاهرة التدوين عند المجتمع التادلاوي 
في نهاية القرن التاسع عشر 
الملكسي المالكي 


1 3 30 1 1 1 ا 311 1 11 15 19 191 19 39 191 190 18 كاذ 
- ان الموضوع الذى نتناوله » هو فى 
الاصل جزء من أطروحة جامعية لنيل دييلوم 
. الدراسات اتعليا فى تاريخ اثهفرب العاصر 
5 بعنوان : تددلا فى مرطة الانتقال 
"م ده دده ددع م كه ئلنا 

متى حدث الانتقال من الشفوى للى الوثيقة المكنوبة في تاريخ المفاربة ؟ 

عل وقع ذلك بين 1880 1915 كما يعتقد بعض الباحثين ؟ ام بين 1885 1990 ,. وهو ما 
نعتقده بناء على وثائق محلية معينة . ش 

ان هذا يطرح قضية التدوين » وهو مشكل. أساسي يواجه المؤرخين ٠‏ كيف ومتى وقع الانتقسال 
الى التحوين ٠‏ يل لماذا ؟ 

من أجل الا يقع خلط » نمي: بين الوثيقة الدونة الرسمية / المخزنية من جهة » وعي قديمة قدم للدولة 
ولا بهم فيها شرط الورق اذا توفر حجر منقورس بحروف أو كتابة .. وبين الوشيقة المحلية التي لا 
تيخت الى تاريخ الخولة .. ١‏ 

كما نميز بين العقود التعاملية ٠‏ في الفقه الاسلامي مثلا » التي قد قد تكون قديمة قدم البيوع 
وبين معاملات عرفية يتم تدوينها لاول مرة تقريها . 

ولهذا لا نستطيع ان نذهب ابعد من الفترة المعاصرة ٠‏ الخاصة بالقرن 19 . 

عند بعض الباحثين . ان هذا الانتقال الى فترة التدوين ٠‏ ارتبط بانتقال قبائل من الجبل الى 
السبهل التجارى 
لكننا نرى ذلك وزيادة “لان بعس القبائل ظلت ذ في الجبل زمن ألوثيتة المدونة .. فنريط هذا 
التدوين ٠‏ والنزوع الى التدوين بالمبدا العام : التدخل “الاستممارى ١‏ دون أن قل على أن بهذا انل كان 
في بدايته العسكرية تجاريا ألا بعد تحقيق الاحتلال . 

ان الفحفل, الاستكمارى + الشاعرة النامة + تفن عه يناسن .+ 

تزايد النزاعات بين القبائل . 

اننشار. الفقر بين القيائل 

ويتضمن عنصر  :‏ تزايد التراعات بين القيائل هو الآخر عدة مسائل : 

- تآكل نفوذ زعماء للقبائل . بمن فيهم الزعماء المرابطون 

- تناسي أو تجاهل او تحريف #عرف العرف 

وعنصر  :‏ انتشير الفقفر : 

الحصار الاقتصادى والحرمان في اطار منهج استعماري لتحقيق الخضوع . 

- احتسلال الارض 

وكتضون ساكل مدل« اشاس :وكيا غدل احرف 

عدم قدرة العرف على تحقيق الالزام والوفاء بالوعود » وكأن لا رابطة مادية ملموسة تربط اطراف 
الاتفنساق السخ.. 

فنتج عن ذلك اتجاه الى تدوين العرف 2 في شكل عفد مكتوب , قضائي » ملزم » يتضيمن شهودا 
وقواعد . عسى ان يتحقق الالزام . 


لل ايا 
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واذا عرفنا ما ألهحف من الالزام » وأنه يسعى الى قطع جذور التراعات ٠‏ التي صار من السهل نشوبها 
اكثر مما مضى بسبب التدخل الاستعماري » لتحقيق التساكن والعيش من جهة » والؤحدة فد العدو الاجنجي 
من جهة ثانية ٠‏ فهمنا الرغبة في أن يصير الاتفاق بين قبيلتين عتدا » وهذا نتناوله في عقد تاضا المدون 

وتتضمن مسائل مثل : - الحصار الاقتصادى : 

البحث عن مصدر للقوت وهو بيع ارض الحرث .. 

لكن هذا البيم لن يكون ممكنا الا اذا كان قانونيا » وهمذه للصفة القانونية تنشا من وجود 
علانة ملكية بين البائع والفدان , هذه العلاقة التي عي موجودة في الواقع . لكن المالك النتفع لا يتوفر على 
وثدقة تشهد على ذلك . 

لهذا أخذ هؤلاء السكان الفقراء يلجؤون الى تدوين ملكية فدادينهم » عن طريق جمع شهود يثبتون 
تصرفهم في ارض الحرث موضوع البيع ٠‏ المتوفين منهم والاحياء . من أجل أن يكون البيم قانوئيا . 

وهذا ما نتناوله في تدوين وتسجيل عقود ملكية آأراضي الحرث . 

هذان الظاهرتان اللتان يجمعهما انتقال التدوين » وقعتا بوفرة عند بداية التدخل الاستعماري بالمغرب . 
هذا التدخل الذي اعتبرناه قاعدة عامة لتفسير الظاعرة. 


)1( -  اضاشنت‎ - . 1 


من بين تنظيمات معروفة > مخزنية ودينية » يبرز تنظيم محلي قلما تعرضت له الدراسسات 

(1) في الوثيقة الوحيدة « المكتوبة » , المصاحبة لهذه الدراسة رسم الكاتب الكلمة ب : تضي + سطر 1 9 ثاضاء سطر 25 - 

ونكتب الكلمة ٠‏ تجنبا لكل. قراءة مخالفة ب تاضا في جميع ما انتنا وله. 
.68 ,67 ,66 .م ,2 غ2 ,19177 تأوطفظ ,« )6أه71]2ه0 1 06 76أمأففط"! 4 0082108:410) 6 : بطمقرآ1 314221131 (:2) 
يرى الاستاذ العربي مزبن في هذا التنظيم مايلي : : 
على مستوى رسم الكلمة 2. إطفى ( آلف مخنوضا , طاء مشددة بالفتحة: ؛. ضاد بسكون ) : الرضم , علاقة بين سخصين صارت 
عفعة اخيوة 0 
طض ( بفتحتين ) : هو مصير الفمل » 
تو تضا ( 1 : مضمومة ١‏ الباقي مفتوح ) : متماعد , اخ للاخ ٠‏ في قانون زر الكأرأ . 
في تافيلالت على المووم ناك : 
ما يسمى : تافركانت ( 5 : معجم ) 
ما بسمى تاطضلنا 
وتعد مؤسسة تابسا 10 داخلة في طضا وليس الفمكس يصحيح ٠‏ وتقوم تايسا . بين شخصين متفاوثي القوة » ومعناها 
التحمل والحماية ٠‏ من حامي ٠‏ أو مكسي ه محمي ٠‏ من كاسي «١‏ حامي ٠‏ 
لكن طضا تقوم مين طرفين متساوبين في القوة ء 

تعدم كل من أطروحة الاستاذ العريي مزين والاستاذ لحمد التنوفيق لمؤسيسات د تاضا » بعناصرها مثل ايسا على أنها كثيرة في 
المجتمع المغربي ٠‏ لانه مجتمع قله ونقتص في الانتاج مما جمل العلاقات الاجتماعية علاقات صراعء» مما خلق علاقات الدآزر: من آحل 
خلق التوازن » وهذا .دور مؤسبات «١‏ طضا ٠‏ 2 

ان الوثيقة المدونة ‏ الوحيدة لحد الساعة ‏ التي عثرنا عليها نجمل من الواجب الانتباه الى مايلي : 

1 ل حقا , قام تعاهد بين قببلتين » مختلفتي الثقافة ٠‏ لكنه تعاهد شامل ؛ يشمل التازر والترافد » بمدلول داخلي وآخر خارجي» 
لضمان التساكن والعيش 2 في مجموعة من التواعد الواضحة » والئي تم تسطيرها ٠‏ آني تضم مجموع ما عبر عنه الاستاذ العربي مزدين 
من .ه طفيا وتايسا الخ 2 

بما إننا نتوفر على الوثيقة المكتوبة » فلا نتفق مع الاستاذ العربي مزين في رسمه للكلمة وتقترح انطلاقا من هذه الوثيقفة 
ذا الرسم : تاضسا » آملين أن يصحح هو بدورء ذلك ومهمو اجتهاد لابستهان به منه قبل العثور على المصدر ‏ كما راى 
كاتيوه إن يسطروه ٠‏ 
66-989 ,س ,11 عصمآ ,1977 ,أقطه8 ,« غماه1'07:1 ندل 1”81520 86 :107)نتط 20:1 »> : 3147211115 أط:13 
أقظر الهامش الاخبر في هذه الدراسة ٠‏ 

الاصل في ناضا , عند ماحثين مغاربة نوع من تعاقد الاخوة 2» يكون بين مجموعتين بشريتين 1015© الاه0 يلزم كلا منهما 
بحماية الاخرى » وفي نفس الوقت أن يشعروا باله (لا' يُمكن الحديث بلكلام السيء ضدي مع الآخرين) » وفي نفس الوقت ليضا همي 
دناع غام ون التاحية السياضية :ثم ققة ‏ تقديس: «محتى لا الاش" دشي خطر ون عنيادي * ٠.‏ 
.هذا هند آبت عطا على سبيل المثال , الواقعين في الجنوب الشرقي من المغرب ٠‏ 

عند آيت عطا . متافيلالت , كانت ه طضا ٠‏ ذات مفهورم ضيق : تعاقد بين شخصين » ذي البداية يقولون أنه قبل عقد ٠,‏ لضا ٠‏ 
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يتدخل المخزن للصلح بين قبيلتين متنازعتين بواسطة عامله أو مبعوث خاص .. ويتدخل « رجال 
نتفرض شروط على الاطنراف للمعنية ويعمل على الالتزام بها , لمصلحة المخزن ومصلحة الزاوية 
ولمصلحهة المتنازعين . 

عام التنظيمات معروفة :اتسكيق و“فواعيعا © . «من"الشرع وفواتيق:المكزن. وازتجية رجال الديق© ولكن 
تنقيا الستاكن بوالعددن: , بم متقطرون تدك المخرن: «والاايلتجنون” الى ماله ان زاوية. + انهم تتسافرون 
دانتفسهم عن طرييق جماعاتهم أو كبارهم الى 2 خلق وم دّأسيس 4 القواعد الضرورية لاقامة الصلح والعمل 
على استمرار هذه القواعد ٠‏ فما هي تاضا ؟ (3) . 

واخاظة مو أن واناك الكوه ر مطلط الاحذية. "ان المواتمين + والعدذاء الذى "اكقاولة وسور منناحة 
و نتاضا لي وأنا ١ه‏ تاضا » له , نموت على بعضنا . يوم الحرب .. » لكن « تاضا » الانراد 
تتسع لتشمل قبيلتين » ٠‏ فنكون أمام ه عهد» أو م اتفاق » من أجل التساكن والتعايش . 

ان الوثيقة المكتوية في هذا الفوضوح منعدمة ما عدا الوثيقة الوحيدة التي بين ايدينا والتي تسعى 
نفسها فيمطلعها « هذا زمام تض » . 

اننا بالقطع أمام عهد او اتفاق , يتم التوصبل اليه يعقد اجتماع ٠‏ وتطبيقه عن طريق التراضي ٠‏ 
حتى وان كان هذا التراضي تراضيا بالقرعة م خلط الاحذية أو البوابيش » . كان عقد تاضا يقع بين زايان 
أنفسهم 0 وكذلك بين البربر والعرب : 

أن الوثيقة الوحيدة المكتوبة التي بين ايدينا تحمل تارمِخا ويفترض أنها حديثة ( وتؤبد هذا 
الافنتراض عدة حجحجج : 

مض +اتذكر تدائل. را الوضادق: المؤرخة ١‏ 4 تود الى القرن 189 2 . وما زال لها وجصود الى 

:2 ( اسمخ الذى كنت به ما زال امحتفظا برمض المصاعة بالشابلة مع وثائق مؤرخة بهت 
مدادما . 

(3) وجود الوثيقة بين مجموعة وثائق تؤرخ أتدمها بالعقد الاول من القرن 19 . أي يستحيل أن 
كانت المسللة كلها مسمإلة قريبة جدا من الاخوة بالرضع 50 ولم يبق ا هو الاساس بل صارت عادات خلط البلاغي بين 
شخصين » 

بين آيت خباش وهم فرقة من آيت عطا مستفرين بتانيلال-ت وبين بني محمد وهم فرقة من الواحيين بتافيلالت 2 فرقة عربية 

أر مستعربة 

كان بني ا«حمد معروفين في القرن 19 على أنهم في حلف مع آيت عطا + وعندما نتقصى حقيقة تحالف فرقة عربية مم آخرى بربرية 
نسمع ادعاء بانها قبيلة لها نفس الجد ! ذلك أن بني امحمد وعم التاليون ٠‏ دخلوا بعقد ه طضا » , وهكذا لم يعد العقد بين شخصين 
بل بين مجموعتين , اما كيف تحالف الاخيرون مع الاولين ودخلوا بينهم ٠»‏ فانه في الغالب وقم عند اجتماع كبار آيت خباش وكيار 
تخلطوا حليب المرضسمات وشريوه جميعا فعقدت الاخوة بينهم » فنكون قد رجعنا تقريبا الى تافركانت التي صارت «موجمودة) 
ذني ,مشأ ٠.‏ 

أن المشكل في هذا « التاريخ » ٠‏ وخاصة مسالة بني امحمد , انه تاريخ مبني على الرواية الشفوية لا غير » رواية منتشيرة بكثرة 
في تافيلالت حول كيفية دخول بني امحمد ٠‏ أي أنه تاربخ بدون وثيقة مكتوبية ٠‏ 

متى ظهر التحالف في الوثيقة » وان بني امحمد متحالفون مع آيت خباش من أيت عطا ٠‏ 

من المعتقد ان سبب ذلك يرجع الى مسألة التجارة » لان من الللفت للانتباه لن يكون آيت عطا وحدهم داخلين في ٠‏ طضا » مم بني 
امحمد , اذ بحسب الموتع الجغراني وموطن كل من بني امحمدوتحالف آيت لفطل بالنسبة لاتجاه الطريق التجارية » يؤكد مسذا 
الاعتقتاد ه ١‏ 1 نَ 

وبما لن لآيت عطا مصلحة في ألمرور ٠‏ وان ثمة مصالعح مشتركة لكل القريبين من المراكز والمحطات التجارية 2 فقد صيغت تلك 
المصلحة في اطار تقليدي هو ٠‏ طضا ٠ ٠»‏ 

' (3) راجع مامش 2 + وحول تنظيمات محلية ٠‏ #نظر ليضا : 

جرمان عياش ٠»‏ المجتمع الريفي والسلطة المركزية 1913 
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(4) ثيت من ملاحظة وجود أحد كبار المتعاهدين افي عد ناضنا » وأيضا في وثائق مؤرخة , أن تاضا 
تعود الى العقدين الاخيريس من اثلقرن 19 على الأقل (4) لكن تاريخ الوثيقة لا يفيد بداية-ز أ“الفنانون 0 
الذى '“نشرعه , فهذا الاخير » بدون شك ٠‏ اندم من اسبموطير نلك للونيية.. 1 00 

نحن أمام وثيقة تخص جهة تادلا » ألا أن تاضا هذه » لا تتخصسر في تادلا فقسط » أذ جنرى 
تاسيس هذا التنظيم في جهات اخرى بين قباتل بربرية أو عربية » وان كانت صيّثة الكلمة الشفوية 
منحرفة بعض الشىء ٠‏ فيقال لها [ طاطا ] » [ حلضا ] وتحمل نفس المدلول تقريبا : ش 

د اذا دخل ١!‏ لرجل مجال قبيلة تعد [ طاطا ] لقبيته ٠‏ خلع نعليه ورزته + في استسلام - والففين 
سخيصم ١‏ 

ا روشق بع كن طم ل روادة الشكع الامو تان اساخييا من قبيلة مي في طاطا ممع 
الاخر 2 تسلم البهيمة بدون مقابل . 

« تعقد مواسم [ طاطا ] بين أطرافها , نيتسارع كل رجلين الى بعضهما : رخفاة للم جسراة 
الرؤوس ليتعانقا عناقا حارا ٠‏ كل يعائق «طاطاه: ا 

من أمثلة ذلك أن بعض ان ب رج ل الل درفن بول ورد ود ب 
[ طاطا ] حجاوة » الى بدابة انفرن 20 حيث كان بني حسن يهبون لاغاثة حجدساوة الذين. اصمترصوا 
للتهديد بابادتهم . : 

ونتساءل عن أنواع هذه التنظيمات المحلية » بين تاضا » ونظام الجماعة الذي لاشك هو تنظيم 
ديني اسلامي تأثر بخصوصية السكان 0 أو بتنظيمات السكان الجبليين ‏ في الريف 
مثل تاضا مثل أي تنظيم اجتماعي » فهو قديم ٠‏ يرجع لما قبل الاسلام , أذ عرفه المجتمع المغربي من 
قبل مادام من المستحيل وجود مجتمع: بلا تنظيم معين. 

وعكذا فان تاضا وتافركانت م قد صيفت وتطورت مع دخول النظام الاقتصادي. اديه 7 الذي 

فتت التنظيمات القديمة التي لم تستطع الصمود أمام واقع اقتصادي جديد حسب ما يظهر . 

هذا في الجنوب ,» بتافلالت عند آيت عطا وحلقائهم 12 أما في الشمال ؛ فنجد هذه التنظيمابتة :القيلية في 
زمور والحوزية » حتى وصلت الشمال ٠‏ حيث نصادفتاضا بين مجموعتين لا بين فردين ,.لكن لا نجد 
تافركانت ٠‏ أمثال هذه المجموعات : بني حسن -وبني زمور » أولاد مومن ل آيت خويا ١؛‏ 

ونلاحظ ٠‏ أن هذا التعاقد غالبا ما يقع بين كقافتين مختلفتيسن : 1 

تبسيط الوثيقة : 

اتفقت قبيلتا أولاد مومن وآيت خويا (6)..,. الاولى عربية والاخيرة بربرية » على نصرة بعضسهما 
تض - دفاع , وارفود ‏ مؤازرة » ؛ فتم لهذا الغرض اختيار شخصين يمثلان الطرفين » وهما السَيْد 
العربي بن المقدم عن «رافدء أولاد مومن وحامد البوحسستي عن «رافده آيت ويا . 

ثم اختير رحلا من كل عديلة ,في تسلتيل حاتي : فلان مع فلان .. 33 زوجا ان 88 رجي 


على أن هذا نصير ذاك والعاس صحيح . 
نظمت القبيلتان في ذلك الاجتماع علاقات 20 ٠‏ وخاصة أموالهما ٠‏ واعتبر “اليفين. من 


طرف ١0‏ نقران 03 / وجهاء قاعدة لحسم. مادة كل نزاع 0 وبالتالي تعويض الضرر 7 وذلك في حالة تعذر 
واعتبار أبسط الاشياء ذات قيمة ليس والزرب: الأحطب» وهذه قائمة المتعاهدين . كما. لوردتها الوكيفة 1 


ا ! 
: ا 
شئلوح : آر : آيت خويا ا آبيت خباش يني زمور 


(4) هم (4) في الوثيقة : اوددا 7 بودد مومن وءايت خي» ولتجنب تحريف التراءة كتب على التكل آعلامة > 
)20 ُُ خويا في بلاد زايان: احدى قبائل الشلوجع ٠.‏ 8 
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أولد مومن 


رافدهم : السيد العرب بن لمقدم 
أفراد أولاد مومن المسجلون في الزمام 


اعلي بن 
البداوى أحماد 
اليش 

موحى بن أسممين 


(7) احتفظنا بالاسماء كما وردت في الاصل ٠‏ 
(8) بقصد ‏ الفقيه محرر تاضا ‏ نفسه ٠‏ 
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زهام تاضا 


عأيت خي 

رافدهم : حامد البحسسني 

مع أفراد ءايت خي المسجلون في الزمام 
مم محمد أحسم 
5 * احماد ولد اعلي ايشرب 

ممع أتمسستاص سر 

مم أحماد ولد ييما 

مع بن احسين ولد بدما 

ممع محمد ولد الخيار 

مع ميمون ولد حدو حنين 
مسح جس سك ارح 


بعز ار 
رن حم بير ادع 


ححم «امجسمع 
7 © ( اخ السايح ) السيد أحمد الخباز 
2 الحسين ولد بشرب 


فم باريسى. وله فد 
مم اعلىي أبشرب 
اسكرد ولد بشرب (1) 
لحسن ولد بااما 


مع زين الدين ولد بوشرب 
22 "وماد لخدن الحسين روجع أخدا 
* © سيد محمد الوزائني 
7 فخ اطي :ولد الحاج اسعيد 

د واذ » (8) 
مع © قو 
مم محمد أقسوا 
7 © مم حدوا اعشان 
*-© عبو ايا أما 
لعجيو ار العيظ 
محمع اعلي اعمار 
مم العرب (8) 


(8) احتفظنا بالاسماء كما وردت في الوشيقة, بدون تعديل ٠مع‏ أن الوثيقة بدات ب : 'ولاد مومن وآيت خوياء ثم رافد الاولين 
ورائد الآخرين .٠»‏ الا لنها قيدت الاسماء مبتدئة بايت خويا ثمثم بغد ذلك تولاد مومن : ْ 
محمد 'و حمو مم اعلي بن الصالح» اسميد اقبو مم البدلوي احماد الغ. لذلك يستحسن القراءة من اليسار الى الدمين». الا لن 
الترنيب فيما بخص عمود لولاد مومن وعمود آيت خويا كل على حدة2. ولتساءل في الغرض من الطريقه التي تم بها تسجيل الزمام » 
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اولاد مومن من العرب ٠»‏ تفرعوا عن أولاد يوسف الشرقيين (10) وموطتهم البسائط القريبة 
.من زاوية شرقاوة ٠‏ وآيت خويا شلوح » موطنهم في زايان ؛ أي أن الطرفين هما عرب سهليون وشلوح 
جبليون دون أن نستطيع تحديد للمجال الذى يمتد بينهما » لكن من المؤكد أن حركة الانتجاع قائمة في 
طول ذلك الامتداد بما.فيه مجال الطرفين (11) . 

وها تحن اذن أمام حالة من حالات افراز « قائون ٠‏ . لحصر النزاع , والتعهد ب التناصر 
«تض» ١‏ والتآزر «أرفود»ء ٠‏ تاضا الني تجسدها «الامعية» مع مع وأرفود أي تمثيلية 
الرجل الذى يتقدم اخوانه في مواجهة قرينه الذى من خلفه اخوانه كذلك » ونموذج تاضا مثال مهم على 
افراز القانون . نعامل الوثيقة على أنها مسودة قانونية » سطرت قواعد 2» وحددت عقوبات 2 مبتدئة 
بديباجية » من حمدلة وصلاة على الرسول ؛ وذلك من اجل تنظيم حياة قبيلتين فيما يخص أموالهما (12) 
وأمنهما ا 

نحن أمام 68 رجلا تضمهم الوثيقة على صغر حجمها » فاذا قدرنا ان وراء كل منهم 4 أفراد ( أسرة ) 
تكون الحصيلة : 272-468 شخصا ء وهم مجموع من يسرى عليهم هذا المهد , وهو رقم كبير 
ولا شك , » هم في حاجة الى تنظيم عيشهم وتأمين نشاطهم . 

قد يفيدنا هذا الرقم في معرنة عدد أفراد قبيلة صغيرة أو متوسطة الحجم » أو مي الحد 
الاقصى لما يمكن ان « يشكل » قبيلة » لتأمين العمل والامن والدفاع الخ ... لكن لا نعرف عل مجموع 
© شخصا يمثلون حقيقة جميعهم 68 أسرة , وكذلك هل هم مجموع ما تتكون منه كل قبيلة ٠‏ على ان 
الرقم مهم . 

لقد قر ممزم أولاد مومن وآيت خويا على «ترافد » , مما تعرضه الوثيقة في قائمة طويلة من 
المترافدين 2 في طليعتهم رافد أولاد مومن ورافد آيت خويا » لان مم فلان . فلان رافد فلان » وتاضا 
وارفود .. ويفترض أننا أمام تنظيم خارجى » وتعهد بالدفاع المتبادل وبالنصرة ضد هجوم أو اعتداء خارجي 
من خارج أولاد مومن وآيت خويا ومن خارج اخوانهم والستوطنين معهم (13) . 

ومن جهة أخرى هناك تنظيم داخلي » أو تاضا اى أبجاد الحلول الممكنة لمعاقجة نهب طرف لآخر , 
وحصسر النزاع . 

لكن التنظيم الخارجي والتنظيم الداخلي يشكلان ذ في النهاية تنظيما واحدا لتعمايش القبيلتين » وأن 

الرفود بمعنى خاص يندرج في المعنى العام لتاضا 5 فما هو الدافع لهذا الاتفاق ٠‏ أي عل وقع في 
ظروف عادية أم مستجدة (15) سلفا تمسكا بأن حالة أفراز القانون قديمة لتنظيم القبائل لعيشها . ولكن 
ما هو التحول الذي قد يكون وقع في هذه الحالة » هن افراز القانون ٠‏ التي نحن بصددها ؟ ان ما قد يكون 
مصدر دهشة هو أن العرف لا يحتاج عادة الى التدوين ونحن أمام زمام 2 أي مكتوب تاضا , فلماذا قر رأي 
أولاد مومن وأبت خويا على كتابة هذا العهد » وهل سبق كتابة «١‏ اتفاق » من هذا النوع من قبل ! ان 
الزمام مكثوب مربي بربرية (16) ٠‏ وتدوين تاضا في حد ذاته يدفع الى الاعتقاد بوقوع تحول ؛ لا ايكون 


)10) أولاد يوسف ثلاثة ل كبيرة : أولاد ازواوشء لولاد عياد بني زرنتل» وأولاد ازواوش دراران في كل منهما أربعة عظامء الدوار 
:الاول هو اولاد مومن2؛ تفرع 'عنه آيت مبسعودة الذين سيكون لهم نفوذ كبير في العقود الاولى من الحماية : دح بن المالكي شيخ ثم 
قائده وآبت الراضيء الخلالطة» 0 وهم جميما سكان السهل ٠‏ 


(11) راجم الكتاب الثالث دن بحثنا في الدراسات العليا : تادلا في المرحلة الانتقالية - 

12 مال د بمعنى عام من إنعام وغيرها اعامعطه 

(13) رقد : رقوه : إفاتةه؛ تنصيرهء؛ أعطاء؛ دعمهء أنظر : جيران مسعودء الرائده معجم لغوي؛ دار العلم لملايين» بيروت: ص 141, 
102 


(14) في القاموس العربي لاتجد سوى هيكل الكلمة : 
تادى : له الامر : تيسر / اليه من حقه : آداء واقضاءء الدين أونحوه : تنضي»2 قفكى دينهة٠‏ ص 349 
تضام - القوم : اجتمم بءضهم الى بعض ٠‏ 
القوم : اتحدوا رانققوا لهام آمر 2 ص : 2,406 المرجع السابق ٠.‏ 
(15) انظر الكتاب الثالث من بحثنا في الدرانسات الملينا : تادلا في المرحلة الانتقالية ٠‏ 
(16) إنظر مطلة تاريخ المغرب , العدد 2 
السنة 2 , 1881 ص فيما بخص الاصل الواحد للنتين 
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الا بتزايد النزاعات » واشتداد الاضطرابات ٠‏ استطعنا بعد 5 سنوات من للبحث في مسألة مصدر النزاعات 
والافطرابات أن نجزم بان الاطراف المجتمعة قررت ان تفعل شيئًا يلزمها » بعد ان صار بينا أن مجرد الاتفاق 
بلا تعاقد مكتوب أصبح شيئًا لا يمثل.أهمية ٠‏ أى صار من الضروري ايجاد وصيلة اجبار او سلطة ., كانت اولا 
في العقد المكتوب ؛ نم غي الاشذاص المهمين المدونه اسماؤعم والملتزمين . وهكذا , أفلا تحمل الوثد - 
معنى لانتقال «ماء هو علامة على تغير أخذ بطرأ على حياة القبائل بعد أن صارت الاعراف من قبيل 
المثل الاخلاقية. ال لتي لا تلزم في شسىء 
قما مضمون وخلاصة ما توصل اليه أولاد مومن وآيت حخويا في هذه اللروف التي لم تعمد تشبه 
روف العيدا العجديم > 
مضمون ناضا : 
ب تعهد آيت خويا بعدم نهب ( أكل », ماكلة ) متاع ( مال ) أولاد مومن . 
تعهد بالمقابل أولاد مومن 'بعدم ' نهب متاع آبت خويا : 
0 متا أولد مومن لا يكلوه ايت خي ومتاع ايت حي ما يكلوه أولد مومن » (19) . 
اذا وقع نهب متاع أولاد مومن من قبل آيت خويا أو العكس (وانكر المعتدى أو تعذر وجدو شهود.») 
يكون اللجوء ».الى الحلف/ اليمين ٠‏ وذلك على الصورة الآتية : 
أ- يختار الجانب المتضرر عشرة من . خبرة رجاله «وعشرة ة نقران » لاداء اليمين )18 . « ليس 
الزرب الاحطب ٠‏ وباب الحلف بيندا وبينهم عشسرنقران (19) . 
ب - أداء اليمين من قبل عسرة رجال من عامتهم , بين النازلين عند الجانبين » ٠‏ اخوننا 
وأخونهم عشر من غير ذقران 2 0 
1 احضر الشهود 
. 2 - أو / اذا تعذر وجود شهود » يؤدى اليمين عشرة من خير رجال الجانب المتضرر . ٠‏ اذا صاب 
الشهود يقبض متاعه وان لم صاب شهود يحلف بعشر نقران ويبقفبض متاعه » (21) . 
وتعرض الوثيقة أمثلة لما يمكن أن بقع استقاء واستشهادا بما يقع بالفعل أو وقع سابقا : اكسل 
المتاع » بيع او شراء بهائم بغير اذن 2٠‏ وتضرب أسئلة لايسط المتاع « ليس الزرب الاحطب .. » 
ليت هذا الاتفاق ؟ دون شسك لابد من سطلة للتطييق , والا سيظل حبرا على ورق ؛ 
وتدوين الاتفاق » الذى فد بنذر بتحول في العلافنات . بين القبائل » علامة على ان المدونة أسماؤ هم ملزمون 
تماما كما يبحدث في الاحوال الشخصية والتعاقدات الثنائية الني تدون بمحخشير شهيدين عدلين. السمج .. 
ان رافدي اولاد مومن وآيت خويا اللذين: يتصدران .قائمة المترافدين هما عنوانان على التراضي 
والالثزام ٠‏ ثم لم يتم الاكتفاء بهؤلاء » وانما ادرجت أسماء 33 زوجا من الرجال ١الا‏ يشكل هذا سلطة 
معنوية وقانونية املتها حاجة الطرفين الى مثل هذا الاتفاق ؟ 
ومن الجائز ان نكون بصدد خيمتين كبيرتين هما أولاد مومن وآيت خويا وليس قبيلتين » واننا 
آترب الى عقد جماعي أقوى من العرف ومن الناحية العملية أمكن معاملته معاملة ما يحدث بين المتنازعين 
أمام القاضي أو المدول . 
٠‏ لكن هذا الزمام على بساطته وصغر حجمه , يضم قواعد قانونية في غاية الاهمية. : 
أرفود ( نض وأرفود ) 
(1) هذا زمام تاضا بين أولاد مومن وآبت خويا 
< (17) سطور : 25,24,23 من الوثيقة المصاحبة ٠‏ 
(18) من الممكن ثن يكون المتيار العشرة المختارين من طرف الجانب الذي سيدقع التعويض ٠‏ 
(159) سس : 26:25 من الوثيقة ٠‏ 


(20) سطر 27 من الوكيقة ٠‏ 
(21) السطران الاخيران من الوثيقة ٠‏ 
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بيع الصيبة والايتام لاراضيهم لططمطملسا الفقر الفادجح 


© قبل 1912 ! 


7 رمضان 1255 / 14 توفمير 1839 


لما ثبت ما ثبت من اهمال اليتيمين .. الى آخر ما رسم فيه وسأل منه النظر فى ذلك » اقتضى نظر 
القاضى السديد ورأيه الموفق الرشيد أن قدم عليهما أمهما المذكورة معهما فيه لتبيع عنهما حظيهما ونصيبيهما 
من الفدان المحدودة حوله بما ظهر لها من الثمن وقبضهوالانفاق عليهما منه بالمعروف . أقامهما لهما منقام 
الوصي المفوض اليه من غير اشراف لاحد عليها من خلق الله ؛ ولتعمل فيه عمل من يعمل [ ان الله لايخفى 
عليه شيء فى الارض ولا فى السماء وهو السميع العليم *). 


بعد ذلك + حضرت المرأة المقدمة » ربيعة بئنت قدور بين بدي شهيديه واشهدت على نفسها أنها باعت 
أمحمد بن الشيخ بلقاسم بن الراضى الزمورى الازوارشى , جميع الحظ الواجب لولديها اليتيمين بمنافصه 
ومرافقه ف بثمن قدره : سبعهة وخمسون 500 مثقالا .. فاه 


6 محرم 12056 / 31 دتسمدر 8 : 


انعقد لدى العدول بيع ؛ باع المولودى وشقيق أحمد ابني الحاج محمد وأمهما المرأة يط بنت أحمد 
لاهن اتفرف: وشديقة المتتترق. المزاء عريدة. بنت؛ الاج محمد ٠‏ كل مهم جاع عن لفشنات و قرينة نات 
عن نفسهًا وعن ولديها محجوريها الصبي الطامر والصبي بوزكرى وأخيهما كلاب الصبي قدور بن الخاج 
محمد , بحكم الكفالة » لما بلفهم من الضيعة والفاقة والاحتياج فى علم الواضع شكله » فى صفقة واحسدة : 
جمدم النصف من الولجة (ههه) 


(+) وثيقة : 35 مكرر ٠‏ 
(+ +) وثيقة : 35 مكرراء 
( + + +) وثيقة : (2) وعآبخاسه : 1 الى 8 . 


ب 149 - 


٠ 3‏ مجلة تاريخ المفرب 10 - 308 
- منتصف ربيع 1308 / أكتوبر 1890 


شهد شهود [ 13 شاهدا ] على معرفتهم التامةبالايتام أولاد الكبير » وهم : غمزء وعبد السلام , 
والصبية فاطمة بنت المعطي بن عز , وأحمد , وامحمد ٠‏ ابني أخيهم حماد ؛ والمعطي , ورحمة ؛ ومحمد أبناء 
البصير بن عزا 2 وشهدوا معها أنهم آيتام مهمون لارصي عليهم من أب ولا مقدم من قبل قاضى » وأنهم 
فى غاية ما بكون من الضيعة والفاقة والاحتياج » وان ليس لهم ماشسية تباع ولا مال ناض يصسرف فى 
نفقتهم » وان أولى ما يلزم عنهم ويصرف فى نفقتهم مو حظهم من فدان الكدية للسيد على ٠‏ وان لم يبع 
عنهم فنلحقهم المضرة الفادحة (*) » وان أولى من يبيع عن أولاد الكبير عو عمهم قاسم ؛ وأولى من يبيع عن 
بنت المعطي هو عمها السايح » واولى من يبيع عسن أبناء حماد أمهم أم العيد بنت حماد بن حم الحجراوية. 
وان أولى من يبيع عن أولاد البصير أمهم عايشة بنت شدور بن بلقاسم ٠‏ لكون كل منهم فى كنفالة من ذكر 
له وتحت حضانته وآأنفاقه من موت والد كل منهم , وان لم يبع عنهم فتلحقهم المضرة الفادحسة (**) » وأن 
الثمن الذي أعطى فيه لثمن غيطة وسرور (ممه) . 
اذن عناك الحاح على بيع حظ يتامى في فدان كدية السيد على » وتبرير ذلك بحاجتهم الشديدة وتعرفهم 
للضياع ٠‏ ثم استشارة واقناع القاضى بذلك . 


- 10 ربيع 1 1323/ 15 ماي 1905 : 


شهد 13 شاعدا عل ىان السي محمد وشقيقه علي ابني القائد مبارك ولد القائد بوعبيد ولد اميم 
يعرف , المومني الخلوطي » وانهم يعرفونهم معرنة كافية شرعا وانهم صبية صغار يتامى مهملان لا 
وصى عليهما من أب ولا مقدم من قبل قأضى وانهما الى نظر أمهما المرأة حدهم بنت السيد السايح 
الحجراوي وتحت حضائتها من موت والدهما الأكور الى الآن» وانهما الآزفي غاية ما يكون من الفيعة وللفاقة 
والاحتياج » ليس لهما مال ولا شىء يصرف تونه في نفقتهما 2 وأن أولى ما يباع عنهما لذلك مو ثلاثة 
أسهم من أربعة أسهم من كافة فدان شعبة الهيليك «*) , وان لم تبع عنهما الباقية المذكورة من الفدان 
المذكور فتلحقهما المضرة الفادحة وأن أولى من يبيع عنهما وبيصرف في نفقتهما هي أمهما لثقتها وحزمها 
وامانتها » وان الثمن الذى اعطى لهما هو ثمن غبطة وسرور لا غبن فيه ولا بخس ولا شطط (**) . 


بعد ذلك ٠‏ باعت المرأة «حدهم» عن نفسها وبالحكم المشهود به عن أولادها المشهود بينهم 
واحتياجهم حوله في صنقة واحدة جميم الثلاثة أسهم من كافة فدان (ممم) . 


- متم ذى قعدة 1323/ 26 يناير 1906 ٠‏ 


باع الكدح بعرف ولد مدهت بن البلاعدة يعرف النيسب البجعدى 2 واخواته : المرأة فاطمة والمرأة 
عتقيدة والمرأة جغنانة زوجة الحاج المعطي عم البايعين الاولين ٠‏ وبنتها المرأة حادة بنت الحاج 
للمعطي واختها للاب المراة فاطمة واختها للاب المرآاة بزة : واخ الاولين السابح وامه المرأة عايشة الزعامية 


(+) ه هده : 86 سه : 8,5 . 

(دي)لات ضام ا ميس 3 ق الء 

(+ + )ات فدهن 1 قفاء 

( +) وثيقة : (4) ظهرا , و2 201 لخ ٠‏ 

(+ +) هه م« :د بع يه. سه : 12:11210:19 ٠‏ 


(+ عد د+) نهاهه مه ذدفه تعر سه : 685,4 . 


180 سس 
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ومحمد ين السايح النسب, والغزواني والمعطي أبنى محمد ولد بارة الحاجي 2 والمعطي ولد عبد المالك 
العميرى ٠‏ واخاه الجيلالي واخواتها يزة وعربية أيناء عبد المالك .. 


كل منهم باع عن نفسه ٠‏ والبائع الاول الكدح عن نفسه وبحكم الكفالة من اخوانه كلاب محمد 
وبنداوود الذين هم الى نظره وفي حجره لما بلفهما من الضيعة والفاقة والاحنياج () . 
© بعد 1912 : 


15 رجب 1344/ 29 يناير 1926 : 


باع أبناء العم وهم : السيد أحمد بن دحمان الزرنتلي العثماني وبنت عمه المرأة رقية بنت دحمان 
بختة تعرف والسيد العربي بن الرقيق النسب واخوه موح اسما والسيد المعطي والسيد بنساصر ولد 
دوشميمية يعرف وموح بن الفلاح النسب والسيد محمد بن سالم يعرف والمرأة حادة بنت الصديق 
النسب عن نفسها وعن ولديها محضونيها السيد محمد والسيد قاسم لبيع شركائهم كافة ولكونهم 
لا يجدون في الوقت , ما يشفعصون فيسه »والسيد المعطي بن العربي والسيد دحمان يعرف » والسيد 
بن المعطي يعرف وعبد السلام بن ادريس وأخته المرأة عائشة وأختها المرأة رحمة والسيد علال بن العسري 
والسيد على بن علي والمرأة حادة بنت علال » وللسيد المعطي بن قدور والمرأة عائشة بنت بوعز 
وبناصر وأخوه الكدج ولد بوشميمية وسي احمد بن الجيلالي » في صنقة واحدة جميع حظوظهم وانصبتهم 
من كافة فدان «١‏ الزبوجة » «(**) . 


11 جمادى 1342/ 20 دجنبر 1923 : 


باع الغزواني بن العبد يعرف بن يوعمبيد الحاجي من آيت بن سحي وأخحويه حم وعلي واميم 
المرأة فاطمة الشطينية ؛ عن نفسها وعن أولادها الصبي بوعبيد ومبارك أبناء العبد المذكور . لكوتنهم فى 
حضانتها وفى انفاقها بحكم الاحتياج عليهم حسبما حو مشيود حوله (*) . 

”12 ذى الحجة 45 8 يونيو 1927 : 


باغ امام بن الممطي الازواوشي الحجدراوف وشعيكته صنية وايم محمد.اين الضالع المراة وعسرة 
بنت محمد بن عبد السلام النسب ؛ كل باع عن نفسه وزهرة داعت عن نفسها وعن مكائلها أبنساء ولدها 
الصالح بن محمد المذكور وهم محمد وزهرة ومحجوبة لبيع شسركائهم ١‏ ولما بلفهم من الفيعة والفاقة والاحتياج 
جميع فدان من أرض الحرث «٠‏ بالحمرية » (**) . 


5 شعبان 1348/ 6 يناير 1930 : 


باع حم بن المفضل الاجواوشي المومني وأخته ناطنة وايم والدهما المراة رابحة بنت الصالح 
النسب وضرتها فاطمة بنت ميارك بن نقمير الزرنتلية الزبيرية ٠‏ دل منهم باع عن نفسه وحم باع عن 
نفسه وعن أخويه مكفوليه أحمد البهالى يعرف , والففل » وناطنة بنتمباارك الأكورة باعتعن نفسهما 
وعءن بنتيها محضونيتها عائشة وخديجة بنتي المنضل الذكور أما بلغ الكفوئين والمخضونتين من الضيعة 
والفافة والاحتياج , ولبيع شركائهم ولكنوهم صبيان صغارا في علم الشهود (***) . 
زياع مه هم : 123 ,اسم 214 15 . 


(+ بيع هده م د :172 .دسا : 6 الى 14 ٠.‏ 
(+) وشيقة : 166 ,اس 7,6,6 . 


(+ +) 2 وه 5ع : نه مو ٠»‏ , 


(د يج ب)يانه ىه :220 ,سه : 8 الى 12 ١‏ 


151 م 


قبل 1912 


اسباب بيع الأرض 
عند أولاد مومن » بين جمادى 2 : 1241/ يناير 1826 الى شعبان 1348 / يناير 1930 
















البائشسون إسباب البيع مللاحشات 
1 ++ه بوعز بن المعطي المقدم عن اليتيم م توصلت الحاضنة لولدها بدقية 
65 إهحمد بن السايح وأمه هنية بنت التمن : 16 مثتال ٠‏ 
احمد بن عابشة الئنسب الحاضنة وقبل ذلك : 40 مثقال ٠‏ 
على ولدما ٠‏ 
؟ رمضان 12886]+ ربيعة بذنت قدور حاضئة ووصيةألما ثرت ماثبت من اهما" أهذا الاعمال /دى الى أن تقوم 
نوفميبر 18239أتملى ولديها اليتيمين ٠‏ اليتييين . أمهما مقام الوصي المفوضص 


لترعاهما وتسد حاجاتهما مما 
أدى لبيعها الحظ الواجب لهما 
في فدان ٠‏ 








+ فاطمة بئت محمد الزحاف يعرفف َه 2 شاهوا . 


+ فاطمة و د محمد ابني محم.د 
بن المعطي الازواوشسي المومذي من 












+ المرزة اهوينة بنت الحاج محمرألما بلتهم من الضيفؤإبيم جداعيء 
باعث عن نفسها وعن ولديها محدررديأوالفاقة والاحتياج في علم 

+ الصبي الطاهر ء الواضح تسكله ٠‏ 

+ الصبي بوزكري ٠‏ 

+ أنوهما للاب الصبي تدور من 


الحاج مدعد 


6 محزرم 1286 
11 ديسمبر 1878 


لتقم ع عد .ااه اافطف لخت تعض امش 067 13500 انيز باج 7 تتواريس وى( 17ت تالا متها ااا 1 
+ غغز اب عبد السلام المضرة الفايحة ٠.‏ الود : 
+ السايح, عم الصبية : + فاطمة سدلور : 8, 3 ق ٠‏ الاخير 


+ آم العبدء لم الايتام : + #حمد 


محمد أبناء البصير بن غزا 








+ الصالح بن عبد الرحمان الحجراوي مه حخيور 6 شهود ببع جماعيء 
عن نفسه وعن ابن عمه : وحظ الصبي وسط بائعيين 
+ الصبي محمد بن بوزكري النسب آخرين ٠.‏ 

بحكم الكثالة 











3 في اغاية ما يكون منأ13 ثاهدا على ذلك . 
+ وشقيقه علي ابني القايد مبارك|الضيعة والفاتة والاحتياج 

ولد القايد بوعبيد ولدا ميم يعرف 

الخلوطي 


+ المرأة حدهم بنت السيد السايح 











+ المراة يزة بنت خال المريي ع بيع جماعي» باعت الخ 
5 المومني من آيث المفضل, عسل مع من جاع وهو ب بسن 
تمسها وعن محاضنها الصفار : قدور بن بلقاسم النسب ٠‏ 


+ قدكور +أحميد 
+ محمد 4 خم 


1582 سم 
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0 الكفالة عن اخوانه للاب : 


+ محمد لبد بنداوود 
















1342 1 المرأة فاظهة. الشطينية, اكيم في حضانتها وفي [بيع جماعي2» باعت الحاضنة 





الحاضنة باعت عن نفسها 


بسع جماعي, والمراة ايم محمد 
بن الصالح وبناته باعت عن 
نفسها وعن مكافلها مم مسن 
بام . 


5 شمبان 1848| + حم بن المفخل الاجواوشي المومتي الما بلغ المكفولين 
١ -‏ : والمحضونتين من الضيعة 





+ لحمد البهالي يعرف + المذ 
+ وفاطنة بنت مبارك عن ذ 





مفنتام اشارات : 
2,169 : وثائق آيت خمريش 
سه : سنطلسور 

ق + ؟ : قبل الاخير 

ه : هكتار 

(2) ترقيم خاص بصنف وثائق محلية 


مصادر تاريخ الموحدين(1) 


حدو أجسدات 
العربي الواحي 

الى حدود نهاية القرن التاسع عشر ظل التاريخ الموحدى يكتنفه الكثير من الغموض بسبب قلة الصادر 
الني تتحدث عن تاريخ الموحدين ؛ فالمصادر التي كانت متوفرة لا تتعدى بضعة كتب من بينها : «١‏ العبر » 
لابن خلدون ٠‏ و « الحلل الموشية » لمؤلف مجهول و «١‏ روض القرطاس » لابن ابي زرع » و ٠‏ المعجب » 
لعبد الواحد المراكشي » و «تاريخ الدولتين » للزركشي «2) , و «١‏ الكامل » لابن الاثير . 

وتتجلى صعوبة كتابة تاريخ الموحدين في اتساع رقعة الامبراطورية الموحدية » ولذلك فمن االمفيد 
تعاون مؤرخي هذه المناطق في جمع الوثائق الخاصة بهذه الفترة من العصر الوسيط ؛ والى حد الآن ما 
زالت الاعمال محدودة في هذا المجال لذا لا يمكن كتاية تاريخ الموحدين بنوع من الشمولية والدقة يالرغم من 
ظهور مؤرخين اخذوا يهتمون بتاريخ هذه الفقرة مستشرقين وعيرب . من بين المستشرقين : 
« دوزى » و١«‏ بروفتصال » و« جولد تسهير » و ه كولان » وه ميراندا » و ه كوديرا » واه هنرى 
باسي » و «١‏ ميلي » و «١‏ الفريدبيل » . أما الباحثون العرب فهم على وجه الخصوص الدكتور » محمد علي 
مكي » » والدكتور ٠‏ عبد الهادى التازى » و « علي مراد » و « سعد زغلول » و ٠ه‏ محمد الرشيد ملين » . 

وقد اثمرت اعمال هؤلاء الباحثين فاصبحت معلوماتنا عن تاريخ الموحدين أكثر مما سبق . وألقيت 
أضواء على فترات وثغرات كانت ناقصة في المصادر المعروفة قديما » وليس معنى هذا أن جل ما كتب عن 
الموحدين من مصادر أصبح معروفا أذ أن العديد منها ما زال مجهولا . 

أولا : مصادر أاساسية واولية للتاريخ الوحدى : 

1 ل مؤلفات ابن تومرت : 

من المناسب أن نشير في البداية الى المؤلفات التي خطها الحكام الموحدون أنفسهم » وفي 
هذا الاطار نعرض لما خنفه المؤسس الاول للدولة الموحدية المهدي بن تومرت ٠‏ وهي بالتتايم : أعز 
ما يطلب , مختصر صحيح مسلم ٠‏ محاذي الموطأ . 

كتاب «١‏ أعز ما يطلب » (3) عبارة عن عشرين رسالة ٠‏ تختلف أحجامها ‏ أملاعا علىعبد المؤمن بن علي 
وكتبت هذه الرسائل باللغة العربية باستكناء رسالتين أعيدت كتابتهما بالبربرية » ولكن النص البريرى 
أصبح مفقودا ٠‏ تتئاول هذه الرسائل أمورا وقضسايا مختلفة كأمور الفقه والعقيدة والجهاد والتحذير قسى 
تكرت الشف :1 

نشرت أول مرة بالجزائر 1803 من طرف المستشرق المجرى جولد تسيهر (4) فى 414 صفحصسة 
كايكناء االفتدمة - 

ومن خلال تصفح هذه الرسائل التي جمعت في كتاب يتجلى طابعها التعليمي » فهي عبارة عن دروس 
في الحث على طلب العلم » وفي التنويه به . وفي أحكام الصلاة والطهارة وأصول الفقه » وفي شرح 
طرق العلم وتقسيم المعلومات » وفي أحكام العبادة وغير ذلك من الامور الفقهية والدينية . 

وتوجد في الخزانة العامة بالرباط نسخة من هذه الرسائل مبتورة » وبها بعض الاختلافات مع 
الرسائل المطبسوعة . 

بالاضافة الى أعز ما يطلب هناك مختصر صحيح مسلم » وهو عبارة عن مخطوط فريد نس 
بسجلماسة سنة 590ه , وهو الآن بمكتبة ابن يوسف بم راكش . 
(1) مصادر تاريخ الموحدين موضوع عرص اتترحه الاستاذ محمدزنيبر ضمن عروض السلك الثالث ٠,‏ لشعبة التاريغ ٠‏ تخصص 
الوسيط السنة الدراسية 1981 1982 بكلية الآداب بالرياط ٠‏ 


(2) تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية الابي عبد الله محمد بن ابراهيم الزركشي حفقه الاستاذ محمد قاضور بتونس 19686 »٠‏ وتم 
نشره بتونس كذلك سنة 1289 ه ٠‏ وأعمية الكتاب تاتي في كون المؤلف شاهد عبان لما عاصره من تحدات في نقل الاخبسار 

بامائنلة ٠.‏ 
(3) سبق أن تم نشسر مجموع رسائل ٠‏ أعز ما يطلب » لاول مرة في العشرينات من هذا القرن من طرف : 11 ناآ .1.2 
3 'خعهواث ,< عدوأج رق ! 06 170:0 16 قجه0 تن 151'! عن 17:601016 126 أ 107:67 1 140621760 ) (4) 


154 ل 


٠ 3‏ مجلة تاريخ المفرب 2-1 


والكتاب الثالث لابن تومرت هو عبارة عن كتاب في الفقه المالكي « محاذي الموطأ » . اختصر 
فيه ابن تومرمت موط الامام مالك . نشر هذا الكتاب في الجزائر 1907 , وتوجد منه في المغرب ثلاث نسخ 
مخطوطة , مخطوطان بالخزانة العامة » ومخطوط بالقرويين . 

مؤلف هذه الكتب هو محمد المهدى بن تومرت الهرغي ٠‏ وقبيلة هرغة من أهم قبائل مصعودة ٠‏ وتتفق 
المصادر التاريخية على مكان ولادته وهو قرية ايجلي السوسية . وبعد نبوغه في العلوم المتداولة بالمغرب 
رحل الى المشرق العربي مارا بالاندلس ؛ ويعتقد بعض المؤرخين ومنهم يوسف أشباءخ أنه درس 
بالاندلس العلوم الفلسفية مما ساعده على الايمان بالمذهب الظاهرى الحزمي » وحين استقر بالمشرق 
العربي درس عن علماء مشهورين كالطرطوشسي وأبي بكر الشاشي وقيل الغزالي . 

رجع المهدى بن تومرت الى المغرب حاملا مشروعا سياسيا غايته القضاء على دولة المرابطين 
الني رماها بالكفر والنجسيم . ولتحقيق هدفه اتخة أسلوبا ذكيا حسب جولد تسهيير الذي يشير الى أن 
المغامرين الاذكياء يحاولون الوصول الى السلطة باسقاط الصبغة الدينية على الحركة الثورية لتحقيق 

م - مجموعة رسائل موحدية : 

بع يذه المؤلنات: التي-صدرت عن لين 'كومرت اتشين الى مجموعة من للرستائل اللموحدية التي تشرها 
ليفي بروفنصال سنة 1941 والتي تضم فى مجموعها 37 رسالة » وقد كتبت من طرف كتاب الديوان الموحدى 
وتغطي هذه الرسئل 60 سنة من تاريخ للوحدين في عهد الخلفاء الاربعة الاوائل حيشكانت الدولة قسي 
عبودهم مزدهرة وقوية : عبد الؤمن بن على ٠‏ ويوسفبن عبد ألمؤمن ,2 ويعقوب المنصور بن يوسف . 
ومحمد الناصر ٠‏ 

وتتحدث هذه الرسائل عن العلاقة بين الاندلس والمغربالاقصىوالمغربالاوسط وافريقية وتعالجأمورامتعلقة 
بالوضع الداخلي كالغزوات الوحدية والحركات الثورية المناوئة للموحدين وتولية ولي العهد وتنقل السلاطين 
كما تعالج الهرمية الموحدية , وتتطرق للجان. الاجتماعي كمنع شرب الخمر . 

وقد قدم ليفي بروفنصال لهذه الرسائل بمقدمة تتناول الحديث عن الديوان المسوحدى ». ومن 
البروتوكول المتبع في كتابة الرسائل وعن اشهر كتاب الدولة الموحدية . 

صدرت هذه الرسائل في كتاب سنة 1941 في الطبعة الاقتصادية بالرباط وترجمها ليفي بروفنصال 
الى الفرنسية سنة 1942 واصدرها في باريس . 

والرسالة التاسعة تشير الى انتصارات عبد الؤمن على قبائل هلال بن عامر : « وبوادى الاقواس 
بجهات سطيف » رأى الموحدون ان الموقف يقضي مناجزتهم » فانهزم الضالون وانتصر الموحدون »2 
وأخذت المنايا تلتقطهم - عناصر هلال بن عامر ب وحاق الويل بهلال بن عامر 2 » (8) . 

وفجموعة الرضاكق التووسية كانت من انكبناة كناف الدولة (أموحدية .الى تجمكر احمد ليق عقلنةوان: 
عقيل بن عطية وأبو الحسن بن عياش وأبو الفضل بن طاهر بن محشرة وأبو عبد الله محمد بن عبد العزيز 
بن عياش وأبو القاسم القالمي وأبو الحكم بن عبد العزيز بن المرخي . 

ثانيا : مصادر مؤرخى البلاط الموحدى : 

أ مصدرا أبي بكر الصنهاجي ( البيدق ) : 

الكتاب الاول : « أخبار المهدى بن تومرت وبداية دولة الموحدين » . يبدأ المصدر في ذكر 
الاحداث الاولى للدعوة الموحدية والحركة التومرتية منذ عودة محمد المهدى بن تومرت ودخوله توئس 2 
ويلقي اضواء كاشفة عن التنظيمات الموحدية الاساسية ويشير الى الصراع الموحدى - المرابطي الحاد , 
والحملات العسكرية في عهد محمد الهدى بن تشومرث والتي انتصر فيها الموحدون باستكناء السابعة التي 
انوزمرا :فنها امام قبيلة مسكوره القن انضهت فنا يعد الى الوتندين + والحركة التطييجرية التي تسرف 


0 ليفي بروننصال : مجموععة رسائل موحدية ص 31 9ب 33 
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3-1 مصادر تاريخ الووحدين / حدو اجدات » العربي الواخي 


بحركة التمييز وبطلها أبو محمد البشير الونشريسي وتولي عبد المؤمن السلطة بعد وفاة زعيم الموحدين , 
والاشارة الى الثورات المضادة في المغرب والاندلس + وكانت النطقة الشمالية وخاصة غمارة أكثر المناطق 
غليانا وفتنة » ويشير الموحدون الى عؤلاء بالمرتدين الذين كفروا بنعم الله وصدوا عن سبيله (6) . ويظهر 
من خلال هذه العبارات التي كان يستعملها حكام الوحدين أن العقيدة الموحدية كانت مستهدفة من طرف 
الثوار . 
ألف هذا المصدر في منتصف القرن السادس الهجرى » ويعتقد أنه أهمدى الى أحد خلفاء الدولة 
الوحدية ٠‏ وقد ظل الكتاب في مكتبة الدولة الى أن عثر عليه الناسخ أيراهيم بن موسى بسن محمد 
الهرغي الذى أعاد كتابته في بداية القرن التامن اليجرى . وقد تداوله الكثير من المؤرخين واعتمدوا عليه 
ومن بينهم أبن القطان وابن عذارى . 
عثن عليه لني “بزوفتصال فى مكتيل ميرننان الورلتةو بالانتكوويال جاسجائيا حين كان يفوم جايعات 
بيبليوغرافية سنة 1924 . 
طبع الكتاب عدة مرات ٠»‏ أقدمها طبعة المستشرق ليفي بروفنصال ‏ مع كتاب 0 المقتبيس من كتا بالانساب 
في معرفة الاصحاب  »‏ بباريس 1928 ٠‏ هم حققه عبد الوهاب بن منصور وطبعه بمطبعة دار المنصور 
الطباعة وللوراقة بالرباط 1971 , أما طبعة الكتبة الوطنية للنشر والتوزيع فقد كانت سنة 1974 . 
يشتمل كتاب «أخبار المهدي» على 85 صفحة حسب طبعة دار النصر ء, بدون اعتبار المقدمة والفهارس 
الكتاب الثاني : «المقتبس من كتاب الانساب في معرفة الاصحابء (7) هو ملخص لكتاب أهم ولنفس 
المؤرخلكنه مازالفائعا » ويكتسي اهمية لازمؤلفه من بين الذين ساهموا في احداث الدولة الموحدية . ويمكن 
اعتباره كتاب تراجم حيث ان البيدق ذكر محمد المهدى بن تومرت وأصحابه في مصر والمغرب الى جانب ذكر 
العناصر الذين شُملتهم عملية التمييز في عهد محمد بن تومرت . 
والمصدر بالرغم من صغره فأهميته كبيرة . فهو يشير الى التنظيمات السياسية والاجتماعية 
للحركة التومرتية والى القبائل المؤيدة له !. 
عدن الي ور وهال على ١‏ التشوى رحن ككان ”الات ف تمسارقة الاسيفات ج فتن الالتقوريكل 
باسبانيا » ونشره مع وثائق اخرى تهتم بالتاريع الموحدى سنة 1928 ٠‏ ونشر في طبعة ثائية بدار 
المنصور للطباعة بالرباط 19971 تحقيق «١‏ عبد الوهاب بن منصور » ويشتمل حسب الطيعة الاخيرة على 
2 صفحة دون اعتبار المتدمة والفهرس . 
مؤاف كتابي «٠‏ أخبار المهدى بن تومرت وبداية دولة الموحدين » و ١‏ المقتبس من كتاب الائساب في 
معرفة الاصحاب » هو ه أبو بكر بن علي الصنهاجي » الشهور بالبيدق » ولد بمدينة تونس > وحين مسر 
بها محمد الهدى. بن تومرت أثناء عودته من. الشرق أضبح من أتباعه واحة ثلافيذه: ٠‏ وقد أصبح. فيما 
بعد رفيقا من رفاق عبد المؤمن بن علي الكرمي . 
والمؤرخ من بين الذين ساهموا في الاجهاز على دولة المرابطين لتأسيس الدولة الموحدية » ولذلك فهو 
مؤرخ بلاطي نظرا للصداقة المتينة التي كانت تربطه بالحكام الموحدين . كان أشد اخلاصا للدعوة الموحدية 
وأكثر اعجابا باللهدى وخليفته عبد الؤمن . 
كان يبالغ في وصف بعض الاحداث كقوله : ٠‏ »,, أقبل أبن تومرمت الى جامع علي بن بوسف ٠‏ 
فوجد السلطان ..» قاعدا ». والوزراء وأقفون 2 فقال له الوزراء : رد الخلافة على الامير ٠‏ فقال لهم : وأين 
الامير ؟ انما أرى جوارى منقبات , قلما سمع ذلك علي بن بوسف » حط النقاب عن وجهه وقال لهم صدق 
(6) محمد زنيبر : محامضرات السلك الثالث 1981 1982 (شعبة التاريخ تخصص الوسيط ‏ كلية الآداب الرباط) ٠‏ 
(7) يشير الدكتور عبد الله علي علام في كتابه ٠‏ الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي » ص 16 أن ليفي بروفنصال 
حلبع مم كتاب ٠‏ أخبار المهدي بن تومرت » للبيدق « كتاب الانساب في معرفة الاصحاب ٠‏ لابراهيم بن موسى بن محمد الهرغي ٠‏ 
ويورد الدكئور ج.فءب. عوبكنز في كتابه «١‏ النظم الاسلامية في المغرب في القرون الوسطى ٠‏ ترجمة الدكتور أمين توفيق الطيبي 
رص 160: 181) ١‏ أن كتاب الانساب في معرفة الاصحاب » مؤلفه مجهول » الا أن عناك من الباحثين من يرى ان الكتاب ممازال 


مجهولا وهو من تاليف البيدق ؛ لما الكتاب المعروف هو ٠‏ المقتبس من كتاب الانساب في معرفة الاصحاب ٠‏ ومن بين مؤلاء الباحثين 
الاستاذ محمد المنوني (مجلة كلية الآداب ؛ العدد " ص 01055 
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فلما رآه االمعصوم قال له : الخلافة لله وليست لسك يا على بن بوسف » (8) » وما أورده في ٠‏ المقتبس » 
يعتبر دعاية واضحة لمحمد المهدى بن تومرت > وقد حاول اضفاء القداسة على شخصيته » ويورد روليات 
نسبها الى المهدى وأتباعه تعتبر من الاساطير . 
يتضح من كتاباته أنه ليس من الذين نبغوا في مددان العلم اذ ارتكب أخطاء نحوية ٠‏ وأسلويه 
ركيك . ومع ذلك فانه أسدى نفعا عظيما خاصة حين ينفرد بأحداث غير واضحة في المصادر الاخرى . 
م2 كناب « نكلم الجمان لترتيب ما سلف مسن أخبار الزمانَ » : 
ألفه ابن القطان , يتناول الاحداث التاريخية في المغرب والاندلس منذ الفتح الاسلامي لشمال افريقيا 
حتى قبيل سقوط دولة الموحدين سفة 667ه ٠‏ طايعه مزهبي , وهذا ليس غريبا لان مؤلفه رجل من رجالات 
الدولة الموحدية ٠‏ وكان من المتعصبين لها . ويتضح تحيزه الى الدولة الناشئة ضدا على دولة المرابطين من 
خلال كتاباته . وللمصدر أعميته فقد اعتمده الكثير من المؤرخين كابن عذارى في «١‏ البيان المغرب ... » » 
وآابن الخطيب في «١‏ أعمال الاعلام ... » » وابن حيان في ١‏ الانساب » + وصاحب الحلل الموشية . 
قسم أبن القطان كتابه الى سبعة أجزاء » ويؤكد ذلك المؤلف حي زيقول : « الجزء السادس من الكتاب 
في ذكر ما انتهت الينا من أخبار للقرن السادس وهو المائة السادسة من الهجرة الكريمة ... » » (9) . 
عثر على جزء من الجزء السادس الذى يتناول أحداث ثلاثة وثلاثين سنة + من بداية القرن السادس 
اليجرى الى حدود 533ه . 
وقد نسم ابن القطان كتابه أيضا الى أسفار .التقسيم الاول واضح اذ تناول أحدلث كل قرن فسي 
جزء خاص يه » لكن التقسيم الثائي فامض اذ لم يعثر على تعليل ذلك . وقد تصل عدد أسفاره الى 16 
أو 17 على وجه التخمين حيث أن خمسة أجزائه الاولى تشتمل على 12 سفرا ٠‏ يبدا ابن القطان الجزء 
الذى عثر عليه ٠‏ السفر الثالك عشر من كتاب نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان ٠‏ (10) , 
وآشار ابن عذارى في كتابه ٠‏ البيان المغرب » الى التقسيم الثاني . 
حققه ونشره الدكتور الصري محمود علي مكي . ونشر كذلك بالمطبعة المهدية بتطوان في 246 صفحة 
باستثناء التقديم والفهارس . 
وابن القطان يشيد ببطولات الموحدين ٠‏ بنقل عن ابن الراعي فيقول : « خرج الموحدون ... عسام 
البحيرة حتى نزلوا بظاهر أغمات بالموضع امسمى أمجدار وأقاموا هناك أربعين يوما » واتصل بهم 
بكور علي بن يوسف بشرنمته وشركته ... وعزموهمواتبعوهم بالسيف والسلب الى مراكش » (11) . 
مؤلف كتاب ٠‏ نظم الجمان لترتيب مسا سلف من اخبار الزمان » اختلف حوله المؤرخون ٠‏ فهو ابو على 
حسين بن القطان حسب صاحب كتاب « نبق تاريخية في أخبار البرير » » وأبو علي حسن بن علي بن 
القطان حسب مخطوط بالخزانة العامة بالرباط ٠‏ وعلي بن محمد بن عبد المالك بن يحيى بن ابراهيم الكتامي 
الحميرى الفاسي حسب أبن الابار في كتاب «التكمطة» وأن أبن القطان فاسي الاصل لكنه سكن مراكشس 
حسب ابن عبد الملك المراكشي في كتابه « الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة » ٠‏ ويعود الاختلاف 
الى أن الؤرخين الذين نقلوا عنه كائوا يذكرونه باسمه الشهير ابن القطان ومنهم ابن عذارى المراكشي وابن 
الخطيب الغرناطي وصاحب الحلل الموشية . قد يكون اسمه حسن بن علي بن محمد الكتامي الذى عاصر 
الخليفة الموحدى المرتضي الذى حكم بين 646م و 665 مه (12) 
ويشير ابن عذارى الى أن ابن القطان ألف كتبا نزولا عند رغبة للخليفة الموحدى ١‏ المرتضي » الذى 
اعتلى السلطة بعد « علي السعيد » . من بين هذه الكتب كتاب ١‏ نظم الجمان وواضح البيان فيما سلف 
من أخبسار الزمان 6 
< (©8) 'بو بكر من على الصنهاجي (البيدق) - 'خبار المبدي بن تومرت : 67 
(8) ابن القظان : نظم الجمان : ظهر الورقة الاولى من المخطوط : 2 عن الدكتور محمود علي مكي ٠١‏ 
(10) نفس المصدر ه وجه الورقة الاولى هن المخطوط ٠ ٠‏ عن الدكتور محمود علي مكي ٠‏ 
(11) ابن القطان نظم الجمان : 128 


24 الدكقور عبد الله علي علام : الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن عطي : 23 و‎  )12(: 
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يعتبر أبن للقطان مؤرخا بلاطيا 2 وكان يؤمن أشد الايمان بمبادىء الدعوة الموحدية » َأ . العولة 

في وفت دقيق كانت للدولة شديدة الاحتياج لمثله بعد أن 3 تم الاجهاز على بعض المبادىء المي بة ف 
العقد الثالث من القرن السابع الهجرى من طرف الخليفة الم وحدى المامون » وقد اقتض دم /الإوض 
السياسية والاجتماعية العودة الى التمسك بمبادىء الدعوة الموحدية واعادة الهيبة للدولة بعد التدكوه ديد 
اصبعح باديا وقد حاول الخليفة الموحدى علي السعيد أن يتدارك الامر الا أنه ذهب ضحية مبادرته . 

بالرغم من صغر ما عثر عليه من كتاب «٠‏ نظم الجمان ... » بمقارنته مع الكتاب الذى يتآلف من سيعة 
أجزاء , فآذه أوبرد أحداثا تاريخية مهمة من بينه! السيطرة التدريجية لعبد المؤمن على الحصون 
والمناطق التي كانت تحت النفوذ المرابطي كالاستيلا؛ على حصون تاسغيموت وتازاجورت وجلاوة وزرجة 
وانفرد ابن القطان بذكر هزيمة زناتة بجبل غياثة . ومع ذلك فهو لا يخلو من عيوب لان مؤلفه أمتدح 
دولة الموحدين وملوكها » وستر عيوبهم وبرر أعمالهم وانتقد دولة المرابطين ورماها بالكفر والتجسيم لكنه 
لم يعطنا لوحة حقيقية عن الفترة التي أرخ لها (13) ٠‏ وقد أورد المؤرخ ابن عذاري صورة دامية ورهيبة لهذه 
الفترة في كتابه ١‏ البيان المغرب » . 

8 كتاب تاريخ امن بالامامة على اللستضعفين بأن جعلهم الله ائمة وجعلهم الوارثين .. 

ألفه ابن صاحب الصلاة ٠‏ بعتير المصدر مهما لانه تعرض لاحداث دقيقة في فثرة الموحدين فسي 
المغرب وافريقية والاندلس . يتناول الاعمال الاقتتصادية والمنشات العمرانية والحياة الفكرية والادبية 
والدينية والتنظيمات السياسية والاجتماعية لدولة الموحدين 

يشتمل كتاب « تاريخ المن بالامامة .. » على ثلاثة أسفار » ويؤكد المؤلف ذلك حين يقول : ٠‏ كمل 
السفر الثاني من كتاب تاريخ المن بالامامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين 
0300 يتلوه الثالث بحول الله . سنة تسسع وسدين وخمسمائة 0 وأوله حبر وصول العلج الطاغية 6 
(14) . 

ويؤرخ السفر الثاني للفترة الممتدة من 554 الى 5688م ؛ ولا محالة أن السفر كلاول يتعسرض 
للاحداثت التاريخية في عهد محمد المهدى بن تومرت والدعوة الموحدية التي أدت الى تموء ؛ الدولة الموحدية 
على أنقاض دولة المرابطين كما يتناول الجزء الأساسي من أعمال الخليفة الموحدى عبد المؤمن ‏ بن علي ٠‏ وأرخ 
السفر الثالت لفترة من من أهم فترات الاولة الموحدية اذ كانت في اوج عزها وعظمتها . وبدأ ابن صاحب 
الصلاة دؤرخ للاحداث منذ 5069م حتى قبيل وفاته وهذه فترة ثلاثئة خلفاء موحدين كبار : يوسف بن 
عبد المؤمن .2 ويعقوب المنصور , ومحمد الناصر . 

يقع السنر الثاني من « تاريخ المن بالامامة ..» اللخطوط ٠‏ في 388 صتحة , حققه الدكتور عبد الهادى 
التازي ٠‏ وقدمه لنيل دبلوم الدراسات العليا » ونشره بمطابع دار الاندلس ببيروت 1884ه/ 1965م 
عدد صفحاته اعتبارا للاصل والتعاليق والمقدمة والفهارس 664 صفحة . 





مؤلف « تاريبخ المن بالامامة .... » هو ابن صاحب الصلاة أبي مروان عبد الملك بن محمد بسن 
أحمد الباجي الاندلسي » وقد أشار اليه ابن الابار في كتاباته بالاشبيلي حيث كان يستقر فعلا يمدينة 
اشبيلية . وقد أغفلت المصادر تاريخ ولادته ووفاته وانطلاقا من الاحداث التي شارك فيها ابن صاحب 
الصلاة كاتصاله بفاقح مديئة فرمونة الاندلسية » وحضوره الحفل الذي أقيم بجبل طارق للخليفة عبد 
المؤمن سنة 555م , وقد وصف المؤرخ هذه الاحداث بدقة » ومع ذلك يبقى المجال للتخمين في تاريخ ولادته 
فهناك من اعتقد أنه ولد حوالي 525م (15) . 


26 : دء عبد الله على علام : الدولة الموحدية بالمفرب في هد عبد المؤمن بن علي‎  )13( 
388 0 ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة‎ )14( 
1 17 : الدكتور عبد الله علي علام : الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي‎ 
. محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والائدلس‎ 
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صحب ابن صاحب الصلاة موكب الامير أبي سعيد بن عبد المؤمن والي قرطبة لاستقيال أخيه 
الامير ابي حفصي في جبل طارق ٠‏ ورافق المؤرخ الاخوين الى ان تم اللقاء بمراكش مع الخليفة أبسي 
يعقوب يوسف بن عبد المؤمن سنة 360ه/ 14 ماى 1165م . 
وقد اشتهر ابن صاحب الصلاة بكتابه « تاريخ المن بالامامة ... » 
اختلف المؤرخون حول تاريخ وفاته » فالكثير من المستشرقين مثل بروكلمان وأمارى وبونس بويكس 
وليفي بروفنصال يعتقدون أنه توفي سنة 55738/ 1182م ولكن الواتع أن ابن صاحب الصلاة توفي في 
أواخر القرن السادحس او في مطلع القرن السابع الهجرى اذ ان المؤرخ تعرض لاحدات وقذعت سنة 5905م 
مثل ه وصفه لاحتفال الخليفة الموحدي يعقوب المنصور بياتمام صومعة جامع اشبيلية الاعلام » (16) . 
يعتبر الكذاب هن بدن المصادر الاساسية لتاردخ الموددين » فتد سجل فيه المؤاف أحداثا شاهدها 
وشارك فيها . وقد كان يرافق الامراء مثل مرافققه للخليفة يوسف بن عبد المؤمن في غزوة وبدة وغزوة 
سنترين بالاندليس 3 ولكنه أحيانا دضطر الى الاعتمدعلى مصسادر غيره من المؤرخين مثل اعتماده أبضا على 
الوثائق الرسمية لدولة الموحدين . 
كتب ابن صاحب الصلاة بأسلوب أدبي رصين ويدل هذا على مدى ثقافته لكنه بلتجىء أحيانا الى 
لفرميم 01 غانية الذدن 0 في جزر البلبر وشكلوا خطرا كبيرا على الموحدين حينما غزوا بجاية 
يعقوب ا 0 اضطر الى عه 50 مع الفونسو الذامن ملك قشتالة لمواجهة بني غانية في 
تالنا : - مصادر معاصرة غير رسمية للتاريخ الموحدي 
1 كتاب المعجب فى تلخيص أخبار المغرب : 
اأفه عبد الواحد المراكشسي » ٠»‏ وهو مؤرخ ليس بلاطيا ٠‏ فكتاياته تشمل نوعا من الوائعية لانه عان 
بعيدا عن التخويف والترغيب من طرف الحكام الموحدين ٠‏ كان يقيم فى الشرق ٠‏ ووضع كتابه تلبية 
نرغبة وزير الخليفة العباسي الناصر » يقول المرا كشي « أيها السيد الذى توالت علي نعمه », فانك 
سالتنئ 4:0 املا الوراق” تمل على بعض: أخيبان' المرب تب اي المغرب: والاتدلس مع وعيككبة 
وحدود أقطاره وشىء من سير ملوكه خصوصا ملوك المصامدة 5 ذكر من لقيته ٠‏ من الشعراء والعلماء 
وانواع أهل الفضل فلم أربدا من اسعافك ,, » (18) 
2 بشدن. المصحر الى أحداث تاريضة رد يخبهة ة ومعلومات جغرافية للمغرب الاسلامي الا أن موضوعه الاساسي 
اعم بالكتاب ل لكثير 7 من الباحثين والمحققين 2 خقد أخرج دوزي الطبعة الاولى 154 عن المخطوط . 
وتكرر نشر الكتاب بمصر والمغرب حنقه محمد الفاسي ونشره بمطبعة شركة النشر المغربية يسان 
2868 وحمفه سعيد العريان ومحمد العربي العلمي 9 . وأعيد طبعه غدهة مرات 4 ومنها الطبعة السايعة 
الصادرة عن دار الكتاب بالبيضاء سنة 1908 . 
مؤلفه هرو أبو محمد عيد الواحد بن علي التميمي المراكشي 2« ولد بمدينة مراكس 1 رع الثانى 581 2 
٠, )19(‏ اشتهر بتنقله الكثير ٠‏ اتصل بالامير أبراهيم بن يعقوب المنصور حين كان واليا على اشبيلية 
3 *. , اتجه الى المشرق حوألي سنة 613 ه ٠‏ ريما قد تم اكرامه على السفر لسبب سياسي يتمثل 
نى تفضيله لابي اسحاق عن أبى بعقئوب الثاني 8 
(16) نفس المصدر : لذن 11:8 
(17) نفس المصدر : 
58 ف عبد اله علي عا الول الموحية امنب في عبد عد المؤمن بن علي ؛ 
ب د »2 لحمد بدر المختار من كتاب المعحب : ١‏ 
ع ا 0 عبد المؤمن بن على : 89 


159 


5-1 مصادر تاريخ الموحدين / حدو اجدات , العربي الواحي 


بالرغم من المآخذ فان الكتاب يظل أكثر وثوفا من غيره. كان عبدالواحد المراكشييتتبع عن كثب التطورات 
والاحداث للتاريخية , كان لديه الكثير من الرفاق الفينظلوا يراسلونه ويخبرونه بالاحداث السياسية 
خاصة من بينها الرسالة التى كان قد بعثها اليه أحد أصدقائه يخبره بانتصار الموحدين على الثائر 
بالسوس عبد الرحمان الجزولي (20) . 
يمتاز أسلوب للمؤرخ عبد للواحد المراكشي بالرصانة ٠‏ واستعمل عبارات أدبية » ونهج اسلوب 
سرد الاحداث دون التقيد بالسنين . ونهج هذا الطريق مؤرخون فيره كابن الابار والمقرى وابن 


خلدون (81) : 
الفه بعيدا عن المؤثرات السياسية التى يمكن أن تظل المؤرخ فتصرفه عن الحقيقة اما نتيجة خوف 
أو .4 ْ .0 3 


خالف هذا المؤرح باقي المؤرخين فى بعض الاحداث كفتح بجاية (22) وقيادة الجيش الموحدي في 
معركة للبحيرة سنة 524م (23) . 
م كتاب البيان المفرب في اخبار الاندلس والمغرب : 
ألفه المؤرخ ابن عذاري المراكشي , وسجل فى الجزء الثالث منه أخبار الدولة الموحدية منذ ظهورها 
إلى حين انقراضها . 
بنقسم الكتاب الى ثلائة أجزاء . الحزء الاول يشتمل على أخيار افريقية منذ الفتح الاسلامي الى 
ذاهور الموحدين ٠‏ والجزء الثانى يشتمل على أخبار بلاد الاندلس من الفتح الاسلامي الى دخول المرابدلين 
الدها 48 ه22 أما الجزء الثالث فيتناول اخبار دولة الموحديين ن الى سنة ,0606 هه 
نقل « ابن عذاري » عن « الطبرى » و «١‏ البكرى » وه ابن القطان » 5 
نشر المستشرق الهولندى « دوزي ٠‏ للجزء الاول والقسم الاول من للجزء الثاني بليدن عن مخطوط 
ميتور 1848 1849 » وآعاد ١ه‏ ليقي بروفنصال ٠و١‏ جورعج كولان » طبع الجزء الاول والقسم الاورل من 
الجزء الثانى بليدن 1948 1951 محققا عن مخطورط مغربى عذر عليه ٠‏ ونشر الجزء الثالثك المتعلق 
بتاريسيخ المفرب والاندلس 0 1963 يتعاون الاسآتذة « محمد ين ناويت التطوانى » وام محعد 
ابراهيم الكتاني ») وه أمبروسي ودثى ميرائدا » الاسباني (24) ونشمر م سيمونيه وليرشندي » قطعة 
منه فى 0-00 0ه 011510701816 ؛ وترجم « دوزى » القطعة الخاصة بغزوات النورمانديين في 
« 8616:6588 “الطبعة للثائنية . ويتكون المخطوط من 328 صفحة . 
وقد تم اكتشاف نص جديد من كتاب «١‏ البيان المغرب » يتعلق بتاريخ الموحدين »2 نشرته مجلة 
المعهد المصري للدراسمات الاسلامية بمدريد 130050 0 وأعيد نثشسره من طرف الاستاذ عبد القادر زمامة بمجلة 
كلية الآداب والعلوم الانسائية بفاس 1980 . 1981 طبعة النجاح الجديدة بالبيضاء . 
للقبائفل الثائرة مزعامة برغواطة ودكالة وبحبى الصحراوى (225) واضطرابات الاندئلس 3 وطرد اين غاذنية 
من قرطبة وقرمونة» وبدعة رؤساء الأندلس لعبه الؤمن بسلا » وذكر خركته الى بجاية واستيلائه 
على بني حماد ومتيجة ٠»‏ يبتدىء النص من صفحة 300 وبنتهي عند صفحة 819 . 
)220 عبد الواحد المراكشي : اأمعهب » ط ؟ : 450 د 2 أحمد بعر : المختار من كتاب المعجب : - 229 و 226 
(31) داء عبد الله علي علام : الدولة المرحدية بالمنرب في عهد بد المؤمن بن علي : ص 2 22 
)222 يضح عبد الواحد المراكشي فتح بجاية من ملرف عبد المؤمن الموحدي سنة 540 ه هينما يجمع المؤرخون إنها فنتحت عام 5471م 
(23) يشير عبد الواحد المراكشسي أن عبد المؤمن هو الذي قاد الجيوش الموحدبة في معركة البحيرة الا أن المؤرخين يجمعون على 
ان القائد حينئذ هو لبو محمد البشير الوفشريسي ٠‏ وقد اصبح عبد المؤمن قائدا لقسم من الجيوشس الموحدبة التي انقسمت الى فرقتين 
بعد انهزام الموحدين في المعركة . : 
.1956-58 مدتهائ"1 ,.آو؟ 3 ,« 840006 1ك ماأسعبرجة 061 0116م 8150216 » (24) 
.945 .وم (1954) لملءة ,5أتعووع]1 : صا ,« ,اتنتتنتمه 7# آله 06 وؤث! ,لأطعه 41-1 701:686له ع زثامه 1آ06 وممساعء 81 6 
عم (1849) 2197 ,كنتاة0 مهلكش : ه15 «ع00 مه متومتما !06 معداوأجه 5هآ 2 م أممادتط 10 زة 16496780 رآ 6 


9339-0 
(25) عبد القادر زمامة : مقال معلة كلبة الآداب بغانس العدد الثالث والرابع (مزدوج) سسئة 1980 1981 ص : 804 
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وهناك اشارات تثبت نقل المؤرخ عن ابن صاحب الصلاة فى صفحة 302 و 311 من صفحات 
المجلة ء. 

مؤلفه أبو عبد الله محمد المراكشي المعروف باين عذاري , للمعلومات عنه قليلة . نمأ حوالي 
نهاية القرن السابع الهجري . 

يعتبر المصدر مهما لانه يشتمل على فقرات من مصنفات مفقودة . ويشير المصدر الى السباسة 

التفرشية الح نهدها خلفاء: للموحدين ومن رالنيدم "عقوي للمتصور"التجاء: للتبائل: المربية «الاستعاميية 
بها فى حروب الاندلس ضد النصارى ولاتقاء شرهما في افريقية » وقد ندم يعقوب المنصور فيما 
بعد على استقدامهم واستقرارهم بالمغرب الاقصى . 

3 - كتاب اكامسل فى التاريخ : 

الفه أبن الاثير ٠‏ يعتبر مصدرا كلاسيكيا , دتناول أخبار الشرق والغرب » يسرد الاخبار 
القديمة الى سنة 8 ه . يشتمل الكتاب على 12 جزءا ٠»‏ وفى الجزء العاشر يتعرض لتاريسخح الموحديبن : 
يتحدث عن شخصية محمد المهدى بن تومرت وخلفه عبد المؤمن بن علي وسيطرته على منطقة دكالة , 
ودتعرض كذلك لعدد كبير من الشخصيات التاريخية المغربية والاندلسية » ولذلك يمكن اعتباره كاب 
تراجم . 

يخالف ابن الاثير بعض المؤرخين فى المنهجية انتى اتبعها فى كتابه كعبد الواحد المراكشي والمقدسرى 
وابن خلدون » وابن الاثير .يرتب الحوادث والاخبار حسب تواريخها » ولذلك فهو يعتبر مصدرا كلاسيكيا 
يوضع ضمن كتب التاريخ القديمة . 

اعتمد ابن الاثير على مصادر مختلفة ٠‏ استمد منها ما اعتبره ضروريا ومفيدا ٠»‏ نقل عن البلاذري 
والمسعودي والطبري ٠‏ يقول ابن الاثير : ٠‏ فابتدأ بالتاريخ الذي صنفه أبو جعفر الطبري اذ و 
الذتاب المعول عند الكافة عليه »2 وأخذت ما فيه من جميع تراجمه 22 » (26) . 

مؤلفه هو عز الدين أبو الحسن علي بن أبى الكرم محمد يبن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الكندناتق الصروف .يان الاثير + ولد “شمال: الموضل 3 جمادي الأولى :8555 م تنتمن الى آسرة كرية ناكان 
ابوه يتولى ديوان المدينة . وقد عينسه فى هذا الهتصب الادارى السامى صاحب الموصل قطب الدين 

مودود بن زنكي . توفي في شعبان 630 ه (27) . 1 

يمتاز اسلوب أبن الاثير بالقوة » تظى من السجع (25) ٠‏ ناذا كان اسلوبه بليغفا فانه لم 
يستعمل أسلوب فلسفة التاريخ في نقده للاحداث والربط بين الاسباب والمسببات إذ لم يعرف هذا النهج 
الا مع المؤرخ ابن خلدشدون , ولكن ابن الاتير كان ينتقد بعض ما ينقله حين يكون غير متاكد 
منة. 

وحين لم يتأكد من خبر بداية للدولة الغورية أشار الى ذلك بقوله : ٠‏ وبالجملة فابتداء الدولة الغورية 
عندى منه خلف » لو بنكشف الحق اصلحه ان شاء الله .ع (28) ,. 

4 - كتب التراجم فى العصر للموحدى (30) . 

هناك الكثير من كتب التراجم التى ترجمت لافراد ينتمون الى العصر الموحدى . مرع المشارقة في هذا 
المجحال ٠»‏ ومنهم « أبن خلكان » في «٠‏ وفيات الاعيان ».و « ابن فرحون » فى ٠‏ الديباج المذهب » . 

ولولا: تراجم المؤرخين الاندلسئيين لظلت جواتب مهمة. من التاريخ السياسى والأننى الخسناض 
236 ابن الاثير ‏ الكامل ني التاريع ج 1 ص 8 

(25) محمد المنوني : مقال المصادر العربية لتاريخ المغرب بمجلة كلية الآداب عدد 1 7ب : 201 

(©2) ابن الاكير : 0 2 التاريغخ ج 1 : 12 

(29) نفس المصدر : 

(30) من بين التراجم 0 ع الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة » لابن عبد الله محمد عبد الملك بن محمد بن سعيد الانصاري 
الاوسي المراكشي » يشتمل على تراجم /علام العصرين المرابطي والموحدي » وكتاب «١‏ الاحاطة في لخبار غرناطة » للسان الدين بن 
الخطيب وردت فيه تراجم عديدة لامراء وزعماء ينتمون الى عهد المرابطين والموحدين الى جانب الفقهاء والكتاب والشعراء 'نظر كتاب 
« ععصر المرابطين والموحدين في المغرب والاندلس 5آليف محمد عيد الله عنان ط, 1‏ 1964 : 16 و 2,14 
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بالدول الاسلامية التى تعاقبت فى الجزيرة [افوانيينة (81) . 
وفى المقرب تجد مجموعة: من المهثمين يخشابة التراجم “نظرا الآن المغرب كما -يقول يزوننضئال 
البلد الاسلامي الوحيد الذي لا يضاميه بلد إسلامي آخر فى عند الاولياء والصلحاء والشرفاء ٠‏ ومن 
خلال كتب التراجم نحصل على افادات مهمة فى الجادب الاجتماعي والطرق الدينية . 
وكتب التراجم أقرب الى الصدق والاعتدال عن ما يكتبه الاخباريون لان أصحاب التراجم لا يكونون 
مدفوعين بحافز الحصول على هبات من الاسر الحماكمة أو الشخصيات التى يؤرخون لها . 
ونعرض مؤلفات فى التراجم لابن بشكوال وابن الابار : 
يعتبر «كتاب للصلة في تاريخ أعلام الاندلس» لابن بشكوال المتوفى 378 هم مؤلف يترجم لأثنمة 
الاندلس وعلمائهم ومحدثيهم والفقهاء والادباء . وقد وردت بالكتاب تراجم مغربية لاشخاص توافدوا علسى 
الاندلس . 
نشر «١‏ كتاب الصلة » مرتين ٠»‏ مطبعة السعادة بالقامرة 1985 ٠‏ ووضمع مستشرق ألمانى قاثممة 
باسماء الاماكن والبلدان الواردة فى هذه الطبعة ٠‏ ونشره المعهد المصرى للدراسات الاسلامية . 
كتاب ١‏ التكملة لكتاب الصلة » لابن بشكوال » وصفه « ابن الابار اليلنسى 2٠‏ الذي يعتبر أعم 
المترجمين في القرن السابع الهجرى ٠‏ وكتاب «للتكطة» يترجم لشخصيات كان لها دور بارز ما بين 585 و 
6 ه وبالخصوص للاندلسيين: الا أننا نجد مجموعامهمة من للتراجم المغربية . 
نشر كتاب ٠‏ التكملة لكتاب الصلة » لربم مرات من بينها القسم الذى نشره المستشرق 
الاسباني « كوديرا » فى مدريد ٠١‏ وطبعة الجزائر المنشورة من طرف أنرية ككل نار أبن أبى شنب » 1920 . 
وكتاب « الحلة السيراء » حققه وعلق عليه الدكتور « حسين موّنس » » والكتاب بالاضافة الى كونه 
مصدرا تاريخيا يعتبر من مصادر الادب الاندلسي . (82) . 
رابعا : مصادر ' كتبت فى فترة لاحقة للعصر الموحدى : 
وبعد هذه المصادر للتى أشرنا لليها والتى كتبت خلال نترة الموحدين نشير الان الى مجموعسة مسن 
المصادر الاساسية التى تناولت تاريخ الموحدين وقد كتبت فى فترة لاحقة للحقية الموحدية بحوالي قرن 
من الزمن » وهي مؤلفات « أبن أبى زرع ٠و‏ «دابن خلدون » و «١‏ ابن الخطيب » . 

1 اذا تجاوزنا المسألة التي يثيرها الكثير من النقاد حول نسبة أو عدم نسبة كتاب ٠‏ الانيس 
المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس «٠‏ لابن أبى زرع » » وركزنا بالخصرص 
على أهمية الكتاب التاريخية فائئا نعد أن الكتاب اعتنى المستشرقون بترجمته ونشره ومنهم 
«ه بتسي دلكروا » الذى ترجمه الى الفرنسيه 16893و «١‏ فرائزفوت » الذى ترجمه الى الالمانية أواخر القرن 
الثامن عشر . واهتم به المؤرخون المغاربة حيثت حتقه ونشره « محمد بن الهاشمي الفيلالي » وصدر 
عن المطيعة الوطنية بالرباط 1936 2 وطبع قبل ذلك أريع مرات عن المطبعة الحجرية بفاس . 

موضوع الكتاب هو تاريخ المغرب عموما وتاريخ مدينة فاس خصوصا » يبدأ من الدولة الادريسية 
الى 26 ه فى عهد السلطان المريني « عثمان بن يعقوب بن عبد الحق » الذي اشتهر « باين سعيد » . 
خصص الكتاب حوالي ماثة صفحة » حسب طبعة دار المنصور للطباعة تحفيق عبد الوهاب ين 
منصور من مجموع 519 صفحة , يعالج بداية اند ولة الموحدية على هد محمد المهدى بن تومرت وذكمر 
غزواته وغزوات عبد المؤمن بن علي حين استسولى على المغربين الاوسط والاقصى ؛ وفتح الافدلس» 
وثورة محمد بن هود الماسي ؛ وثورة أمل سبتة “ ونمزوة افريقية 2 وفتح يجاية »2 ودنتهي فى الاخير 
بذكر خلفاء الموحدين . 
يمكن أن يستئد الباحث للى هذا المصدر في شيء من الاطمئنان لانه كتب فى فترة لاحقة من 
العهد الموحدى . 
(31) ليفي مروفنصال : مؤرخو الشرفاه ط ٠‏ العربية : 4 
(32) دء عبد الله علي علام , الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي : 8 
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2 والكتاب الثاني لابن خلدون «١‏ كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر » الذى بيقع فى سبع مجلدات », 
يتحدث فى الجزء السسادس عن الهوالة الموحد ية بظهور المهدى بن تومرت ودعوته من صفحة 225 الى 
صفحة 205 . 
مؤلفه عر عبد للرحمان بن خلدون (33) » ولد بتونس في 732م » درس ابن خلدون العلوم المختلفة 
الدينية منها والفلسفية . تقلب في مناصب سامية في البلاط المريني والحفصي » سماءعت العلاتة بينه 
وبين الحكام المرينيين فسجن ثم افرج عنه ٠‏ اتجه الى الاندلس فتعرف على الوزير الغرناطي لسان الدين 
بن الخطيب . وحين اتجه الى تونس عين حاجبا في البلاط الحفصي . قخلى ابن خلدون اخيرا عن الناصب 
السياسية واعتكف في قلعة ابن سلمة ليؤلف كتابه العبر ؛ وكانت المقدمة والعير فعلا عبرة وشيئا 
نريدا بالنسبة لعصرء . ومع ذلك فقد ه فشل ابن خلدون في تحقيق طموحه السياسي ؛ فاتجه الى 
التاريخ ؛ فتحولت مطامحه السياسية الى مطامح علمية : خاض ابن خلدون تجربة سياسية واجتماعية 
واسعة غنية مكنته من الاطلاع عن كثب ٠‏ على دقائق الحباة البشرية بمختف جوانيها » (34) , 

نهج ابن خلدون نهجا جديدا جعله ينفرد بنسق خاص اصطلح عليه بالنسق الخلدوني ٠‏ و 
عدف الى الوقوف على أسرار المعرفة من خلال دراسته للعمران البشرى وحاول ضبط القواعد التي تتحكم في 
تحولائتة . 

انتقل ابن خلدون الى مصر وشارك في احداث سياسية اذ رافق جيش المماليك لوضع حد لهجومات 
جيش تيمورلنك . ويعتبر ابن خلدون مؤرخا وفيلسوفا وعالم اجتماع ٠»‏ اعتمد على منهج فلسفي . 
ومقدمته تكتسي أهمية لما ورد فيها من « آراء ونطريات في الشؤون الاجتماعية والسياسية والاقتصادية (35) 
وقد عاش ابن خلدون في فترة كان المغرب العربي شك فيها من التدهور والانحلال . 

3- كتاب أعمال الاعملام : 

ألفه ٠‏ ابن الخطيب » . وحققه وعلق عليه الدكتور « احمد المختار العبادى » والاستاذ ه محمد 
ابراعيم الكتاني » » صدر تحت عنوان « تاريخ المغربالعربي في العصر الوسيط » القسم الثالث من كتاب 
اعمال الاعلام للوزير الغرناطي لسان الدين بن الخطيب دار الكتاب ٠‏ الدار البيضاء 1964 . 

عاش لسان الدين بن الخطيب في العصر الريني متنقلا بين المغرب والاندلس خط كتابه بين 
4 و 96م . 

ينتسم الكتاب الى ثلاثة أقسام كبرى ؛ دتناول القسم الاول تاريخ الشرق الاسلامي » والقسم الثاني 
يتعرض. لتاريخ الاندلس من الفتح الاسلامي الى عهد ابن الخطيب ٠‏ ويعالج القسم الثالث تاريخ المغرب 
العربي الى بداية العهد الموحدى . ويعتبر هذا الجزء غير تام. 

خامسا : مصادر ضائعة أو مجهولة المؤلف عن التاريخ الموحدي : 

مناك مصادر ضائعة تناولت تاريخ الموحدين وند أشار اليها الكثير من المؤرخين وعي مصادر لها 
أهميتها الفائتة لكن القدر حال دون اطلاع المهتمين بالتاريخ عليها نظرا لضياعها 2 ومن بين هذه المصادر 
التاريخية : 

«١‏ كتاب الانساب في معرفة الاصحاب لابي بكر بن علي الصنهاجي المعروف بالببدق ,2 هذا المؤرخ 
الذى أشرنا اليه وصنفناه ضمن مِؤْرحُى البلاط الموحدى وتعرفنا عن كتابه ١‏ المقتبس من كتاب الانساب 
فى معرفة الاصحاب » وهو عبارة عن كتاب مختصر لكتاب الانساب ١‏ ويتضح لنا من خلال قراءة المقتبس 
مدى المبالغات والاساطير التى نسبها المؤرخ لمحمد الهدى ابن تومرت ٠‏ فما مدى البالغة والتبجيل والتعظيم 
التى يمكن العثور عليها فى « كتاب الانساب فى معرفة الاصحاب »ء لو لم يكن المصدر ضائما ؟ الحقيقة أنه لو 
عثر عليه لاستخرجنا منه عبارات جد كثيرة تدل على خوارق ومبالغات غير مألوفة . 

(38) نظرا لاهمية فكر ابن خلدون نقد اهتم به الكثير من الباحثين المرب وغير العرب ٠‏ 


(34) محمد عابد الجايري ؛ مقال ابستيمولوجيا المعقول واللا معقول : اعمال ندوة ابن خلدون : 116 
(35) محمد عابد الجابري : فكر ابن خلدون ٠‏ العصبية والدولة ط 2 دار النشر المغربية ‏ الدار البيضماء : 6 
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وبعد ه كتاب الانساب ٠‏ للبيدق نشير الى المصدر الثانى الذي شمله الضياع وهو ٠‏ المقتبس فى أخبار 
المغرب وفاس والاندلس ٠‏ لابي عبد الله بن حمادة السبتي » ذكره عدة مؤرخين مثل المقرى 
في ه أزهار الرماض » » ويشير اليه ابن عذاري فى كتايه ٠‏ الييان المغرب » يباين حصصسادة ٠.‏ 
ويعتبر كتاب « المغرب فى أخبار محاسسن أمل المغرب » لابي يحيى اليسع بن عيسى بن حزم 
الغافقى الجياني البلنسي الذي توفى سنة 565 م / 1178 مصدرا ضائعا » نقل عنه المؤرخون كابن 
التطان فى « نظم الجمان » وابن أصيبعة فى «طبقاتالاطبا» ويسميه هذا الاخير « المغرب عن محاسن اهل 
المغتوف 8 : 
أما « المقياس في أخبار المغرب والاندلس وفاس » لابى مروان عبد الملك بن موسى الوراق فهو بندوره 
من بين الكتب الضائعة »2 ومو يشتمل على عدة أسفار وذك بشهاد أبى علي صالح بن ابى صالح الذى 
أقسار آل (اكناء.تقله عه .وال أنه نقل عن السفر للثالت متدسه .: 
الى جانب هذه المصادر الضائعة نجد «صادر أخرى تناولت التاريخ الموحدى لكنها مجهولة المؤلف 
مثل كتاب « الاستبصار في عجائب الامصار » لمؤلفين مجهولين لا محالة أن المصدر عرف انتشارا خلال 
النصف الثائى من القرن السادس الهجري خاصة فى عهد يوسف بن عبد المؤمن ويعقوب المنصور . وترد 
عبارات تندد بثورة علي بن غانية فى أفريقية وتدافع عن موقف سيده الامير الموحدى ؟ 
قد يكون المؤلف نش بالمغرب لاقه يشير الى البحيرة التى أقامها عبد المؤمن بمراكش ٠‏ وريما كان 
أحد الحفاظ الثلاثة آلاف الذين رباهم الخليفة المو حدى عبد الؤمن في بلاطه » نتعلموا الركورب والرمى 
بالقوس والعوم والجذف على زوارق وقوارب . 
وكتاب «الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية؛ لمؤرخ نشأ فى الاندلس وعاش فى القسرن الثامسن 
اليجرى . يتناول الكتاب أحداث الدولة الموحدية .وتتجلى أهميته من خلال نقله عن كتب ضائعة , 
وبعا ان الؤلف: اندلسي فانه لم اتسمع له الظروف أن يطلع على أحدات: تاريخ المغرت يَدقة تخاصة اذا قاركا 
المصدر وقيمته بمصادر أخرى تعتبر أمهات المصادر لتاريخ الموحدين مثل كتاب «١‏ الانيس المطرب بروض 
القرطاس » لابن أبى زرع . 
الف الكتاي اسيئة 27788 في الوفك الذي كان الترف تعيش ازمة سئاسية معقدة.حين تفن التخلاك: .ين 
النظامين السياسيين المثربي ٠‏ المزيني والاندلسي عي عهد عبد الغني باللة الغرناطي .وذلك بسبب التجماء 
المفكر والمؤرخ « لسان الدين ابن الخطيب » الى أمراء بنى مرين ٠‏ وقد مكث بالمغرب كلاجىء سياسى فارا 
من النظام الغرناطي . 
كتاب «١‏ الحلل الموشية في ذكر الاخبار المرا كشية » مؤلف أندلسي من أمل القرن الثامن الهجرى , 
يعد مصدرأ أساسيا لتاريخ الدولتين المرابطية والموحدية كما يتناول بشكل مقتضب تاريخ الدولة 
المركيية , 
هذا" شور يكور تكوكة قحم لمات تقلت عل تتضادن ريات 2 وبالزهم افق الفكوان” الذي كيان 
لهذا المصدر الذي يمكن أن يضلل البعض فان الكتاب لا يتناول تاريخ المدن وقواعد فئها وائما يصف 
الاحداث التاريخية الهامة عن المغرب والاندلس وبالرغم من كون المؤلف أندلسي لم تسمح له الظروف بان 
دكم نحقائيق الاحداث: 151 قارنا عيمة الكتاب: التاروخية. بمصادر: أخرى. أساسية كالانيس' المطرب لابن. أنى 
زدغع ٠‏ 
بذكر المؤلف تاريخ انجاز كتايه وهو 12 ربيم الاول 788 ه في فترة كان المغرب يعيش أزمة سياسية 
معتدة حيث نشا الحُلاف بين الغني مالله حاكم غرناطة وملوك بني مرين بسبب التجاء لسان الدين بسن 
الخطيب الى أمراء الدولة المرينية (86) . 
طبع الكتاب للمرة الاولى سي كونس 1329م ونسبه ناشره الى لسان الدين ابن الخطيب عدد 
صنحات الطبعة 144 صنحة من الحجم المتوسط » ثم طبع فى الرباط 1936 عدد صفحات الطبعة 198 . شم 
(30) مجهول ٠‏ الحلل الموشية صء 8 - 6 
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حقق المصدر من طرف سهيل زكار وعبد القادر زما مة » وقد اعتمدا في تحفيقه على ثلاث نسخ خطية 
كتبت بخط مغفربى كثير الاخطاء ٠»‏ وصدرت النسخة المحتقة عن دار الرشاد الحديثة الدار البيضاء »2 
الطبعة الاولى 1399 ه / 1979 م . في 207 صفحات . 

بقي لنا أن نتساءل فى النهاية عن القيمة الاخبارية لهذه المصادر . وهل تفيدنا عن مجموع التاريخ 
اللغربي في العهد الموحدى ؟ وهل تعكس لنا تاريخ المغرب في هذا العصر ؟ 

لقد أورد هنري دوكاستر فى تقديمه لموسوعة المصادر غير المنشورة للتاريخ المغربى أنه لابوجد 
من حيث ضحالة الضبط فى الاحداث والاحكام تاريخ يشبه التاريخ المغربسي . 

اذا كانت هذه القولة تنطبق بالخصوص على الصادر التاريخية التى تعرف عليها دوكاستر والتى تخص 
التاريخ المغربى منذ العصر الحديث نما بالك عن المصادر التى كتبت قبل هذا التاريخ والتى تخص التاريخ 
المغربى فى عصر الوسيط وبالضبط العصر الموحدي . 

ان الاجابة عن هذا السؤال تقتضى التعرف على عدد من المصادر ومقارنتها بيعضها من أجل تحدياد 
القيمة الاخبارية لها ٠‏ ان جل المدارسين للمصادر التاريخية العربية ومنها المغربية يقرون بأنها تتميز 
بالموضوعية ازاء الاحداث المروية . يقول « فون غرو متاوم ٠+‏ في كتابه «اسلام القرون الوسطى» : رغم تحيز 
وتملق مؤرخي البلاط فان موضوعية عامة الاسطوغرافية العربية ميزة تستحق الاعجاب والتنويه » (83) . 

ونفس الملاحظة سبق أن أبداها هوداس فيما يخص التاريخ عند المسلمين . يشير الى أن المسلمين 
أقرب الى الصدق حين يتكلمون عن وطنهم . من المؤلفين الاوربيين . مهما يكن فان درجة مصداقية المؤرخين 
المغاربة نتحكم فيها اعتبارات ذاتية وموضوعية , فالذ! تية مرتبطة بالفهم الذى لدى غالبية المؤرخين المغاربة 
والمشارقة للتاريخ ٠‏ فالتاريخ فى تصورمم مصد ره كل السلطة في البلاد » وفي هذا للصدد يقول ليد 
بروننصال : « اذا طرحنا جائبي البلاط والحواضر الكبرى » لا يوجد شيء آخر فى البلاد جدير بالاهتمام »2 
وتاريخ المغرب كما يتراءى من خلال تلك الكتب ليس الا تاريخا محدودا » (88) . 

مهما يكن فان هناك واقع يجابه الباحثين فى التاريخ المغربى يتمثل ذ وندرة المصادر التاريخية 
المكتوبة كلما كنا بسدد البحث فى التاريخ المغر بي في العصر القديم والعصر للوسيط ٠‏ وتبقى الاهمية 
آنذاك لباقي العلوم الاخرى المساعدة للتاريخ كعلم ': ثار والمسكوكات 2 فى حين أن المصادر التاريخية 
تصبح وفيرة كلما تعلق الامر بالبحث فى التاريخ ال.:.بى فى الفترة الحديثة والمعاصرة . 





(37) عن ه العروي » في «١‏ العرب والفكر التاريخي » 
(38) ليقي بروفتنصال : مؤرخو الشرفاء ص 42 
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اشكالية الانتقال في المغفرب 
في النصف الأول من القرن العشرين 

نظمت جمعية الامتداد الثقافي بدعوة من جمعية مدرسي التاريخ والجغرافية بأقليم بني ملال وازيلال 
بتاريخ 10 و 11 ابريل 1981 ندوة عنوانها : 

د اشكالية الانتقال في المغرب في النصف الاول من القرن العشرين » قدمها كل من محمد الفاتحي والملخي 
المسالكي 

1 عرض الاخ محمد الفاتحي ٠»‏ قال فيه : 

تبل الحديثك عن اشكالية الانتقال لايد من أفمار بعض ما سيق هذا الانتقال وذلك مما تلعبه» 
الاأرضية في جميع المستويات . ماذا كان ؟ وكيف كانت الوضعية الاجقماعية والسياسية في مغرب ما 
تنبل الترن العشرين 3 

قاذا ذعبنا الى لبعد ما يكون » نرى ان المغرب مر بعراحل متعددة اقترفت ببعضها من حيث مظاعر. 
السياسية والقانونية والاجتماعية بصفة عامة . هناك أولا مرحلة ما قبل الدولة المرينية ثم مرحلة تمتد من 
بداية انحطاط الدولة المرينية الى معركة وادى المخازن ثم تاتي معركة وادي المخازن الى منتصف القرن الثامن 
شر وتليها مرحة أخيرة تنتهي ببداية للقرن العشرين. 

- ماعي مميزات المرحلة الاولى ؟ 

هناك عنصر نستخلصه من التعامل مع اللمراجع العديدة وهو عنصر اجتماعي نفساني يرجع الى عوية 
المجتمع ٠‏ الى نفسية اجتماعية خاصة بالمغارية . وهذه الظاهرة تتميز بالارتباط بالماضي لان الماضي في أذهاننا 
يشكل فترة ذهبية بال مقارنة مع الحاضر الذى يتدعور ويسير من سىء الى أسوأ . وهذا بالنسبة للمراحل 
المختلفة الني جاءت من بعد هذه المرحلة الادلى ٠‏ ذالمجذ لجتمع المغربي حكل وبالخصوص مسدرى هذا 
المجتمع ٠‏ اي مجتمع الفترة الاولى كانوا ولو عن غير وعي 1 الرجوع بالمجتمع أو الانطلاق من بداية 
كان المجتمع 57 يي في أرضيته بأرضية الامة الاسلامية ‏ على الشكل الذى كانت عليه في عهد 
الرسول - ثم بعد هذه المرحلة كانت الاحداث التي لا يمكن أن أبت فيها نظرا لانها لا تدخل في مجال 
اختصاصي ٠‏ فأنا مهتم ولسوء حظي ‏ ولسوء حظنا جيمعا اننا نضطر الى الاختصاص ٠‏ بالتاريخ المعاصر ؛ ومع 
ذلك حاولت ان اذعب الى أبعد ما يمكن فوصلت الى بداية العصر الحديث . 

ان الاستاذ العروى مثلا يرى ان في الفترة التي تمتد بين نهاية الدولة الموحدية ونهاية الدولة 
الوطاسية أو قيام الدولة السعدية بعه معركة وادى !اخازن والمرحلة التي جاءت من بعدما اي ما بين 
معركة وادى المخازن وها بين قيام الدولة العلوية ».,. عناصر لم تتغير في المجتمع المفسربي 
رغم اختفاء بعض العشاصر . 

أولا ما هي العناصر التي لم تتغهر ؟ هناك مدموعة من المشاكل . 

مشكل اقتصادى ومشكل اجتماعي ومشكل سياسي ومشكل عسكرى . فعلى المستوى الاقتصادي 
دناك بداية تدهور الفلاحة والصناعة التقليدية والتجارة » تدهور في المستوى الداخلي وتدهور نا 
المستوى الخارجي . ش 

أما عل ستو السياسي ؛ فهفاك تغير في وجهة نظر الحكام أو تغيير في نظرتهم الى المجتمسع 
والدولة 2 ففي هذه الفترة وقم انفصال ما بين الهيئة السياسية والهيكلة الاجتماعية ' ما بين الجتمع من 
جهة وما بين الدولة من جهة أخرى , والظهر الثالث هو مشكل الجيش , فيما قبل كان الجيش جيمش 
المسلمين , جيش الجاهدين , يتكون من جميع المسلمين البالغين الذين في امكانهم ان يحملوا السلام وان أن 
يجاهدوا في سبيل الله سواء في السودان مثلا أو في الشمال بالأندلسء وبعد ذلك أصبع الجيش 
م جيش قبلي متكوق ,من قدئلة معينة أو تناكل معينة دون أخرى , اذن على هذه المشاكل كلها ترتبت مشكلة 
السلطة ؛ من يمثل السلطة في هذا المجال , هل يمثلها المجتمع ؟ أو يمثلها السلطان ؟ نمثلا اذا أخذنا أحمد 
السلاطين المرينيين نجد أنه يعائي من مشكل ؛ فالمجتمع بتكون من عناصر مختلفة كل عنصر يتكم. 
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على نفسه ولا يريد أن يدخل في حوار مع السلطة التي تكون ذاتا مستقلة عن المجتمع » وكان الجيش 
منذ هذه الفترة مرتيطا بشخصية السلطان ولا تربطه علاقة متينة بالمجتمع » ثم كانت فترة انتشار للزواياء 
فانتفاضة للزوانا كانت رد فل هن طرف: المجتمع لوضعية مزرية لكن هذا الرد لم يصل الى ما كان 
يصبو اليه » وهو خلق مجتمع يتميز بنوع من المساواة وفي نفس الوقت يتميز بالاعتراف للقوى المحلية 
بنوع من السلطة والنفوذ مع الاحتفاظ بالكيان العام الذى هو الدولة أو المملكة وفي نفس الوقث مع ادماج 
الجيش في المجتمع كاف الدئعة الاستعمارية التي شُنها البرتغال والاسبان على ا 
التي غطت على مجمل المشاكل فتناساها المجتمع وتام ضد المستعمر فكان الانتصار في معركة وادى 
المخازن » وقد فطن المنصور السعدى لههده المشاكل كلها فاراد أن يجد لها حلا فكون جيشه من عناصر 
مختلفة لا ترتبط بالمجتمع المغربي بأي صلة وهذه العناصر كانت تتكون من : 


أفراد مسيحيين اعتنقوا الدين الاسلامي » وأندلسيين طردوا من بلاد الائدلس . ويتكون كذلك 
من العبيد » وقف المنصور أمام مشكل اقتصادى أو مالي وهو كيفية تمويل هذا الجيش ؛ وبهذا يمكن ان 
نصف الحملات التي شنها المنصور » وهي الغزوات التي وجهها الى السودان ٠‏ وفي نفس الوقت يمكن لنا 
أن نفهم تساؤل واستغراب العلماء والفقهاء عندما استشارهم اللقصور وقال : انني أريد أن أفزو 


السودان ؟ فهم ارون الى المشكل من 35 ٠‏ ومن وجهة الامكانيات , وهو ينظر اليه من جهة أخرى من 
وجهة الضرورة » أي لابد من تحدى الامكانيات وتجاوزها لحل المشكل حتى يتكون له الجيش المستقر 
الا أن هذا الجيش بفي دائما مرتبطا بشخص السلطانلذلك بعد وفاة المنصور سنة 1603 تشتتت عناصر 
الجيش وتفرقت على أبنائه » فرقة تبعت هذا » وفرقة تبعت ذاك » ودخل الجيش في صراع دموى . 


بعد هذه المحاولة جاءت محاولة السلطان مولاي اسماعيل . ومحاولته أشهر من محاولة سابقه حيث 
نعرف جميعا أنه جمع العبيد وكون منهم جيشا أحلفه على صحيح الامام البخارى ليكون له وفيا الا أن 
هذه المبادرة قد ساهمت في التدهور الاقتتصادى الذى عرفه 0 ٠‏ كيف ذلك ؟ لان السلطان المولى 
اسماعيل بعمله هذا أخلى الواحات والمدن من اليد للعاملة التي كانت تشتغل في مجال الزراعة كما 
أخلى معامل الحرف والصناعة التقليدية من نفس اليد العاملة . وهذا ما يفسر الصراع الذى قام بين 
علماء فاس وبين مولاي اسماعيل حول مسالة العبيد » ٠‏ ثم أدث هذه الوضعية اللى فتئنة دامت 30 
سنة . وهذه الفتنة شارك فيها العبيد من جهة والقبائل التي كانت عناصر منها تشكل جيش السلطان 
من جهة ثانية » ومن بين هذه القبائل عرب معقل وعرب الشراردة ٠‏ فكان ابئه عبد الله يحاول أن يضع 
حدا لهذه الوضعية لكنه لجا للى الحل القديم التقليدى وهو اللجوء الى هذه القبيلة دون القبيلة التي بجوارها 
الا أن السلطان المولى محمد بن عبد الله ٠‏ قام بمبادرة أوسع حيث أدخل بعض القبائل في جيشه . مقابل 
استغلالها لبعض الاراضي المخزنية لتقوم بالشمة المسكرية كلما “دعت «الغنوورة الى ولك موقي كن 
الوقت لتحافظ على الطرق التجارية ؛ فأهممج في جيشه عناصر من العرب والاعراب » وعناصر من 
العييد » وعناصر من سكان المدن وعناصر من سكان الجبال أي البربر » لكن كيف مول هذا الجيش ؛ لماذا 
دائما نطرح مشكل تمويل الجيش ؟ تمويل من حيث الاسلحة والعتاد وكذلك بما يحتاج اليه من طمام 
ولباس وغير ذلك أليست هناك ضرائب ؟ للبستهناك أعشار وزكوات ؟ نعم كانت هذه الضرائب 
موجودة لكن النمط الذى كان عليه المجتمع للمغربي في هذه الفترة الاولى التي ذكرناها كان يفرض عليه 
ان يدفع الزكاة والاعشار فقط » هذا في حالة اذا وجدت المجموعة نفسها أنها مستغنية أو غنية عن هذه 
الزكاة والاعشار ؛ أما اذا كان من بينهم من هم في حاجة الى هذه الزكاة والاعشار فائها تفرق على 
الفقراء والمساكين في هذه الجماعة , لذلك لا يمكن للسلاطين أن يجدوا أموالا طائلة لتمويل الجد 

إذلك لجا السلطان محمد بن عبد الله الى حل آخر وهو تمويل الجيش عن طريق مداخيل الديوانة أي عن 
طريق التجارة الخارجية المرتبطة بالاجانب ؛ ولا ننسى أنه خلال هذه التطورات التي شاهدناها كان 
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مجال التجارة واليحرية ني المغرب قد نقلص شيقا نشيئا » ففي الفترة الاولى كنا نيحر ونسبح في 
البحر المتوسط كيف 0 بسفننا ونتاجر مع من نشاء ء ثم في الفترة الكانية اصبح نصفه لنا 
وبعد ذلك ثلثه لنا وفى المرحة الاخيرة لم يبق لنا فى هذا البحر شبر واحد , لماذا نقول ولو شير واحد ؟ 
لان من يتتبع العلاقات والاتفاقيات التى ابرمها السلطان محمد بن عبد الله مع الاسبان بالخصوص نرى 
أنه اضطر الى انتنازل شيئا فشيئا عن سيادة المغري فى المياه المحيطة بأراضيه حتى أن الصياد الريفى 
مثلا أو السوسي أو العبدي الاسفي أو الصويرى اذا اراد أن يخرج بسفينته الى البحر عليه أن يطلب الاذن 
من فنصل الدولة الاسبانية أو من قنصل الدولة الفرنسية حتى ديخرج الى البحر . وهذا أدى الى خلق 
نوع من التوازن الغير المستقر. 

نسرى من جهة أن الاجانب قد زاحموا المنرب وتزا حموا على شواطئه ينتظرون فرصة الفتك به ٠‏ ومن 
جهة أخرى نرى الهوة تتسع بين المجتمع من جهة وبين للسلطة من جهة أخرى 

لماذا الهوات ؟ لان السلطان كان دائما يحساول ان ديربط الجيشس بشخصه ,2 ونظرا لهذا فهو أيضا 
يحاول آن يربط رؤساء القبافل بشخصه ؛ وهذا الارتباط الشخصي يؤدي الى عدم الاستقرار ٠‏ فبمجرد 
وفاة سلطان معين تظهر بوادر الفوضى ونرجع الى ما كنأ عليه بالامس اي نقطة الانطلاقة التسى 
انطلقنا منها بالامس . ومي نقطة تبين نوعية الملاقة التى ستكون بين المجتمع وبين السلطة الجديدة » 
وعذا من بين العناصر التى جعلت السلطة ككيان تجد نفسها فى موقف مفاوض + يفاوض فى الداخسل » 
ويثتفاوض فى الخارج » وهذا الموقف محرج وخطير جدا وملغوم ؛ ملغوم ينتظر تدخل عنصر غريب حتى 
ينفجر » وهذا ما وقع فعلا , والعنصر الغريب الذي نجر الوضعية وغيرها رأسا على عقب هو التدخل 
الاجنبى المباثشر الذى كان فى سنة 1844 حيث وقعت معركة ايسلي التى انهزم فيها الجيش المغربي » جيش 
السلطان ؛ أمام جيش الاحتلال الفرنسي ٠‏ ثم وقع تدخل ثانى عندما احتلت الجيوش الاسبائية أراضي 
مغربية وأستولت على تطوان , منذ هذا الوقت دخل المغرب مرحلة أخرى تختلف تمام الاختلاف عن 
الفراخل. الثن ذكرناها وان كانت هذه المراكل «مخظلت كيم انينها قان .عا الاحتلات لبس واضها نهدا وكا 
ما جعل عددا من المفكرين والمؤرخين وبالخصو ص الاجانب يعتقدون أن المجتمع المغربي مجمتسع 
مستفر أي قار لا يتغير . مجتمع جامد وينعتون العقلية المغربية بأنها عقلية جامدة» أي غير قابلة للتحول 
والتقدم + .وكان عفنا مى اذا الفرض البسبيظ + أطها ر .حتداقية المجتمع المغربى. واظؤسان عفن جوانت 
كدرفة النمرية المغردية" التسيى كانت محاول قوسا كل ماميية كابهة حل المسساكل: الت كانت على 'مسترق 
الفجالم» 

2 عرض الاخ الملكي المالكي : مشكل الانتقال في المغرب غير واضح ٠‏ والانتقال عو مرحلة حاسمة في 
تاريخ المجتمع ٠‏ كل مجتمع يمر بمرحلة ة ا ٠‏ ولكل مجتمع مرحلة انتقالية واحدة على الاقفل 
بارزة في تاريخه » ونسرد بعض الامثلة حتى أتمكن من تركيز حديثشى على مجتمعنا . 

في المجتمع الاوربي الغربي : عاش الانجليز مرحلة انتقال فى القرنين ( 17 و 18 ) حيث حرر المجتمع 
اليد ودخل الى عضن المجتمع الصناعي بعد' الشورة الصتاععة اذن مر غير مرحلة انتقالية حاسمة, 
والمجتمع الفرنسى في 1488 مر أو انتقل من مرحلة ما قبل البورجوازية أي مرحلة الفيودالية » أي وجود 
فرنسا فى اطار العلاقات الانتاجية الفيودالية أي سيادة نمط زراعي + تقلص دور التجارة والصناعة الخ .. 

ثم انتقل الى مرحلة ثانية حاسمة في تاريخه مسي الانتقال البورجوازي: والبورجوازي ذو :معتى فيالتاريخ 
لا حنمن لبن له نهنا المسدى حالنا الذي يد غبر التقد مي »2 وهذا المجتمع الروسي الذى مر بمرحلة 
انتقالية حاسمة فى تاريخه وهي التى تؤرخ ما بين أكتوبر 1917 الى ديسمبر 19288 . 

وهذا المجتمع الامريكي الذى عرف أزمة 1929 والذي انتقل فيها من مرحلة الرأسمالية الكلاسيكية الى 
مرحلة الراسمالية الجديدة ! تدخل الدولة فى الانتا ج والاستفادة من الانماط الاشتراكية من أجل انقاذ 
قا ممكن اناده في المعتسم الاصريكي الراسعفالي المتطحون: 

هذه كلها أمثلة لمرحلة الانتقال كمرحلة حاسمة لكل مجتمع ٠‏ وعلى كل حال فان الاجيال السعيدة هي 
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التى تعيش مرحلة الانتقال . أي ليست مرحلة هدوء بل هي مرحلة التحول » مرحلة التخمر ثم المخاض ثم 
الاسفار عن شيء . 

بالنسبة لمجتمعنا المغربى ٠‏ قبل أن نبدا الحديث عنه فى اطار مشكلة الانتقال فى النصف الاول مسن 
هذا القرن » أي على الافل من 1912 الى 1935 لابد لي أن أذكر بأنه قبل سنة كاملة بالضبط وبدقة فى أيسام 
0 و 11 و 12 ابريل 1980 نظم اخوان لنا في كلية الحقوق بالرباط ندوة كانت بعنوان ١‏ اشكالية التبعية 
والانتقال فى العالم الثالث » استدعي لها مفدرون مغاربة وعرب وأفارقة ومن قارتي اوربا وآمريكا » أمقال 
سمير أمين ؛ وفتح النه ولعلو » والحبيب المالكي وعزيز بسلال وبول باسذون ١‏ وآخرون , من الذين آلقوا 
عروضا وعالجوا فيها مشكلة الانتقال . 

ساكون وقيا جزئيا اذا اعطيت نظرة سريعة عن ما جرى في تلك الندوة حتى لا اسقط في تكرار حرفي 
ونحن نبحسث عسن المزيد 2 في تلك النووة كانت وجهات نظر المتدخلين متكاملة » فمثلا طرح 
الاخ سمير آمين كمفكر تقدمي ؛ طرح ما اذا كان العالم العربى والعالم الثالث يعيش اشكالية انتقالية ام 
أزمة ٠‏ وهل عندما يعيش هذا المجتمع داخل ازمه وداخل دوامة ٠‏ هل يمكن أن نسميها أنتقالا » واستنتج 
سمير أمين بأن المجتمع العربى بصفة خاصة فى مرحلة تحلمل أي مرحلة تهديم بنياته وتشكيلاته 
الاجتماعية ٠‏ وقال غير متشائم بأن فترة التحلل و التفسخ هذه ستنبت وتخرج عناصر التغيير والتجديد 
فى عالم احسن » أما الاخ فتح الله ولعلو2 فقد أوجز تدخله فى وصنه للاشكالية فى ثلاث مراحل : 

- مرحلة الكولونيانية : أي الاستعمار المباشر . 

- مرحلة النيوكولونيالية : أي الاستعمار الجديد والاقتصادي . 

- مرحلة التيكنوكولونيالية : أي التيكنولوجية الاستعمارية التي ليست بريئة » من اختراعات 

ومصنوعات العالم الربي . 

فيما يخص بول باسكون : فقد حاول أن بعمطي شروحا نلسفية مجردة » ولاعطاء تكملة لابه منها » قال : 
ان الانتقال بمفهوم مادي ؛ بمفهوم عينى ٠»‏ يفترض الانتقال من مرحلة )١(‏ الى مرحلة (ب) على أساس 
ان مرحلة () مرحلة مفهومة ومعلومة وربما أدنى وأسفل الى مرحلة (ب) وهي مرحلة أعلى وفى التصور 
ليست معلومة ».: وأخيرا تدخل الاخ الحبيب المالكي اذى طرح مشكل رآسمالية الدولة التابعسة . 
معنى رأسمالية الدولة التابعة كشرح أو مصطلح يعد بديلا لما يمكن تسميته بالقطاع العام أو مفاهيم التاميم 
أو زعم الاشتراكية أو غير ذلك . 

على أن خلاصة الخلاصات لكل ما نشر مو الاتفاق على وجود اشكالية تتعلق بالمعنيين والمجاورين » 
فالمعنيون هم العالم العربي والعالم الثالث ؛ واصطلح عليهم بالرأسمالية البيريفريكية أي الرأسمالية 
المحيطية , نحن فقط تايعون ,٠‏ والمعنيون الاخرون : الرأسمالية المركزية أي مركز القرارات , اذ هناك 
راسمالية المركز ورأسمالية المحيط , هذا التعامل فيما بينهما يطرح اشكالية الانتقال . طبعا عندما نطسرح 
بعد هذا التقديم البسيط اشكالية الانتقفال بالنسبة للمجتمع المغربي فاننا نقصد هذا الماضى والذى نحن 
حصيلته على أي حال على جميع المستويات أي اللفة والتراث والعقلية والاتصال . تم هذا الواقع . أي ماذا 
وتع طيلة 50 أو 60 سنة الماضية بالضبط . يظهر إن هذا الانتقال يتضمن عدة مشاكل لابد من تبسيطها حتى 
نستعين جميعا على تفهمها من أجل طرحها للمناقشة : يتضمن الانتقال أو الاتصال بين قوة أجنبية وبين 
المغفرب 5 

أولا : اتصال أو مجىء قوة اجنبية الينا . 

ثائيا : الصراع أو رد الفعل ازاء هذا الاتصال ٠‏ وهذا المجيىء . 

ثالثا : الاخضاع وهو نتيجة الصراع . استسلام طرف لطرف آخر. 

رابعا : نتيجة الاخضاع ٠‏ حدوث الانتقال لاي الاستغلال : أي تحقيق الهدف الذى من أجله حدث 

الاتصال . ١ ١‏ 
خامسا : الجدل » مناقشة النازلة داخل الخاضعين الذين خاضوا الصراع وانهزموا أو استسلموا . 
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نناتى حاسبوا فيه انفسهم : ما مي الاخطاء التي ارتكبوها حتى وصلوا ال ىهذا |المستوى 
هذه خمس نقط ساحاول معالجتهاء وهيآن الانتقال , يفترض أن يتضعن الاتصال أولا الصراع ثانيا » 
الاخضاع ثالنثا » الانتقال رابعا » والحجدل خامسا . على أننى سآبين كيف أنه بعد 1985 سنجد أن الخلواهر 
الخمسة ما تزال مستمرة . وهي استمرار الاتصال وا ستمرار الصراع واستمرار الاخضاع واستمرار الانتقال 
واستمرار الجسدل . 
- فيما يخص النتطة الاولى وهي الاتصال : ومع اتصال الاوربيين بصفة عامة أو الفرنسيين بصفة 
خاصة كقوة غربية استممارية متقدمة لها نمط عيش معين ببيئة مغربية » أول ما نفهمه ببساطة 
ان الاتصال بدا بوضع ارضية قانونية أي نقل القوانين الفرنسية برمتها وقوانين الترن التاسع عشر عنها' 
بصفة خاصة الى المغرب . 
وسأعطى أمثلة حية موجزة حتى أستدل على ما اقول . تعتبر سنة 19413 اول سنة من سنين عهمد 
الاستعمار الرسمى ؛ وهحي سنة وضع القوانين التسى سوف تسير عليها الحماية وعي القوانين المسماة 
بااخلهائر . لان غزو المغرب ثم بواسطة جنود مغاربة وتحت رايه السلطان وكان أصدار قوانين لتطبيقها 
على المغاربة باسم السلطان اذن سيعطى له اسم ظهيرء ادينا تلهير 12 غشت 1913 الخاص بالنصوديس 
التشريعية التجارية كمصدر رئيسي للقانون التجارى ألتمغربى الى يومنا هذا وكل تاجر كبير يعرف آنه 
يلرمه ان يسجل نفسه فى السجل للتجاري بالمحكمة الابتدائية . وان يكون له دفتر تجاري لدكانه وأن يكون 
لد مسائل مدققة يتابعها وان يشهر راس المال وان يتعادلل مع المشذلين أي العمال الخ ... هذا المنهوم ككل 
يعود تاريخه الى 12 غشت 1913 وطبعا أغلب التجار كاأنوا أجانب فرنسدين بالاضافة الى مغارية سواء فى 
فاس أو الرياط أو غيرهما . وفى نفس الشهر واليوم والسنة صدر ظهير خاص بقانون الالتزامات 
والعقود » وقانون الالتزامات والعقود يطوق جميسع “#ملاقات والتعاقدات بين الاطراف ليس فقط بين 
لمغاربة بل بين الفرنسيين انفسهم داخل المنربي ٠‏ لتي يستغلوا المغرب قانونياء فيعاد الى الظهائر في حالة 
النزاعات والمنازعات ولاشك أن سلسسلة القوائين هذه ذى مرحلة الاتصال ستسفر فورا عن مشاكل عرضت 
أمام «المحاكم العصرية» . وصدر في نفس اليوم والشهر والسنة قوانين تخص الافلاس بمعنى أن 
التاجر الاوربى أو الفرنسى أو الغربى عندما يقع فى خسارة يجب أن يشهرها . لتعاد دورة الاستغلال 2٠2‏ 
بمعنى أن تقئن جميع الانشطة وذلك من أجل تحقيق الارباح المستمرة . 
أخطر التوانين التى وضعت هي قوانين الشركات ؛ وأخطر الشركات الموجودة على الاطلاق هسي 
شركات المساهمة والتى تسمى بايجاز 08 5001618 ١‏ وشركة المساهمة هى التى يتكون 
راس مالها من المساهمين « عدد المساهمين »ا مقدار السهم - رأسمال الشركة  . ٠‏ 
بتم طبع عدد الأسهم على شكل وريقات وتوزع على المساعمين ؛ هذا قد دأخذ سهما وآخر فد بأخذ 50 ثم 
هناك من دأخذ 1000 سهما ومن مجموع المداخيل يتدون رأسمال الشركة الذي يمكن أن يستثمر فى عمل معين 
تخخص به الشركة التحجارية وشركة المساهمة أو مجهو لة الاسسهم : 
وطبعا يتكون مجلس ادارة الشركة من المسا حمين ٠‏ وبما أن أصواتهم بعدد ما يملكونه من الاسهم » 
« صوت واحد لصاحب كل سهم ومئة صوت لصاحب مئة سهم » فان معنى هذا أن السيطرة على الشركة 
تكون بأيدى أصحاب الاسهم الكثيرة أي فى أيدى الاغنياء وبالتالى فهم الذين يوجهونها الوجهة التى 
تحقق لهم الارباح » وهذه الشركة أو هذا النمط من الشركات أعتبر في النقد الرأسمالى نفسه ٠‏ في فرنسا » , 
من الشركات التي يجب الحد منها لانها تشكل أخطر من يحصد الاموال من جميع المواطنين حتى من 
المواطنين الفرنسيين البسطاء ويعود تاريخها الى القرن ( 18 و 19 ) وضعت لها قوانين فى المغرب لاجل أن 
تبدآا فى العمل , وقد يكون رأسمالها مجهولا وأنشطتها مجهولة ولكنها تحصد الارباح التى لاحد لها وهذه 
المسآلة لم تدرس بعد كامل الدراسة لتبيين كم من الارباح التى جمعها الاوربيون أو الفردنسيون فى مسدة 
الاستعمار عن طريق هذه المؤسسات الخطيرة الا وهى الشركات » وخاصة شركات المساعمة . 
طبعا استمرت عملية وضع القوائين فى المرحلة الإولى التى هي الاتصال وذلك فيما يخص+الحياة اليومية, 
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نيما يخص مثلا التشريع العقاري الخاص بالارض وتتنينها سواء لتفوت الى الفرنسيين كمستعمرين أو الى 
المخزن الذى باسمه يتحدث المقيم العام . كذلك <2 ت ظهائر تخص المناجم أو المقاليع لاجل استغلالهما 
استغلالا كاملا . 

أخيرا فيما يخص سلسلة القوانين » وأنا اتحدث عن القوانين التى تخص نظام الشغل بمعنى أن اليد 
العاملة المغربية أساسية لانتاج الخيرات والتى يجب عليهم تقنينها من أجل اخضاعها حتى يتم الاستغلال » 
فهذا مثلا ظهير ملحق بالشغل في 1946 الذي يقول بأنن على كل شخص واجب أن يشتغل وله الحق للحصول 
على مركز الشغل ٠‏ ثم ميثاق العمل الذى جاء بعد سنتين في 10 ديسمبر 1943 الذي كان مقصدا لنفس 
الثنيء . ولكن علينا أن نميز بين القانون الذي يوجب على كل مواطن أن يشتغل وبين « من حقه » لانه 
ليس من المفروض أن جميع المغاربة يشتغلون ٠»‏ فالشغل هو حق ولكن لا يجده الجميع ٠‏ ثم قوانين أخرى 
تخص التكوين المهنى لان الفرنسيين ادخلوا نمط انتاج جديد , ٠‏ المانيفاكتور » بمعنى الادوات ؛ اذ لابد 
من تدريب المغاربة ذهنيا ويدويا لكي يقوموا بأعصال « عي فى صالح الجميع » » ومشكل مدارس التكوين 
المهنى هذه المدارس انشئت وكان الغرض منها تخريج جماعة من البسطاء من التقنيين الذين ينجزون 
الاعمال الثا.فة التي تحتاج الى مهارة واتقان متواضعين , ثم بعد ذلك مدة الشهور التى قننتها ظهائر 
يوليوز 1926 . وهذه النقط الاساسبة تحتاج الى الكثير من الاهتمام فقد حددت المسدة ب 10 ساعات 
يشتغلها العامل المغربى فى اليوم بالمقارنة مع فرنسا فى نفس السنة تقريبا وذلك بالضبسط فى 29 
أبريل 1919 اذ حددت المدة ب 8 ساعات . 

النقطة الثائية : الصراع : نحن نجهل الى دالدقيق من المغاربة الضدايا في مرحلة دفاعهم عن وطنهم. 
كل ها نعرفه أن العدد كبير , وان مرحلة الصراع طالت الى ما بعد 1984 ؛ وان المفاومة اشتعلت فى كل 
مكان , فى السهل , الجبل » الشمال » والجنوب . 

ان الصراع هو رد فعل ضد الاتصال ٠‏ والاتصال قانونى + وفى الحين عسكري . وهمكذا فان سمل 
المقاومة اللسلحة , بما هو منشور وما هو غير منشور منه ما هو معروف وما زال منه مجهولا » يشكل 
مرحلة الصراع ٠.‏ 

النقطة الثالثة : الاخضاع : ويتضمن الاخضاعغ (1) احتلال الارض فى السهل وفى عمق الجبل ؛ (2) 
اخضاع السكان : باخضاع القبائل . 

النقطة الرابعة : الانتقال الذى المح الى فرع بسيط منه: 
فلنعط فكرة موجزة عن ما م اكتشافه من معسادن وخاصة ما هو مهم : أولا فيما يخص الفوسفاط الذى 
صدر بشأنه ظهير 7 غشت 1920 الذى تأسس بموجبه المكتب الشريف للفوسفاط في سنة 1921 » السنة 
الاولى : استخرج 8 ألف طن ٠‏ 1922 : 80 ألف طن 3 : 160 ألف طن 1930 : مليون و 800 ألف طن ,2 
9 : مليون و 492 ألف طن » حتى أصبح المغرب ثاني منتج فى هذه المادة بعد الولايبات المتحدة 
الامريكية . 

هذا ما يخص الفوسفاط ٠‏ وبعد ثمان سنوات أي 18ظ1 تم تأسيس مكتب يسمى مكتب الابحساث 
والمساهمات المعدنية . .8.8.8.80 , أما ما يخص جميع المعادن من أجل تقنينها وتنظيم استغلالها » 
ساعطى نبذة موجزة عن هذه المعادن المهمة . 

- الفحم : الذى اكتشف سنة 1928 ولم يستكثمر آلا فى سنسة 1831 بالاتفاق مع ./8...8 
والشركة البلجيكية والشركات الاخرى وفى سنة 1931 تم انتاج 5670 طن . وفي سنة 1936 : 49000 طن 
صدرت الى الخارج . 

المنغنيز : بن أهم المعادن : 1936 تم استخراج 8080 طن طبعا فيها المنغنيز المعدنى والكيماوى . 

الحديد : 1939 تم استخراج 440 الف طن في ناحية وادي زم بآيت عمار . 

- والرصاص : 35000 طن والزئك فى نفس السقة . 

الكوباقت : توجد ثلاث دول أو أربعة بينها بلادنا» تمتلك هذه المادة في العالم كله وهي من المعادن 
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الثمينة والنادرة ء 

هدم الوعاومات: و كضي :ربكن للرتحوط اننا ,فى سهاتية) + 

فيما يخص الضرائب والجباية أو ما يمكن تسميته بالترتيب ابتداء من 1915 1916 1917 
كانت حصيلة الضرائب في تزايد . ففي 1915 : 20:7 مليون فرنكا . وفي سنة 1916 : 24,5 مليون فرنكا . 
7 : 24:2 مليون فرنكا . 1918 : 30,8 مليون فرنكا و 1919 : 27 مليون فرنكا . 1920 : 76 مليون 
1 : 62 مليون فرنكا . 1922 : 50:6 مليون فرنك 1923 : 60 مليون فرنكاء 1924 : 3,5 مليون فرنك 
3 : 115 مليون فرنكا , وفي سنة 1989 ارتفع المبلخ الى 191,90 مليون فرئكا من 
الضرائب والجبايات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة 

هذا فيما يخص النقطة الرابعة وهي الانتقال الى نهب واستغلال الخيرات المغربية . 

النقطة الخامسة والاخيرة في مسألة الانتقال وهي الجدل بمعنى أن الاتصال والصراع والهزيمة أو 
الاستسلام , وهذا الانتقال , طرح أمام المغاربة منافشة ء لي ما 06 ٠‏ كيف نواجه . ما عي الاخطاء 
وهل هذا فى صالح المغارية أو المغرب ... ؟ مما هو لابد منه . بدون شلك أن هذا الجدل نبع من جهة 
من المغارية أنفسهم كمحاربين ومثقفين ومفكر بن كما نبع من التعليم الذى ظهر زمن الحماية الفرنسية 
بالمغرب وقصد من ورائه تكوين أطر تخدم الاستعمار وتؤمن بعقليته . 

فيما بخص التعليم الذى انشآته الحماية بالمغرب والذى كان فيه تعليم الاوربيين ونعليم اليهمود 
وكقليم المفامين. وكات نفيك السليدن' المتكاميق ‏ لست ميوية يمك أننتزل اتهدكم 2 من مضو 
الجفارمة + .ولكن كان الهدشة الذئرمتوكاء: «التوتسسون هن التطيم عو تبلبيتم اكنيونوحة الدوللطة /. أى 
التعليم» ٠‏ كانتفيهدروستوجيهيةه نالتاريخ انفرنسيسو ). في الادب أو الفكر أو القصة أى جانب من الخورة: 
الفرئسية وذلك من أجل تحويل ذهني وداخلي واعتمال نفسي فى ذهن المغربي كطفل وشابٍ من أجل 
الاقتناع بهذه الايديولوجية الفرنسية » فماذا وفع ! ماهر حتمي وما هو معروف علميا وهو ضرورة التناقضش 
الذى بدونه لا تتشدم الحياة وتنعدم اعتماماتنا 2 وآأما الحقل الايديولوجي أي التعليم في عهد الحماية » فقد 
أسفر عن الخراج وتكوين شباب مغربى بدل أن يمجد فرنسا وبطولتها أخد يمجد المغرب وبطولته أي أن 
تراشة اللخاريع 'الخرشنى “كانت مرفسية لعراتينة: التار يخ المتريى وان خزاسة .الوطنية الترنيدية من طبرت 
اسياضة:” اجانت وحن كمعن الإساكتدة المقارية: ك مت وسنيلة :وترضية الدراضة الوظنية 'المتريدة يميت أن 
الهف اللذقوصيل' اليه التظدم. بهذه "الطريعة كان ين الهدك الذى كانت تخدمه ركسا من ذلك اللصيات فى 
الرباط ليسى كورو وغيرها من الليسيات التى أصبحت أسماؤها مرموقة والتي من بعدها تخرج مغارية من 
فرنسا فدرسوا وأقادوا ثم أجابوا عن أسئلة لن تجيب عليها الدروس التي درسوها » وهذا شىء ثابت 
لأن في الايديولوجية الحقل الايديولوجي كالتعليم وفيها الحقل المعرفي ؛ وما معنى الحقل المعرفي ؟ اتخاذ الموقف 
المنطتى والضرورى #اته -النقطة الاخرى .فى هذا الجبول. «اكتتضبر على سقة 1884 ]يما بعد التضباع التري 

من الدان للبيضاء الى الجبال الاطلنسية وفى هذه الفتزة تلم آنه يفزتًا وضلث الجيهة الشعبية: الى 
م وحي الاتجاه اليساري الرديكالي الشسيء السذي فتح متنفسا للعمل في الفترة الاستعمارية » وأعطى 
نفسها من للتعبير وذلك سنة 1936, وهذه الفترة بالذات عرفت تاسيس عدد من الصحف الوطنية مثل مجلة 
المغرب أو صحيفة عمل الشعب أو رأي الاطلس أو المغرب وهذه الاسماء كلها توحى بما يمكن أن توحى به هذه 
الصحف مهما كانت الاتجامات التى عملت فى أطار هما الا أنها خلقت جدلا , هذا الجدل ليس العيب فيه 
أنه وقع فى أخطاء ولكن العيب فى الصمت حينما يطرح الخصم طروحات خاطئة تجد في مناسبة كبرى 
طروحات هامشية بعيدة عن الاحتجاج عليه ومحاسبته اما لتنفيذ ما يقول أو لاقناعه أو تعريته وفضحه؛» وفضح 
خلفياته الطبقية أو المصلحية ٠‏ عملية الجدل هذه أسفرت عن تبلور فكرة المطالبة بالاصلاحات > والفترة 
الممتدة من 1912 الى 1936 كلها فترة قتل المغاربة واخضاعهم , بخلق قوانين تعسفية » فطالب المغارية 
بالاصلاح أي طالبوا بالوعد الذي نادت به الحماية يوم 30 مارس 1912 لكي يطبق الآن وذلك تبلور فيما 
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عدي يدتكان امظائييا االسمب المترفى .تنام الكو إن« المكارية يكدرين ركتينة ترنامج كباال يشيل التهناة 
والتطيم. والصحة والفمحافة والنواحي النياسم! :وافدية.ون اجل ان تنفذها الحماية. ٠‏ وهذا للمزنا مجع اق 
مشروع المطالب حرر بالعربية وطبع بالتامرة فى ت:.تذبر 1934 ثم ترجم الى الفرنسية فى آخر نونب.ر 
4 ثم لم للسلطات: الفرنسية فى اول ديسفين 1834 .وهو موجود كوثيقة تبين :أن هذا الخدل. اسفر عن 
طرع ورفه عول» ]يعاق اللعيت املا زر تند لأوعسودر الالتزافياك: ' 

متهيو الحول إي الضاطية بذك وال المع دانع الى خلن تككلات فيو اهما عمق كظة لصيل 
الوطنى المغربي أو فيما دعي بصفة عامة بالحركة الوطنية منذ بدايتها وتنظيمها » فى بدايتها منذ 
5 لق 1930 تمريطة دوب “ليقت ونا ركفا ار عى. موجلنة تتخليفها. كن ششفة 71880 إلى :1998 ثم سنوت 
عن خلق حزب وطني يرغب فى تحقيق المطالب أو الاصلاحات اذن من 1934 الى ما بعد 1944 . وبالضبط في 
1يتان 1044 نه أن المنارنة (3التسيينة على 2101ل :الى كافت تورك قحك وخطون موفنها توتدل ان 
تبقى متشبثة ياصلاحات وهمية نادت بها الحمابة 0 رفئضت هذ «الاصلاحات وقاالت انها تطالب 
بالاستقلال أي بأن يترك الفرنسيون المغاربة يصلحون أنفسهم ويقومون بشؤونهم لا أن يطالبوا باصلاحات 
ني ظل الوجود الفرنسى بالمغرب . 


طننا ونان بوك أن اقون 1د التوضوع الذي 6 قنك فى فمحة كفا ف السك اهن موقت + :ظييز 
أن الامتحان الحقيقي لهذا الجدل ظهر من طرف الاوربيين أنفسهم ومن طرف بعفيى المغاربة الذين يمثلون 
الاتجامات المخزنية أي الاتجاهات التي تؤمن بسلفية أو بتراث أو بأصالة دون محاسبة هذا التراث أو 
الاصالة . فيما يخص الجدل الاجنبي أو الاوربي نجد أن الاوربيين أنكبوا على دراسة المغرب وخاصة على 
تاريخه وبدأوا يبحثون عن الاصل المسيحى نى الغرب حتى قبل الاسلام » فرأى بعضهم أن الاسلام دخل 
الى المغرب بعد أن كان هناك وجود روماني » فالرومان سبقوا المسلمين الى المغرب وكأن المسلمين جاؤوا 
غزاة ٠‏ فيستنتج الفرنسيون أيضا أنهم ليسوأ محتلينبل محررون للمغرب الذي كان مسيحيا » محررون له من 
(الاستعمار الاسلامي) 2 هذه الطروحة التي عير عنها أحد المؤرخين حين قال : أن المؤرخ الفرنسي 
عندما يأتى الى المغرب كان أول من يستقبله وزير ألدا خلية » فماذا يقول له : ؟ يجب أن تبرهن أن البرير 
جاؤوا من أوربا دأي ثهن , معنى أن البربر جاؤوا من أوربا أي أن البربر ليسوا شرقيين ؛ لان البربر دوى 
العيون الزرق والشعر الاشقر و الوجه الابيض ليسوا مسلمين كم ليسوا عربا انه ممن المانيا أو فرنسا أي أن 
التواجد الجنسي والعرقي في المغرب يعود الى الاوربيين وأن هؤلاء العرب المسلمين الذين جاؤو السى 
المنطفة لا دخل لهم بل هم محتلون » اذن هذا اتجاه فكرى معرفى يريد أن يبرهن بالحجة القارعة على أن الوجود 
الفرنسى لديه مبرر . 


الاتجاه الثانى اتجاه مخزنى يمكن أن نلخصه فى موةف المؤرخ عبد الرحمن بن زيدان اللذى كتب 
كنايا فى 5 مجلدات بعنوان اتحاف أعلام الناس 2 هذا الكتاب كتب فيه تقريبا عامة التاريخ للمغربى وخاصة 
في العصور الذهبية؛ فترة مولاي اسماعيل الذي طلب من لويس الرابع عشير أن يدخل الاسلام . 

اذن رد فعل جدلي على حالة التدهور والخنوع التي آل آليها المخزن من 1912 1955 

بعد 1935 حصل المغرب على الاستقلال السيا سي بتضحية شارك فيها جميع المغارية لطرد الاستعمار 
مثلما شارك جميع الفقرنسيين من بو رجوازية وكاد حين في تحطيم الفيودالية » لكن مثل الفرنسيين ٠‏ لم 
يستفد ألا عدد محدود . 

ان الاتصال ‏ الصراع ؛ الاخضاع ,٠‏ الانتقال ٠‏ الجدل » مستمر اليوم في تلازم . 

استمرار الاتصال . استمرار الانتقال . 

استمرار الصراع . استمرار الححكل": 

استمرار الاخضاع . لان النازلة ما زالت قائمة . 
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موافقة التاريذين الهجري بالميلادي 


(تايبم) لجنة التحرير 
80873 : 1 محرم (5) / 8 يونيو ‏ 1 صنر / 8 يوليوز - 1 ربيع 1 / 6 غشت - 1 ربيع 


: 888-874 


: 880-088 5 


: 890-5896 


: 891-907 


: 892-58 


: 8983-9 


: 894-5930 


: 8956-1 


: 896-595 32 


2 / 5 شتنبر ‏ 1 جمادى 1 / 4 أكتوبر 1 جمادى 2 / 3 نوفمير ‏ 1 رجب / 2 
القعدة 807 مسارس-:1 نوالحجة 297 أيريل:. 

2 / 25 غشت ‏ 1 جمادى 1 / 23 شتنبر 1 جمادى 2 / 28 أكتوبر - 1 رجب / 21 
فبراير (5) 1 ذو القعدة / 18 مارس ‏ 1 ذو الحجة / 17 أبريل . 

1 محرم / 16 ماي 1 صفر / 15 يونيو ‏ 1 ردٍيع 1 / 14 يوليوز ‏ 1 ربيع 
نوفمبر ‏ 1 شعبان / 9 دجنبر 1 رمفسان / 7 يناير ‏ 1 شوال / 6 فبراير 1 ذو 
القعدة / " مارس ‏ 1 ذو الحجة / 6 أبريل . 

1 محرم (5) / 6 ماي ب 1 صفر / 5 يونيو ‏ 1 ربيع 1 / 4 يرليوز ‏ 1 وبيع 
2 / 3 غشت 1 جمادي 1 / 1شتنبر 1 جمادى 2 / أكتوبر - 1 رجب / 30 أكتوبر 
1 شعبان / 29 نوفمبر ‏ 1 رمضان / 28 ديسمبر ‏ 1 سوال / 27 يئاير 1 ذو 
القعدة / 25 فيراير ب 1 ذوالحجة / 2 مارس . 

1 محرم / 23 أبريل ‏ 1 صفر / 25 ماي 1 رييمع 1 / 23 يونيو 1 ربيع 2 
38 ورليول. ب 1 لماك 0 / 21 تنك 1 رجمادى 2. :20:7 شين 1 تركب / :19 
أكتوبر ‏ 1 شعبان / 18 نو نمبر ‏ 1 رمضان / 15 دسمبر ‏ 1 شوال / 16 يناير 
ل م 5 

ل ا الو ل 
1 ذو القعدة / 4 فبراير ‏ ذوالحجة / 5 مارس . 

/ 1 يؤليوز ب 1 جمادى 1 / 30 يوليوز 1 متمادى :2 / :29 عقنت .1 رجت / 21 
كتيراي الاشيان 217 كوي حا ارمفان: /-95 ترنسي حا 1 اسيججوال 177 
مكو كو السوة 29-7 تتارد ا 4 دو الحجة / 39 فيراين + 

1 محرم / 23 مارس ‏ 1 صفر / 22 أبريل ‏ 1 ربيم 1 / 21 ماي 1 ربيم 
2 / 20 يونيو - 1 جمادى 1 / 19 يوليوز / 1 جمادى 2 / 18 غشت ‏ 1 رحسب 
/ 16 شتئبر 1 سشُعبان / 16 أكتوبر ‏ 1 رمضان / 14 نوفمبر ‏ 1 سوال / 
4 ديسمير / 1 ذو القعدة / 12 يناير ‏ 1 ذو الحجة / 11 فبراير . 

2 / 10 يونيو ‏ 1 جمادى 1 / 9 يوليوز ‏ 1 جمادى 2 / 8 نمست 1 رجب / 6 
شيرب 1 مان :6 كرس 1 رمشبان / :4 تميق د 1 شوال 47 وسار 
1 قو اللقنكة 30 متايزي 1 ذو الحجة / 1١‏ شبراجو:: 

1 محرم / 2 مارس ‏ 1 صفر / 1 أبريل ‏ 1 ربمم 1 / 80 أبريل ‏ 1 ربيع 2 / 30 
ماي 1 جمادى 1 / 28 يون 1 جمادى 2 / 28 يوليوز ‏ 1 رجب / 26 غشت 
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٠ 3‏ مجلسة تاريبخ المعقرب مخ 


الفدة ١‏ 22 ديسميودب 1 ذو العحة 21 يخائر.. 
18 ماي 1 جمادى 1 / 16 يونيو 1 جمادى 2 / 16 يوليوزب 1 رجب / 14 غشت 
1 شعبان 13 شتنبر - 1 رمضان / 12 أكتوبر ‏ 1 شوال / 11 نوفمبر - 1 ذو 
القعدة / 10 ديسمبر ‏ 1 ذو الحجة / 9 يناير . 
ماي لا جمادى 61/1 يوكيو 1 جمادى 2 / 6 :توليوز ب 1 ركب / 4 عشت ب 1 
شعيان | 8 شتتسو 1 رفضاق 27" اكقوص 1 كبوال 1 توميو 1 ذو الففدة / 
0 نونفمبر ‏ 1 ذو الحجة / 30 ديسمبر . 

© 899-398/285 : 1 محرم / 28 يناير - 1 صفر / 27 قبراير ‏ 1 ربيع 1 / 8 #مارس 1 ربيع 2 / 27 
أبريل - 1 جمادى 1 / 26 ماي 1 جمادى 2 / 25 يونيو ‏ 1 رجب / 24 يوليوزن- 1 
شعيان 38/7 تيك بد 1 رمضتان 21:7 فتثير 1 قبوال/ 21 اكتوير .1 ذو للقعدة 

© 99/200ا-900 : 1 محرم / 17 يناير ‏ 1 صفر / 16 فبراير ‏ 1 ربيع 1 / 17 مارس ‏ 1 ربيع 2 / 
6 أبريل ‏ 1 جمادى 1 / 15 ماي 1 جمادى 2 14 يونيو - 1 رجب / 13 يوليوز 1 
ميان /12.عشضدت 1 رمضيان :10 تكير :1 شوال 107 اكتويرب: 1 ذى القفدة 
/ 8 نونبر ‏ 1 ذو الحجة؛ / 8 ديسميبر. 
5 ابوجل 1 أجمادى 4/01 اي 1 جمادق 3/72 يوذيو ات 1ارجب / 2 يوليوز 
ب 2 شهان / .21 موليونن 1ويضان: ١‏ 80 عنيف ك1 اشنوال // 28 فشنين 1 ذل التمدة 
/ 28 اكتوبر 1 ذو الحجة / 27 نوفمبر . 

© 901-000/200 : 1 محرم / 26 ديسمبر ‏ 1 صفر / 25 يناير ‏ 1 ربيع 1 / 23 فبراير - 1 ربيع 2 
/ 25 مارس - 1 جمادى 1 / 23 أبريل 1 جمادى 2 / 23 ماي - 1 رجب / 21 يونيو 
- 1 شعبان / 21 يوليوز 1 ر مضان / 19 غشت - 1 شوال / 18 شتنبر 1 ذو القعدة 
1 اكتوير 2ت 1اذو الححة )16 “تونميكر.. 
2 / 15 مارس - 1 جمادى 1 / 13 أبريل 1 جمادى 2 / 13 ماي 1 رجب / 11 يونيو 
1 شعبان / 11 يوليوز - رمضان / 9 غشت ‏ 1 شوال / 8 شتنبر 1 ذو القعدة 
/ 7 اكتوبر ‏ 1 ذو الحجة / 6 نوفمبر . 
مارس ‏ 1 جمادى 1 / 2 أبريل - 1 جمادى 2 / 2 ماي 1 رجب / 31 ماي - 1 
تعيان:/ 807 جوتيو 1 زمضان /:29 موليونه 1 شيوان :28 فقت يد 1 “ذو المع 
28 شتير 1 أذر الحجة :28 اكتويدن: 

© 904-903/201 : 1 محرم / 24 نوفمير ‏ 1 صقر / 24 ديسمبر ‏ 1 ربيع 1 / 22 يناير ‏ 1 ربيع 
2 / 21 فبراير ‏ 1 جمادى 1 / 21 مارس - 1 جمادى 2 / 20 أبريل ب 1 رجب / 
9 ماي . 1 شعبان / 18 يوليسو 1 رمضان / 17 يوليوز ‏ 1 شوال / 16 غشت 
4 ذو الققدف 14 شين ننه بل قر الححة ).14 اكتوسن , 

© 905-904/292 : 1 محرم 59) / 13 نوفمير ب 1 صفر / 13 ديسمبر ‏ 1 ربيع 1 / 11 يناير - 1 
ون 10/2 شؤواض 1-2 حمادق :1( 11مارس :1 جماتى'2 / 10 انول 2 1 رحن 
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: 900-05 / 203 © 


: 90-906 /8294 © 


: 908-901/295 © 


: 909-908/296 © 


: 910-909 57 6 


911-910/298 © 


912-911/299 © 


: 913-912/300 © 


: 914-913/301 © 


: 915-914/302 © 


موافقة التاريخين ٠٠‏ | لجنة التحرير 


/ 9 ماي ب 1 شعبان / 8 يونيو ‏ 1 رمضان / 1 يوليوز 1 شوال / 0 غشت ب 
1 ذو الفعدة / 4 شتنبر ‏ 1 ذو الحجة / 4 أكتوبر . 

1 محرم / 2 نونمير ‏ 1 صفر / 2 ديسمبر ‏ 1 ربيع 1 / 31 ديسمبر ‏ 1 ربيع 2 / 
0 يناير ‏ 1 جمادى 1 / 28 فبراير ‏ 1 جمادى 2 / 30 مارس - 1 رجب / 28 
ابريل - 1 شعبان / 28 ماي 1 رمضان / 26 يونيو - 1 شوال / 26 يوليوز- 
1 ذو القعدة / 24 غشت ‏ 1 ذو الحجة / 23 شتنبر . 

1 محرم / 22 اكتوبر ‏ 1 صفر / 21 نوفمبر 1 ربيع 1 / 20 ديسمير ‏ 1 ربيع 2 / 
9 يناير ‏ 1 جمادى / 17 فبراير ‏ 1 جمادى 2 / 19 مارس - 1 رجب / 17 ابريل - 
1 شعبان / 17 ماي 1 رمضان / 15 يونيو ‏ 1 شوال / 15 يوليوزت 1 دو الفعدة ,/ 
3 غشت - 1 ذو الحجة / 12شتنبر . 

1 محرم (5) / 12 اكتوبر - 1 صفر / 11 نوفمبر ب 1 ربيع 1 / 10 ديسمبر ب 
1 ربيع 2 / 8 يناير ‏ 1 جمادى 2 / 7 فبراير (5) - 1 جمادى 2 / 8 مارس ‏ 1 
رجب / 6 ابريل ب 1 شعبان / 6 ماي 1 رمضان / 4 يونيو - 1 شوال / 4 
يوليوز ‏ 1 ذو القعدة / 2 غشت - 1 ذو الحجة / 1 شتنبر . 

1 محرم / 30 شتنبر ‏ 1 صفر / 30 أكتوبر ‏ 1 ربيع 1 / 28 نوفمبر ‏ 1 ربيع 2 / 
8 ديسمبر ‏ 1 جمادى 1 / 26يناير 1 جمادى 2 / 25 فبراير ‏ 1 رجب / 26 مارس 
1 شعبان / 25 أبريل - 1 رمضان / 24 ماي 1 شوال / 23 يونيو 1 ذو التعدة 
/ 22 يوليوز ‏ 1 ذو الحجة / 21 غشست . 

1 محرم (5) 20 شتئير - 1 صفر / 20 أكتوبر ‏ 1 ربيع 1 / 18 نوفمبر - 1 ربييع 
2 / 18 ديسمير ‏ 1 جمادى 1 / 16 يناير ‏ 1 جمادى 2 / 15 فبراير - 1 رجب / 
6 مارس - 1 شعبان / 16 أبريل ‏ 1 رمضان / 14 ماي 1 شوال / 13 يونيسو 
1 ذو القعدة / 12 يوليوز - 1 ذو الحجة / 11 عشت . 


سسمبر ‏ 1 جمادى 1 / 5 يناير ‏ 1 جمادى 2 / 4 نبراير - 1 رجب / 5 مسارس - 
1 شتجان: /.4 أبريل 1 رمضان // 8 مات 1 شوال /2 يونيى 1 ذن القيدة [ 
تيون 1 ذو الكعة /311 برليسون:. 


: 1 محرم / 29 غشت ‏ 1 صفر /28 شستنبر ‏ 1 ربيع 1 / 27 أكتوبر ‏ 1 ربيع 2 / 


6 نوفمبر ‏ 1 جمادى 1 / 25 ديسمير ‏ 1 جمادى 2 / 24 يناير- 1 رجب / 22 
فبرايير  )5(‏ 1 شعبان / 23 مارس ‏ 1 رمضان / 21 أبريل ‏ 1 شوال / 21 ماي 
1 ذو القعدة / 19 يونيو - 1 ذو الحجة / 19 يوليوز . 

1 محرم «59) 18 غشت ‏ 1 صفر / 17 شتنير - 1 ربيع 1 / 16 اكتوبر - 
1 ربيع 2 / 15 نوفمبر ‏ 1 جمادى 1 / 14 ديسمير ‏ 1 جمادى 2 / 13 ينايسر 
- 1 رجب / 11 فبراير 1 شعبان / 13 مارس ‏ 1 رمضان / 11 أبريل -1 
شوال / 11 ماي 1 ذو القعدة / 9 يونيو ‏ 1 ذو الحجة / 9 يوليوز . 

1 محرم / ' غششت ‏ 1 صفر / 6 شتنير - 1 ربيع 1 / 5 أكتوبر 1 ربيع 2 / 4 
نوفمير ‏ 1 جمادى 1 / 3 ديسمبر ‏ 1 جمادى 2 / 2 يناير - 1 رجب / 31 ينئاير 
- 1 شعبان / 2 فبراير ‏ 1 رمفسان / 31 مارس ‏ 1 شوال / 30 أبريل - 4 ذو 
القعدة / 29 ماي 1 ذو الحجة / 28 يونيو . 

1 محرم / 27 يوليوز - 1 صفر / 26 شت 1 ربيع 1 / 24 شتنبر ‏ 1 ربيع 2 / 
4 أكتوبر ‏ 1 جمادى 1 / 22 نونمبر ‏ 1 جمادى 2 / 22 ديسمبر - 1 رجب / 20 
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: 916-913/303 © 


: 911-916/304 © 


: 918-917/305 © 


: 910-918/306 © 


920-119/307 © 


: 921920/308 © 


922-921/309 © 


923-9522310 © 


: 924-923/311 © 


: 925-9524/312 © 


يناسن 1 تميق 19 شترا ون ل رمضاق :20 :هارس بآ مول :18 ابريكل 
1 ذو القعدة / 18 ماي 1 ذو الحجة / 17 يونيو . 

1 محرم (5) / ”17 بوليوز م 1 صفر/ 16 غشت ‏ 1ربيع 1 / 14 شتنبر ‏ 1 ربيع 
438 أكتوين د 1 حجمادئ 1 31207 نوئفس >1 جتكادى 2 / 12 تبر 
شوال / 8 أبريل 1 ذو القعدة / 7 ماي 1 ذو الحجة / 6 يونيو . 

أكتوبر ‏ 1 جمادى 1 / 31 أكتوبر 1 جمادى 2 / 30 نوفمبر ‏ 1 رجب / 29 ديسمير- 
1 شعيان / 28 نتاسر 1 رمضان / 26 فيرايز- 1 مسوال / 28 مسارس.1 ذو 
القعدة / 26 أبريل ‏ ذو الحجة / 26 ماي . 

[محزم: / 24 بوتيو 1 عفر | 24 موليوز - 1 زفيخ 7:1 22 عفيظ ‏ 1 ريمع 2 / 
1 شكتبر ب 1:جمادق 1 / 20 أكتزير 1"جقادى 2 / 19 توفهيز 7 1 ارحب /:18 
مجسيور- 1 فيا | 11 حقا يريت 1 رمضان :1 كترادوات 1.شوال / 17 مارست 
1 ذو القعدة / 15 أبريل - 1 ذو الحجة / 15 ماي . 

1 محرم (5) / 14 يونيو ‏ 1 صفر / 14 يوليوز ‏ 1 ربيع 1 / 12 غشت - 1 ربيع 
2 / 11 شتتنبر ‏ 1 جمادى 1 / 10 أكتوبر 1 جمادى 2 / 9 نوفمبر - 1 رجب / 8 
القعدة / 5 أبرييل ‏ 1 ذو الحجة / 5 ماي . 


: 1 محرم / 3 يونيو - 1 صفر / 3 يوليوز ‏ 1 ربيع 1 / 1 غشت ‏ 1 ربيع 2 / 31 


غشسست ‏ 1[ جمادى 1 / 29 شتنبر ‏ 1 جمادى 2 / 29 أكتوبر ‏ 1 رجب / 27 
نوفمبر ‏ 1 شميان / 27 ديسمبر ‏ 1 رمضان / 25 ينايرب 1 شوال / 24 فبراير 
(5) - 1 ذو القعدة / 24 مارس - 1 ذو الحجة / 23 أبريل . 
1 محرم )5( / 23 ماي 1 صفر / 22 يونيو ‏ 1 ربيع 1 / 21 يوليوز ب 1 ربيع 
2 / 20 غشت ‏ 1 جمادى 1 / 18 شتنبر ‏ 1 جمادى 2 / 18 أكتوبر ‏ 1 رجب / 16 
فبراير - 1 ذو القعدة / 14 مارس ‏ 1 ذو الحجة / 13 أبريل ٠‏ 


89 شت 1 جمادى 1 / ” شتنبر ‏ 1 جمادى 2 / 7 أكتوبر ‏ 1 رجب / 5 
نوفمبر ‏ 1 شعبان / 5 ديسمبر ‏ 1 رمضان / 3 يناير ‏ 1 شوال / 2 فبراير 
د كاذو الققدة ١‏ #مخارش :1 يزان السهنة 27 ايريل “ 


: 1 محرم / 1 ماي . 1 صفر / 31 ماي 1 ربيع 1 / 28 يونيو ‏ 1 ربيع 2 / 329 


يوليوز - 1 جمادى 1 / 27 غشت - 1 جمادى 2 / 26 شتنبر - 1 رجب / 23 
أكتوبر ‏ 1 شعبان / 24 نوفمبر ‏ 1 رمضان / 238 ديسمبر ‏ 1 شوال / 22 يناير - 
1 ذو القعدة / 20 فبراير ‏ 1 ذو الحجة / 22 مارس . 

1 محرم (9) / 21 أبريل - 1 صفر / 21 ماي 1 ربيع 1 / 19 يونيو 1 ربيع 2 / 
19 يوليوز ‏ 1 جمادى 1 / 17 غشت 1 جمادى 2 / 16 شتنبر - 1 رجب / 15 
اكتوبر - 1 شعبان / 14 نوفمبر ‏ 1 رمضان / 13 ديسمبر ‏ 1 شوال / 12 يناير 
1 ذو القعدة / 10 فبراير  )59(‏ 1 ذو الحجة / 11 مارس . 
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: 926-925/813 © 


: 927-926/314 © 


: 928-9527/315 © 


: 929928/316 © 


: 930-929/317 © 


: 931-930/318 © 


932-931/319 © 


932 /320 © 


933 /321 © 


: 984933/322 © 


موافقة التاويخين ٠٠‏ / لجنة التحرير 


القتمدة / 29 يناير ‏ 1 ذو الحجة / 28 فبراير . 

1 محرم / 29 مارس ‏ 1 صفر / 28 أبريل ‏ 1 ربيع 1 / 27 ماي 1 ربيع 2 / 
6 يونيو - 1 جمادى 1 / 25 يوليوز - 1 جمادى 2 / 24 غشت - 1 رجب / 22 
اكير ب ا1تتعبان 22-7 أكتويرب 1 رمضان: / 20 توفسزت 1 شوال / 20 ديسمير 
ب 1 ذو للقعدة / 18 يناير ‏ 1 ذو الحجة / 15 فبراير . 

1 محرم (5) / 19 مارس - 1 صفر / 18 أبريل - 1 ربيع 1 / 17 ماي - 1 ربيع 2 
/ 16 يونيو - 1 جمادى 1 / 15 يوليوز 1 جمادى 2 / 14 غشت - 1 رجب / 12 
شُكَتيوان :1 اشفان 7 13 أكتوير 1 رمضان 10:7 الوفضن 1 شوال 10 جتبمير 
- 1 ذو للقعدة / 8 يناير ‏ 1 ذو الحجة / ؟ فبراير . 

يونيو ‏ 1 جمادى 1 / 4 يوليوز 1 جمادى 2 / 3 غشت ‏ 1 رجب / 1 شتنير - 
القعدة / 28 ديسمبر ‏ 1 ذو الحجة / 27 يناير . 

1 محرم / 25 فبراير (5) - 1 صفر / 26 مارس ‏ 1 ربيع 1 / 24 أبريل - 1 ربيع 
2 84 ماي 1 جماذى 1 / 22 يونيو 1 جمادى 2 / 22 يوليوز ب 1 رجب / 20 
فقت 1 شيان: / "19 شتدين 1-2 رمضان: / 18 اكتوير 12 شوال )17 توففيز ن 
1 ذو القعدة / 16 ديسمبر 1 ذو الحجة / 15 يناير . 

2 / 14 ماي 1 جمادى 1 / 12 يونيو 1 جمادى 2 / 12 يوليوز 1 رجب / 10 
بات 1 فميان 8 معرب !1 رمضان: 8 اكتوين ك1 فتوال. 7 تونسن 1 د 
القعدة / 6 ديسمبير ‏ 1 ذو الحجة / 5 يناير . 

1 حجمادى 1 / 1 يونيو . 1 جمادى 2 / 1 يوليوز ‏ 1 رجب / 30 يوليوز - 
1 نهينان :/ :38 عقنت د 1 :ركضان (. اتسين 1 فوال 1 30 «احتروكر 
1 ذو للقعدة / 25 نوفمبر ‏ 1 ذو الحجة / 25 ديسمير . 


1 محرم 5 / 24 يناير ب 1 صفر / 23 فبراير ‏ 1 ربيع 1 / 24 مارس - 1 ربيع 


2 / 23 ابريل ‏ 1 جمادى 1 / 22 ماي 1 جمادى 2 / 21 يونيو ‏ 1 رجب / 20 
يوليوز ‏ 1 شعبان / 19 غشت ‏ 1 رمضان / 17 شتنبر ‏ 1 شوال / 17 اكتوبر 
1 ذو القعدة / 15 نوفمبر 1 ذو الحجة / 15 ديسمبر . 


1 ابريل ‏ 1 جمادى 1 / 10 هاي 1 جمادى 2 / 9 يونيو ‏ 1 رجب / 8 يوليوز 
1 شعبان / 7 غشت 2 1 رمضان / 5 شتنبر ‏ 1 شوال / 5 اكتوبر 1 ذو 
القمدة / 3 نوفمبر ‏ 1 ذو الحجة / 8 ديسمبر . 


: 1 محرم / 1 يناير ‏ 1 صفر / 31 يناير ‏ 1 ربيع 1 / 1 مارس - 1 ربيع 2 / 31 


مارس 1 جمادى 1 / 29 ابريل ‏ 1 جمادى 2 / 29 ماي 1 رجب / 237 يونيوب 
1 شعبان / 37 يوليوز - 1 رمضان / 25 غشت ‏ 1 شوال / 24 شتنبر - 1 ذو 
القعدة / 23 اكتوبر ‏ 1 ذو الحجة / 22 نوئمبر . 

1 محرم (5) / 22 ديسمبر ب 1 صفر / 21 يثئاير ‏ 1 ربيع 1 / 19 فبراير ل 
1 ربيع 2 / 21 مارس ‏ 1 جمادى 1 / 19 ابريل ‏ 1 جمادى 2 / 19 ماي 1 رجب / 
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17 يونيو ‏ 1 شعبان / 17 يوليوز ‏ 1 رمضان / 15 فت 1 شوال / 15 شتنبر 
1 ذو القعدة / 13 اكتوبر ‏ 1 ذو الحجة / 12 نونمبر . 

© 983-934/343 : 1 محرم / 11 ديسمير ب 1 حفر / 10 يناير 1 ربيع 1 / 8 فبراير ‏ 1 ربيع 2 / 
0 مارس ‏ 1 جمادى 1 / 8 ابريل ‏ 1 جمادى 2 / 8 ماي 1 رجب / 6 يونيو 
- 1 شعبان / 6 يوليوز ‏ 1 رمضان / 4 غشت ‏ 1 شوال / 3 شتنبر - 1 ذو 
القعدة / 2 اكتوبر- 1 ذو الحجة / 1 نوفمبر . 

© 936-935/324 : 1 محرم / 30 نوفمبر ‏ 1 صفر / 30 ديسمبر ‏ 1 رديع 1 / 28 يناير 1 ربيع 2 / 
7 فبراير (5) - 1 جمادى 1 / 27 مارس ‏ 1 جمادى 2 / 36 أبريل 1 رجب / 23 
ماي - 1 شعبان / 24 يونيو ‏ 1 رمضان / 23 يوليوز ‏ 1 شوال / 22 غشت 
1 ذو الفعدة / 20 شتنبر - 1 ذو الحجة / 20 اكتوبر . 

© 937-906/325 : 1 محرم (5) / 19 نوفمبر ‏ 1 صنر / 19 ديسمبر ‏ 1 ربيع 1 / 17 يناير - 1 
ربيع 2 / 16 فبراير ‏ 1 جمادى 1 / 17 مارس - 1 جمادى 2 / 16 ابريل - 1 رجب / 
5 ماي 1 شعبان / 14 يونيو ‏ 1 رمضان / 13 يوليوز ‏ 1 شوال / 12 غشت - 
1 ذو القعدة / 10 شتنبر ‏ 1 ذو الحجة / 10 اكتوبر . 

© 930-937/326 : 1 محرم / 08 نوفمبر ‏ 1 صفر / 8 ديسمير ‏ 1[ ربيع 1 / 6 يناير ‏ 1 ربيع 2 / 
6 فبراير ‏ 1 جمادى 1 / 6 مارس ‏ 1 جمادى 2 / ابريل ‏ 1 رجب / 4 ماي 
1 شعبان / 3 يونيو- 1 رمضان / 2 يوليوز - 1 شوال / 1 ست - 1 ذو القعدة / 
0 غشت - 1 ذو الحجة / 29 شتئير . 

© 939-938/327 : 1 محرم (5) / 29 أكتوبر ‏ 1 صفر / 28 نوفمبر ‏ 1 ربيع 1 / 27 ديسمبر - 
1 ربيع 2 / 26 يناير ‏ 1 جمادى 1 / 24 فبراير - 1 جمادى 2 / 26 مارس ب 
1 رجب / 24 ابريل ‏ 1 شعبان / 24 ماي 1 رمضان / 22 يونيو - 1 شوال / 22 
يوليوز ‏ 1 ذو النعدة / 20 نمت 1 ذو الحجة / 19 شتنبر . 

© 840-9039/320 ب 1 محرم / 18 اكتوبرب 1 صفر / 17 ذونمير ‏ 1 ربيع 1 / 16 ديسمبر ‏ 1 ربيع 2 / 
8 يناير ‏ 1 جمادى 1 / 13 فبراير (5) - 1 جمادى 2 / 14 مارس ‏ 1 رجب / 
8 ابريل ‏ 1 شعبان / 12 ماي 1 رمضان / 10 يونيو - 1 شوال / 10 يوليوزن- 
1 ذو القعدة / 8 غست ‏ 1 ذو الحجه / 7 شتنير. 

© 941-940/329 : 1 محرم / 6 اكتوبر ‏ 1 صنر / 5 نوفمبر ‏ 1 ربيع 1 / 4 ديسمبر ‏ 1 ربيع 2 / 
3 يناير - 1 جمادى 1 / 1 فبراير 1 جمادى 2 / 3 مارس 1 رجب / 1 ابردل - 
1 شعبان / 1 ماي 1 رمضان / 30 ماي 1 شوال / 20 يونيو ‏ 1 ذو القعدة / 28 
يوليوز ‏ 1 ذو الحجة / 27 شت . 

© 942-941/330 : 1 محرم (5) / 26 شتنبر ب 1 صفر / 20 اكتوبر ‏ 1 ربيع 1 / 24 توفمبر - 1 
ربيم 2 / 24 ديسمبر ‏ 1 جمادى 1 / 22 يناير ‏ 1 جمادى 2 / 21 فبراير ‏ 1 رجب 
/ 22 مارس ‏ 1 شعبان / 21 ابريل ‏ 1 رمضان / 20 ماي 1 شوال / 19 يونيو 
1 ذو القعدة / 18 يوليوز - 1 ذو الحجة / 17 غشست . 

© 943-942/331 : 1 محرم / 15 شتنبر - 1 صفر / 15 اكتوبر ‏ 1 ربيع 1 / 13 نوفمبر ‏ 1 ربيع 2 / 
3 ديسمبر ‏ 1 جمادى 1 / 11 يناير ‏ 1 جمادى 2 / 10 فبراير 1 رجب / 11 
مارس ‏ 1 شعبان / 10 ابريل ‏ 1 رمضان / 9 ماي 1 شوال / 8 يونيو- 
1 ذو القعدة / ؟ يوليوز ‏ 1 ذو الحجة / 6 غشت . 

© 944-943/332 : 1 محرم / 4 شتنير - 1 صفر / 4 اكتوبر - 1 ربيع 1 / 2 نوفمير- 1 ربيع 2 / 
2 ديسمبر ‏ 1 جمادى 1 / 31 ديسمبر ‏ 1 جمادى 2 / 30 يناير - 1 رجب / 28 


-170 سس 
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: 945-43 © 


: 946-945/334 © 


: 941-946/335 © 


: 948-947/336 © 


موافقة التاريخين ٠٠‏ / لجنة التحرير 


نبراير - 1 شعيان / 20 ابريل ‏ 1 رمضان / 27 ابريل ‏ 1 شوال / 27 ماي - 
1 ذو القعدة / 25 يونيو ‏ 1 ذو الحجة / 25 يوليوز . 

1 محرم (5) / 24 غشت ب 1 عضر / 23 شتنبر 1 ربيع 1 / 22 أكتوبر 1 
ربيع 2 / 21 نوفمير ‏ 1 جمادى 1 / 20 ديسمبر ‏ 1 جمادى 2 / 19 يناير ‏ 1 رجب 
/ 10 فبراير ‏ 1 شعبان / 19 مارس - 1 رمضان / 12 أبريل ‏ 1 شوال / 17 ماي 
1 ذو القعدة / 15 يونيو ‏ 1 ذو الحجة / 15 يوليوز . 

1 محرم / 13 غشت . 1 صنفر / 12 شتنبر - 1 ربيع 1 / 11 اكتوبر - 1 ربيع 2 
/ 10 نوفمير ‏ 1 جمادى 1 / 9 ديسمبر ‏ 1 جمادى 2 / 8 يناير ‏ 1 رجب / 6 فبراير 
1 شعيان / 8 مارس ‏ 1 رمضان / 6 ابريل - 1 شوال / 6 ماي - 1 ذو القعدة 
| 4 يونيو - 1 ذو الحجة // 4 يوليسوز . 

1 محرم / 2 غشت ‏ 1 صنفر / 1 شتنبر ‏ 1 ربيع 1 / 30 شتنير ‏ 1 ربيع 2 / 
0 أكتوبر ‏ 1 جمادى 1 / 8 ذونمبر ‏ 1 جمادى 8 / 28 ديسمبر ‏ 1 رجب / 26 
يناير ‏ 1 شعبان / 20 فبراير ‏ 1 رمضان / 26 مارس ‏ 1 شوال / 25 أبريل - 
1 ذو القعدة / 24 ماي 1 ذر الحجة / 23 يونيو . 

1 محرم (5) / 23 يوليوز 1 صسفر / 22 غشت - 1 ربيع 1 / 20 شتنبر ‏ 1 ربيع 
2 / 20 أكتوبر ‏ 1 جمادى 1 / 18 نوفمير ‏ 1 جمادى 2 / 18 ديسمير ‏ 1 رجب 
/ 16 يناير ‏ 1 شعبان / 15 فبراير  )5(‏ 1 رمضان / 15 مارس ‏ 1 ثسوال / 
14 أبريل ‏ 1 ذو القعدة / 18 ماي 1 ذو الحجة / 12 يونيو . 


©949-948/337 : 1 محرم / 11 يوليوز ‏ 1 صفر / 10 غشت ‏ 1 ربيع 1 / 8 شتنبر - 1 ربيع 2 / 


: 950-4949 /330 © 


: 951-950/339 © 


: 952-951/340© 


: 953-952/341 © 


: 954953/342 © 


8 أكتوبر ‏ 1 جمادى 1 / 6 نوفمبر ‏ 1 جمادى 2 / 6 ديسمبر - 1 رجب / 4 يناير 
1 شعبان / 3 فبراير ‏ 1 رمضان / 4 مارس ‏ 1 شوال / 3 أبريل - 1 ذو التعدة 
/ 2 ماي 1 ذو الحجة / 1 يونيو . 

1 محرم (5) / 1 يويلوز ‏ 1 صذر / 31 يوليوز ‏ 1 ربيع 1 / 29 غشت - 1 ربيع 

2 / 28 شتنبر - 1 جمادى 1 / 27 اكتوبر ‏ 1 جمادى 2 / 20 نوفمبر - 1 رجب / 
5 ديسمبر ‏ 1 شعبان / 24 يناير 1 رمضان / 22 فبراير 1 شوال / 24 مارس 

1 ذو القعدة 22 أبريل - 1 ذو إأحبة / 22 ماي . 

1 محرم / 20 يونيو ب 1 صفر / 20 يوليوز ‏ 1 ربيع 1 / 18 غشست ‏ 1 ربيع 2 / 
7 شتنبر - 1 جمادى 1 / 16 أكتوبر ‏ 1 جمادى 2 / 15 نوفمير - 1 رجب / 14 
ديسمبر ‏ 1 شعيان / 13 يناير ‏ 1 رمضان / 11 فبراير - 1 شوال / 13 مارس - 
1 ذو القعدذ / 11 أبريل -1 ذو الحجة / 11 ملي . 

1 محرم / 9 يونيو ‏ 1 صنر / 9 يوليوز ‏ 1 ربيع 1 / 7" غشت ‏ 1 ربيع 2./ 6 
شتنبر - 1 جمادى 1 / 5 آكتوبر ‏ 1 جمادى 2 / 4نوفمبر - 1 رجب / 3 ديسمبر 
1 شعبان / 2 يناير ‏ 1 رمضان / 31 يناير - 1 سوال / 1١‏ مارس 1 ذو 
القمدة / 30 مارس - 1 ذو الحجمة / 29 أبريل . 

1 محرم (5) / 29 ماي 1 صفر / 28 يونيو ‏ 1 ربيع 1 / 37 يوليوز ‏ 1 ربيع 2 / 
6 غشت ‏ 1 جمادى 1 / 24 شتنبر ‏ 1 جمادى 2 / 24 أكتوبر - 1 رجب / 22 

نوفمبرز ‏ 1 شعبان / 22 ديسمبر ‏ 1 رمضان / 20 يناير ‏ 1 شوال / 19 
فبراير ‏ 1 ذو القعدة / 20 مارس ‏ 1 ذو الحجة / 19 أبريل . 

1 محرم / 18 ماي 1 صفر / 17 يونير ‏ 1 ربيع 1 / 16 يوليوز 1 ربيع 2 / 
5 غشت ‏ 1 جمادى 1 / 13 شتنبر ‏ 1 جمادى 2 / 13 أكتوبر - 1 رجب / 11 
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: 955954/343 © 


956-955 344 © 


951-956/345 © 


958-957 /346 © 


: 9659-956/347 © 


: 960-959 /348 © 


: 961-960 549 © 


962-61 /350© 


: 963-62/351© 


964-963/3523 © 


نونمبر 1 شعيان / 11 ديسمبر ‏ 1 رمضان / 9 يناير ‏ 1 شوال / 8 فبراير 
1 ذو القعدة / 9 مارس ‏ 1 ذو الحجة / 8 أبريل . 
: 1 محرم / #7 ماي - 1 صفر /6 يونيو- 1 ربيع 1 / 5 يوليوز - 1 ربييع 2 / 4 
ص ص وم ب و ال ا يم 
اد اسيم ا ل 
: 1 محرم (5) / 27 أبريل ‏ 1 صنر / 27 ماي 1 ربيع 1 / 25 يونيو - 1 ربيع 2 
/ 25 يوليوز - 1 جمادى 1 / 23 غشت ‏ 1 جمادى 2 / 22 شتنبر 1 رجب / 
1 أكتوبر ‏ 1 شعبان / 20 نوفمبر ‏ 1 رمضان / 19 ديسمبر - 1 شوال / 18 
يناير ‏ 1 ذو القعدة / 16 فبراير (5) - 1 ذو الحجة / 17 مارس . 
: 1 محرم / 15 أبريل ‏ 1 صفر / 15 ماي 1 ربيع 1 / 13 يونيو - 1 ربيع 2 / 
3 يوليوز ‏ 1 جمادى 1 / 11 غشت ‏ 1 جمادى 2 / 10 شتنبر - 1 رجب / 19 
أكتوبر ‏ 1 شعبان / 8 نوفمبر 1 مضان / " ديسمبر 1 شوال / 6 يناير- 
1 ذو القعدة / 4 تبراير - 1 ذو الحجة / 6 مارس . 
: 1 محرم / 4 أبريل ‏ 1 صفر / 4 ماي 1 ربيمع 1 / 2 يونيو ‏ 1 ربيسع 2/2 
يوليوز ‏ 1 جمادى 1 / 31 يوليوز ‏ 1 جمادى 2 / 30 غشضت - 1 رجب / 28 
شتنبر ‏ 1 شعبان / 28 أكتوبر ‏ 1 رمضان / 26 نوفمبر ‏ 1 شوال / 26 ديسمبر 
- 1 ذو القعدة 24 يناير ‏ 1 ذو الحجة / 23 فبراير . 
/ 22 يونيو - 1 جمادى 1 / 21 يوليوز ‏ 1 جمادى 2 / 20 غشت 1 رجب / 18 
شتنبر . 1 شعبان / 18 أكتوبر 1 رمضان / 16 نوفمبر ‏ 1 شوال / 16 ديسمبر 
1 ذو القعدة / 14 يناير ‏ 1 ذو الحجة / 13 قبراير . 
1 محرم / 14 مارس ‏ 1 صفر / 13 أبريل ‏ 1 ربيع 1 / 12 ماي 1 ربيع 2 / 11 
يونيو ‏ 1 جمادى 1 / 10 يوليوز ‏ 1 جمادى 2 / 9 غشت ‏ 1 رجب / " شستنير 
1 شعبان / * أكتوبر ‏ 1 رمضان / 5 نوفمبر ‏ 1 شوال / 5 ديسمبر - 1 ذو 
القعدة / 3 يناير ‏ 1 ذو الحجة / 2 فبراير (5) . 
1 محرم (5) / 3 مارس ‏ 1 صفر / 2 أبريل ‏ 1 ربيع 1 / 1 ماي - 1 ربيع 2 / 31 
ماي 1 جصادى 1 / 29 يونيو 1 جمادى 2 / 29 يوليوز - 1 رجب / 27 غشت 
13 مان / 20 مدير ب 1 رصان / 28 اكتوين ك1 شوال / 24 اكرئسيو 1 قو 
القعدة / 23 ديسمير - 1 ذو الحجة / 22 يناير . 


0 ماي 1 جمادى 1 / 18 يونيو ‏ 1 جمادى 2 / 18 يوليوز- 1 رجب / 16 
غشت ‏ 1 شعبان / 15 شتنبر ‏ 1 رمضان / 14 أكتوبر ‏ 1 شوال / 13 نوقمبر- 
1[ ذو القعدة / 12 ديسمبر ‏ 1 ذو الحجة / 11 يناير . 

1 محرم / 9 فبراير ‏ 1 صفر / 11 مارس ‏ 1 ربيع 1 / 9 أبريل ‏ 1 ربيع 2 / 9 
ماي 1 جمادى 1 / ” يونيو.. 1 جمادى 2 / * يوليوز ‏ 1 رجب / 5 فشت 
1 شعبان / 4 شتئير ‏ 1 رمضان / 3 أكتوبر - 1 شوال / 2 نوفبر - 1 ذو 
القعدة / 1 ديسمبر - 1 ذو الحجة / 31 ديسمبر . 

1 محرم (59) / 30 يئاير ‏ 1 صفر / 1 مارس ‏ 1 ربيع 1 / 30 مارس - 1 ربيم 
2 / 29 أبريل ‏ 1 جمادى 1 / 28 ماي 1 جمادى 2 / 27 يونيو - 1 رجب / 26 
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965-964/353 © 


965 3554© 


: 906-965/355 © 


: 967-966/356 © 


: 968-9067/35' © 


: 909-1968/355 © 


: 970-969/359 © 


: 911-970/960 © 


: 9712-971/361 © 


: 913-72 362© 


موافقة التاريخين ٠٠‏ / لجنة التحرير 


يوليوز - 1 شعبان / 25 غشت - 1 رمضان / 23 شتنبر --1 شوال / 23 اكتوبر- 
1 ذو القعدة / 21 نوفمبر ‏ 1 ذو الحجة / 21 ديسهبر . 

: 1 محرم / 19 يناير ‏ 1 صفر /18 فبراير (5) ب 1 ربيع 1 / 18 مفارس ‏ 1 ربيع 2 
/ 17 أبريل - 1 جمادى 1 نيان 12 عاديا ١‏ 15 يورت | جمادى 15/7 
3 مسوال 7 11 اكتويرءت 1 ذو القملية ل اي 


: 1 محرم / 7 يناير - 1 صفر / 6 فبراير ‏ 1 ربيع 1 / ' مارس ‏ 1 ربيع 2 / 6 


أبريل ‏ 1 جمادى 1 / 5 ماي 1 جمادى 2 / 4 يؤنيو ‏ 1 رجب / 3 يوليوز- 
اا لصا رصت اد مسد ل 100 تيز تر 
ا 69 / 28 ديسمبر ‏ 1 صفر / 27 يناير ‏ 1 ربيع 1 / 25 فبراير 1 ربيع 
2 / 27 مارس ‏ جمادى 1 / 25 أبريل - 1 جمادى 2 / 25 ماي 1 رجب / 23 
يونيو - 1 شعبان / 23 يوليوز - 1 رمضان / 21 غشت - 1 شوال / 20 شتئبر- 
1 ذو للقعدة // 19 أكتويز - 1 :ذو الحجسة / 18 نوقفيسن .. 

1 محرم / 17 ديسمبر ‏ 1 صنر / 16 يناير ‏ 1 ربيع 1 / 14 فبراير ‏ 1 ربيع 2 
| 16 مارس ‏ 1 جمادى 1 / 14 أبريل ‏ 1 جمادى 2 / 14 ماي 1 رجب / 12 
يونديى ب 1 شعبان / 12 يوليوز ‏ 1 رمضان / 10 غشت ‏ 1 شوال / 9 شتنير- 
1 ذو القعدة / 8 أكتوير 1 ذو الحجة / " نوفمبر . 

1 محرم (5) / ” ديسمبر ‏ 1 صقر / 6 يناير ‏ 1 ربيع 1 / 4 فبراير  )5(‏ 1 ربيع 
2 / 5 مارس - 1 جمادى 1 / 3 أبريل - 1 جمادى 2 / 3 مساي ‏ 1 رجب / 1 يونيو 
ب 1 تتعبان 1:7 يوليوز - 1 رمضان. / 801 يوليو.ت 1 شوال 7 28 متت 1 ذو 
التمحة ( 29 سير 1 دن الحية /370 اكتويبر , 

1 محرم / 25 نوفمبر ‏ 1 صفر / 25 ديسمير ‏ [ربيع يم 1 / 23 يناير ‏ 1 ربيع 
3 22 فيراين ,1/7 حادق 4 / 728 مارس. ‏ 1 جمادى 2 / :22 أبريل ب 1 ارجب ‏ / 
1 ماي 1 شعسان / 20 يونيو 1 رمضان / 19 يوليوز ‏ 1 شسوال / 18 غشت - 
1 ذو الفعدة / 16 شتنبر ‏ 1 ذو الحجة / 16 أكتوبر . 

2 / 11 فبراير ‏ 1 جمادى 1 / 12 مارس 1 جمادى 2 / 11 أبريل ‏ 1 رجب / 10 
ماي 1 شعبان / 9 يونيو - 1 رمضان / 8 يوليوز - 1 شوال / 7 غشت - 1 ذو 
القتمدة / 5 شتنبر ‏ 1 ذو الحجة / 5 أكتوبر . 

/ 1 فبراير - 1 جمادى 1 / 2 مارس ‏ 1 جمادى 2 / 1 أبريل - 1 رجب / 380 أبريل 
]1 شهيان / 80امناي 1 ارهضيتان // 28 فوكيو .1 شوال:/ 28 يوليووت 1 كو 
القمدة / 26 غشت - 1 ذو الحجة / 25 شتنبر . 

ماه قار | امس كر لل ريد ا 
بريل - 1 شحبان / 18 هاي - 1 رمتان // 18 يوقيو - 1 شوال | 16 يولي يوليوز - 1 

كو القيدة / 14 شت 1 در الدجة / .18 كششنبر 

1 محرم / 12 أكتوبر ‏ 1 صفر 11 نوفمير - ل 
9 يناير ‏ 1 جمادى 1 / * فبراير ‏ 1 جمادى 2 / 9 مارس ‏ 1 رجب / ؟ أبريل - 
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: 914-913 /303 © 


: 915-974/364 © 


: 916-975/365 © 


: 9171-918/366 © 


: 918-971/3671 © 


919-913 /968 © 


9820-9 /369 © 


: 981-980 /370 © 


: 982-171 © 


شعبان / 7 ماي 1 رمضان / 5 يونيو 1 شوال / 5 يوليوز ‏ 1 ذو القعدة / 3 
2 / 80 ديسمبر ‏ 1 جمادى 1 / 28 يناير - 1 جمادى 2 / 27 فبراير- 1 رجب / 
#8مارس - 1 عبان //2 لتزيل :1 رمضلان / 28 هاي - 1 شوال/ :25 يونيو - 
1 ذو القعدة / 24 يوليوز 1 ذو الحجة / 28 غشت . 

1 محرم / 21 شتنبر ‏ 1 صفر / 21 أكتوبر ‏ 1 ربيع / 19 نوفمبر - 1 ربيع 2 / 
9 ديسمبر ‏ 1 جمادى 1 / “1 يناير ‏ 1 جمادى 2 / 16 فبراير ‏ 1 رجب / 14 

مارس - 1 شعبان / 168 أبريل ‏ 1 رمضان / 15 ماي 1 شوال / 14 يونيو - 

1 ذو القعدة / 18 يوليوز ‏ 1 ذو الحجة / 12 غشت . 

1 محرم / 10 شتنبر ‏ 1 صفر/ 10 أكتوبر ‏ 1 ربيع 1 / 8 نوفمبر ‏ 1 ربيع 2 / 

8 ديسمبر ‏ 1 جمادى 1 / 0 يناير ‏ 1 جمادى 2 / 5 فبراير (5) - 1 رجب / 5 مارس 

- 1 شعبان / 4 ابريل - 1 رمضان / 3 ماي 1 شوال / 2 يونيو - 1 ذو 

التعدة / 1 يوليوز 1 ذو الحجة / 31 يوليوز . 

1 محرم و / 30 غشت - 1 صنر / 29 شئنبر 1 ربدم 1 / 26 أكتوبر ‏ 1 ربيع 
2 / 25 نوفمبر ‏ 1 جمادى 1 / 26 ديسمبر ‏ 1 جمادى 2 / 25 يناير - 1 رجب / 
8 فبراير ‏ 1 شعبان / 25 مارس ‏ 1 رمضان / 238 أبريل ‏ 1 شوال / 23 ماي - 
1 ذو القعدة / 21 يونيو- 1 ذو الحجة / 21 يوليوز . 

1 محرم / 19 غشت ‏ 1 صفر / 10 شتنبر 1 ربيع 1 / 17 أكتوبر ‏ 1 ربيع 2 / 

2 فبراير ‏ 1 شعبان / 14 مارس ‏ 1 رمضان / 12 أبريل - 1 شوال / 12 ماي - 
1 ذو القعدة / 10 يونيو - 1 ذو الحجة / 10 يوليوز . 

1 محرم (5) / 9 غشت ‏ 1 صفر / 8 شتنبر ‏ 1 ربيع 1 / 7 أكتوبر 1 ربيع 2 
/ 6 نوفمير 1 جمادى 1 / 5 ديسمبر ‏ 1 جمادى 2 / 4 يناير- 1 رجب / 2 فبراير 
ت 1 شعيان. /.4 مارس.ت 1 رمضان: /2"ايريل ت.1 شوال. /.2 ماي 1 ذو التعدة 
/ 31 ماي 1 ذو الحجة / 30 يونيو. 

: 1 محرم / 29 يوليوز - 1 صفر / 28 غت - 1 ربيع 1 / 26 شتنبر 1 ربيع 2 / 
26 أكتوبر ‏ 1 جمادى 1 / 24 نوفمبر ‏ 1 جمادى 2 / 24 ديسمبر ‏ 1 رجب / 22 
يناير - 1 شعبان / 21 فبراير (5) 1 رمضان / 21 مارس - 1 شوال / 20 أبريل - 

1ض 'القعدة 19 ماي ١‏ ذرحفة / 18 بوتيو . 

1 محرم / 17 يوليوز - 1 صفر / 16 غشت ‏ 1 ربيع 1 / 14 شتئبر ‏ 1 ربيع 2 / 
4 أكتوبر ‏ 1 جمادى 1 / 12 نونمبر 1 جمادى 2 / 12 ديسمبر ‏ 1 رجب / 10 
يناير - 1 شعبان / 9 فبراير - 1 رمضان / 10 مارس - 1 شوال / 9 أبريل - 1 ذو 
التمذ: :فاق ,1 كو السحة 1 4 موتييو : 

1 محرم (5) / " يوليوز ‏ 1 صنر / 6 غشت ‏ 1 ربيع 1 / 4 شتنبر - 1 ربيع 2 
/ 4 أكتوبر ‏ 1 جمادى 1 / 2 نوفمبر ‏ 1 جمادى 2 / 2 ديسمير ‏ 1 رجب / 31 
ديسمير ‏ 1 شعبان / 30 يناير ‏ 1 رمضان / 28 فبرلير - 1 شوال / 30 مارس - 
1 ذو القعدة / 28 أبريل - 1 ذو الحجة / 28 ماي . 


© 983-982/312 : 1 محرم / 26 يونيو ‏ 1 صفر / 26 يلويوز ‏ 1 ربيع 1 / 24 غشت - 1 ربيع 2 / 


3 شتنبر - 1 جمادى 1 / 22 أكتوبر ‏ 1 جمادى 2 / 21 نوفمبر ‏ 1 رجب / 20 
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984-983 3713 © 


: 985-984/314 © 


: 986-985/315 © 


9871-986/316 © 


: 988-987/371 © 


: 989-988/318 © 


: 990-989/319 © 


991-990/380 © 


: 992-991/381 © 


993-992/382 © 


موافقة التاريخين ٠٠‏ / لجنة التحرير 


ديسمبر ‏ 1 شعبان / 19 يناير ‏ 1 رمضان / 1# فبراير ‏ 1 شوال / 19 مارس س 
اولض 0 ار ع اح لض اماي 

: 1 محرم / 15 يونيو ‏ 1 صفر / 15 يوليوز ‏ 1 ربيع 1 / 13 غشت - 1 ربيع 2 / 
82 شتنبر - 1 جمادى 1 / 11 أكتوبر 1 جمادى 2 / 10 نوفمبر 1رجب /89 
ديسمبر ‏ 1 شعبان / 8 ينادر 1 رمضان / 6 فبراير  )5(‏ 1 شوال / " مارس 
1 ذو الفعدة / 5 ابريل - 1 ذو الحجة / 5 ماي . 

1 محرم (5) / 4 يوذيو ‏ 1 صفر / 4 يوليوز ‏ 1 ربيع 1 / 2 غشت - 1 ربيع 
نوفمبر ‏ 1 شعبان / 28 ديسمبر ‏ 1 رمضان / 26 يناير ‏ 1 شوال / 25 
فبراير ‏ 1 ذو القعدة / 26 مارس - 1 ذو الحجة / 25 أبريل . 

1 غشت 1 جمادى 1 / 19 شتئبر ‏ 1 جمادى 2 / 13 أكتوبر ‏ 1 رجب / 17 
نوفمبر ‏ 1 شعبان / 14 ديسمبر ‏ 1 رمضان / 15 يناير ‏ 1 شوال / 14 
لعل مور ل 1 


ما ج00 اين كا إن د سن ل 
نوفمبر - 1 شعبان / 6 دسمبر ‏ 1 رمضان / 4 يناير ‏ 1 شوال / 3 فبرايو - 
1 ذو القعدة / 4 مارس - 1 ذو الحجة / 18 أبريل . 

1 محرم (5) / 3 ماي 1 صفر / 2 يونيو ‏ 1 ربيع 1 / 1 يوليوز - 1 ربيع 2 / 
1 يوليوز ‏ 1 جمادى 1 / 20 غست ‏ 1 جمادى 2 / 28 شتنبر - 1 رجب / 
37 اكتوبر ‏ 1 شعيان / 26 نوفمبر ‏ 1 رمضان / 25 دسمبر ‏ 1 شوال / 
4 يناير - 1 ذو القعدة / 22 فبراير (5) - 1 ذو الحجة / 23 مارس . 

1 محرم / 21 ابريل ‏ 1 صفر / 21 ماي 1 ربيع 1 / 19 يونيو - 1 ربيع 2 / 
9 يوليوز ‏ 1 جمادى 1 / 17 غشست - 1 جمادى 2 / 6 شتنبر ‏ 1 رجب / 15 
اكتوبر - 1 شعبان / 14 نونمبر ‏ 1 رمضان / 13 ديسمبر - 1 شوال / 12 
يناير ‏ 1 ذو القعدة / 10 ذبراير ‏ 1 ذو الحجة / 12 مارس 

1 محرم 5+ / 11 ابريل ‏ 1 صفر / 11 ماي 1 ربيع 1 / 9 يونيو - 1 ربيع 
8 / 9 يوليوز - 1 جمادى 1 / 7 غشت ‏ 1 جمادى 2 / 6 شتئير - 1 رجب / 
5 أكتوير ب 1 شعيان / 4 توميرب 1 رمضان / 3 ديسفير - 1 اشوال / 3 
يناير - 1 ذو القعدة / 31 يناير ‏ 1 ذو الحجة / 2 مارس . 


: 1 محرم / 31 مارس ‏ 1 صفر / 30 ابريل ‏ 1 ربيع 1 / 29 ماي 1 ربيع 2 


/ 28 يونيو ‏ 1 جمادى 1 / 27 يوليوز ‏ 1 جمادى 2 / 26 غشت - 1 رجب / 
4 شتنبر ‏ 1 شعبان / 24 اكتوبر - 1 رمضان / 22 نوفمبر ‏ 1 شوال / 29 
ديسمبر ‏ 1 ذو القعدة / 20 يناير - 1 ذو الحجة / 198 فبراير . 

1 محرم | 20 مارس - 1 صفر / 19 ابريل ‏ 1 ربيم 1 / 18 ماي 1 ربيم 2 / 
17 يونيو ‏ 1 جمادى 1 / 16 يوليوز ‏ 1 جمادى 2 / 15 شت 1 رجب / 3! 
شتنبر ‏ 1 شعبان / 13 اكتوبر ‏ 1 رمضان / 11 نوفمبر ب 1 شوال / 1 
50 ا ا 


6 يوثدو جا ابر ار ل د ت - 1 رجب / 2 شتئب 


184 ده 


٠ 3‏ مجلة تاريخ المنرب 3 - 12 


اذ القصدة ١‏ 90 ديسهور :1 كر ايكيا 28 اين 

© 994-993/383 : 1 محرم / 26 فبراير ‏ 1 صفر / 28 مارس / 1 ربيع 1 / 26 ابريل ‏ 1 ربيع 2 
/ 26 ماي - 1 جمادى 1 / 24 يونيو - 1 جمادى 2 / 24 يوليوز ‏ 1 رجب / 22 
غشت ‏ 1 شعبان / 21 شتنبر ‏ 1 رمضان / 20 اكتوبر - 1 شوال / 19 
نوفمبر ‏ 1 ذو القعدة / 18 ديسمبر ‏ 1 ذو الحجة / 17 يناير . 

© 995-44 : 1 محرم / 15 فبراير 1 صفر / 17 مارس ‏ 1 ربيع 1 / 15 ابريل ‏ 1 ربيع 
2 / 15 ماي 1 جمادى 1 / 13 يونيو - 1 جمادى 2 / 13 يوليوز- 1 رجب / 
1 غشت ‏ 1 شعبان / اذ شتنبر - 1 رمضان / 9 اكتوبر - 1 شوال / 8 
نوفمبر ‏ 1 ذو القعدة / 7 ديسمبر ‏ 1 ذو الحجة / 6 يناير . 

© 996-895/385 : 1 محرم (5) / 5 فبراير ‏ 1 صفر / 7 مارس ‏ 1 ربيع 1 / 5 ابريل ‏ 1 ربيع 
2 / 5 ماي 1 جمادى 1 / 3 يونيو - 1 جمادى 2 / 3 يوليوز ‏ 1 رجب / 1 
غشت ‏ 1 شعبان / 31 غشت - 1 رمضان / 29 شتنبر - 1 شوال / 29 اكتوبر 
1 ذو القعدة / 27 نوفمير  -‏ 1 ذو الحجة / 27 ديسمبر . 
ربيعم 2 / 23 ابريل ‏ 1 جمادى 1 / 22 ماي 1 جمادى 2 / 21 يونيو- 1 رجب 
/ 20 يوليوز - 1 شعبان / 19 غشت ‏ 1 رمضان / 17 شتنبر - 1 شوال / 17 
اكتوبر ‏ 1 ذو القعدة / 15 نوفمبر ‏ 1 ذو الحجة / 15 ديسمبر . 

© 993991/387 : 1 محرم (5) / 14 يناير - 1 صفر / 13 فبراير ب 1 ربيع 1 / 14 مارس ‏ 1 
ربيم 2/ 13 أبريل ‏ 1 جمادى 1 / 17 ماي 1 جمادى 2 / 11 يونيو -1 رجب / 
0 يوليون ت 11 شبعبان- | 9 فيك ب 1 اومضنان. ار 9 لتنتنيق ب :1 وال 277 
اكتوبر ‏ 1 ذو القعدة / 5 نوفمبر 1 ذو الحجة / 5 ديسمبر . 

© 388/ 998 :1 محرم / 3 يناير ‏ 1 صفر / 2 فبراير ‏ 1 ربيع 1 / 3 مارس ‏ 1 ربيع 2 / 
2 أبريل 1 جمادى 1 / 1 ماي 1 جمادى 2 / 31 ماي 1 رجب / 29 يونيو 
1 شعبان / 2398 يوليوز ‏ 1 رمضان / 27 غشت ‏ 1 شوال / 26 شتنير - 
1 ذو القعدة / 25 اكتوبر ‏ 1 ذو الحجة / 24 نونمبر . 

© 999-998/389 : 1 محرم / 23 ديسمبر ‏ 1 صفر / 22 يناير ‏ 1 ربيع 1 / 20 فبراير ‏ 1 ربيع 
2 / 22 مارس - 1 جمادى 1 / 20 ابريل ‏ 1 جمادى 2 / 20 ماي 1 رجب / 
8 :مونين فيان 7 :18 ووافور ت 1 رشان 7 18 شك ب 1 وال :15 
فقي اذى القمدة 7 :14" اكتوير !1 كو الححة / 18 دوففض > 

© 1000-999/390 : 1 محرم (5) / 13 ديسمير 1 صفر / 12 يناير ‏ 1 ربيع 1 / 10 فبراير (5) - 
1 ربيع 2 / 11 مارس - 1 جمادى 1 / 9 أبريل ‏ 1 جمادى 2 / 9 ماي 1 رجب / 
يونيو - 1 شعبان / 7 يوليوز - 1 رمضان / 5 غشت ‏ 1 شوال / 4 شتنبر - 
1 ذو التقعدة / 3 أكتوبر ‏ 1 ذو الحجة / 2 نوفمبر ٠.‏ 

© 1001-1000/3931 : 1 محرم / 1 ديسمير ‏ 1 صفر / 31 ديسمبر ‏ 1 ربيع 1 / 29 يناير 1 ربيع 
7 ماي 1 شعبان / 26 يو نيو 1 رمضان / 25 يوليوز - 1 شوال - 24 غشت - 
1 القغدة/ 22 انتنيواب 1 "كو الحجة :/ 29 أكتوير : 

© 1002-1001/392 : 1 محرم / 20 ثوتمبر ب 1 صفر / 20 ديسميبر ‏ 1 ربيع 1 / 18 يناير - 1 
ربيع 2 / 17 فبراير ‏ 1 جمادى 1 / 18 مارس ‏ 1 جمادى 2 / 17 ابريل ‏ 1 
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رجب / 16 ماي 1 شعبان / 15 يونيو - 1 رمضان / 14 يوليوز - 1 شوال / 
8 نت ل 1 ذو القعدة / 11 شتنبر ‏ 1 ذو الحجة / 11 أكتوبر . 
© 1003-1002/383 : 1 محرم (5) / 10 نوفمبر ‏ 1 صفر / 10 ديسمبر ‏ 1 ربيع 1 / 8 يناير - 
1 ربيع 2 / 7 فبراير ‏ 1 جمادى 1 / 8 مارس ‏ 1 جمادى 2 / ' أبريل - 1 رجب 
/ 6 ماي 1 شعبان / 5 يونيو ‏ 1 رمضان / 4 يوليوز ‏ 1 شوال / 3 غشت 
1 ذو للفعدة / 1 شتئنبر 1 ذو الحجة / 1 أكتوبر . 
© 1004-1003/384 : 1 محرم / 30 أكتوبر ‏ 1 صفر / 29 نوفمبر ‏ 1 ربيع 1 / 28 ديسمبر - 
1 ربيع 2 / 27 يناير ‏ 1 جمادى 1 / 25 فبراير (5) - 1 جمادى 2 / 26 مارس - 
1 رجب / 24 أبريل ‏ 1 شعبان / 24 ماي - 1 رمضان / 22 يونيو ‏ 1 شوال / 
8 يوليوز ‏ 1 ذو القعدة / 20 غشت 1 ذو الحجة / 19 شتئبر . 
© 1005-1004/395 : 1 محرم / 18 أكتوبر ‏ 1 صفر / 17 نوفمبر ‏ 1 ربيع 1 / 16 ديسمبر ‏ 1 
ربيعم 2 / 15 يناير - 1 جمادى 1 / 13 فبراير - 1 جمادى 2 / 15 مارس - 1 
رجب / 13 أبريل ‏ 1 شعبان / 13 ماي 1 رمضان / 11 يونيو ‏ 1 شوال / 
1 يوليوز ‏ 1 ذو القعدة / 9 غشت 1 ذو الحجة / 8 شتنبر . 
© 1006-1005/396 1اجعرم كاد 8 اكتوور .1 صر ؟ تسرب ااارييع 7 ضير 1 
ربيع 2 / 5 يناير ‏ 1 جمادى 1 / 3 فبراير ‏ 1 جمادى 2 / 5 مارس - 1 رجب 
/ 3 اويل 1 كسان / 3اماي ج1 زمضان ر 1هوتيو ب 1اضوال /1“توليورك 
1 ذو القعدة / 30 يوليوز ‏ 1 ذو الحجة / 29 غشت . 
©1001-1006/3971 : 1 محرم / 27 شتنبر - 1 صفر / 37 أكتوبر 1 ربيع 1 / 25 نوفمبر ‏ 1 ربيع 
2 / 25 ديسمبر ‏ 1 جمادى 1 / 23 يناير- 1 جمادى 2 / 22 فبراير - 1 رجب / 
8 هارش:.ت 1 بشعيان / 237 ابرقل ب 1 رمقيان /-الاماي 1 وال / 20 
يونيو - 1 ذو القعدة / 19 يوليوز ‏ 1 ذو الحجة / 18 غشت 
6 1088-8 :1 محرم 5( / 1 شتنير ‏ 1 صفر / 17 أكتوير - 1 ربيم 1 / 5 توفمدير - 
1 ربيعم 2 / 15 ديسبر - 1 جمادى 1 / 13 يناير - 1 جمادى 2 / 12 فبراير (5) 
1 رجب / 12 مارس - 1 شعبان / 11 أبريل ‏ 1 رمضان / 10 ماي 1 
شوال / 9 يونيو - 1 ذو القعدة / 8 يوليوز- 1 ذو الحجة |/ 7 غشت . 
© 1009-1008/389 : 1 محرم / 5 شتنبر - 1 صفر / 5 أكتوبر ‏ 1 ربيع 1 / 3نوفمبر 1 ربيع 1 
/ 3 نوفمبر - 1 ربيع 2 / 3 ديسمير ‏ 1 جمادى 1 / 1 يناير - 1 جمادى 2 / 31 
يناير ‏ 1 رجب / 1 مارس - 1 شعبان / 31 مارس ‏ 1 رمضان / 29 أبريل - 
1 شوال / 29 ماي - 1 ذو القعدة / 27 يونيو ‏ 1 ذو الحجة / 27 يوليوز . 
© 1010-1009/400 : 1 محرم / 25 غشت ب 1 صنفر / 24 شتنبر ‏ 1 ربيع 1 / 23 أكتوبر ‏ 1 
ربيع 2 / 22 نوفميبر ‏ 1 جمادى 1 / 21 ديسمبر ‏ 1 جمادى 2 / 20 ينايرب 
رجب / 18 فبراير ‏ 1 شعبان / 20 مارس - 1 رمضان / 18 أبريل - 1 شوال / 
8 ماي 1 ذو القعدة / 16 يونيو ‏ 1 ذو الحجة / 16 يوليوز . 
© 1011-1010/401 : 1 محرم (5) / 15 غشت 1 صفر / 14 شتنبر ‏ 1 ربيع 1 / 13 أكتوبر- 
ربيع 2 / 12 نوفمبر ‏ 1 جمادى 1 / 11 ديسمير ‏ 1 جمادى 2 / 10 يناير- 
رجب / 8 فبراير ‏ 1 شعبان / 10 مارس ‏ 1 رمضان / 8 أبريل ‏ 1 شوال / 
8 ماي 1 ذو القعدة / 6 يونيو ‏ 1 ذو الحجة / 6 يوليوز . 
©1012-1011/402 : 1 محرم / 4 غشت ‏ 1 صفر / 8 شتنبر ‏ 1 ربيع 1 / 2 أكتوبر ‏ 1 ربيع 2 / 
1 نوفمبر ‏ 1 جمادى 1 / 30 نوفمبر 1 جمادى 2 / 30 ديسمبر ‏ 1 رجب / 28 
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يناير - 1 شعبان / 27 فبراير (5) - 1 رمضان / 27 مارس - 1 شوال / 26 
أبريل ‏ 1 ذو القعدة / 25 ماي 1 ذو الحجة / 24 يونيو . 

© 1018-1012/403 : 1 محرم / 23 يوليوز ‏ 1 صفر / 22 غشت ‏ 1 ربيع 1 / 20 شتئير ‏ 1 ربيع 
/ 20 اكتوبر ‏ 1 جمادى 1 / 13 دونمبر ‏ 1 جمادى 2 / 18 ديسمبر ‏ 1 رجب / 
16 يناير ‏ 1 شعبان / 15 ذبراير ‏ 1 رمضان / 16 مارس 1 شوال / 13 
أبريل - 1 ذو القعدة / 14 ماي 1 ذو الحجة / 13 يونيو . 

© 1014-1013/404 : 1 محرم 5) / 13 يوليوز ‏ 1 صفر / 12 غشت ‏ 1 ربيع 1 / 10 شتنبر - 
1 ربيع 2 / 10 اكتوبر - 1 جمادى 1 / 8 نونمبر ‏ 1 جمادى 2 / 8 ديسمبر- 
1 رجب / 6 يناير- 1 شعبان / 5 فبراير - 1 رمضان / 6 مارس - 1 شوال / 
5 أبريل ‏ 1 ذو القعدة / 4 مهي - 1 ذو الحجة / 3 يونيو . 

© 1015-1014/405 : 1 محرم / 2 يوليوز . صفر / 1 غشّت ‏ 1 ربيع 1 / 30 غشت - 1 ربع 
2 / 29 شتنبر ‏ 1 جمادق ! / 28 اكتوبر ‏ 1 جمادى 2 / 27 نوفمبر - 1 رجب 
/ 26 ديسمبر ب 1 شعيان / 5 يناير - 1 رمضان / 23 فبراير ‏ 1 شوالن 
5 مارس ‏ 1 ذو القعدة / 23 أبريل 1 ذو الحجة / 23 ماي . 

© 1016-1015/406 : 1 محرم / 21 يونيو - 1 صنر / 21 يوليوز . 1 ربيع 1 / 19 غشت - 1 ربيع 
2 / 18 شتنبر - 1 جمادى 1 / 17 اكتوبر ‏ 1 جمادى 2 / 16 نونمبر - 1 رجب 
/ 15 ديسمبر ‏ 1 شعيان / 14 يناير - 1 رمضان / 12 فبراير (5) - 1 شوال / 
3 مارس - 1 ذو القعدة / 11 أبريل ‏ 1 ذو الحجة / 11 ماي . 

© 1017-1016/401 : 1 محرم (5) / 10 يونيو ‏ 1 صنر / 10 يوليوز ‏ 1 ربيع 1 / 8 غشت - 1 
ربيع 2 / 7 شتنبر - 1 جمادى 1 / 6 اكتوبر ‏ 1 جمادى 2 / 5 توفعبر ‏ 1 رجب 
/ 4 ديسمير ‏ 1 شعبان / 8 ناير 1 رمضان / 1 فبراير ‏ 1 شوال / م 
مارس ‏ 1 ذو القعدة / 1 أبربل ‏ 1 ذو الحجة / 1 ماي . 

© 1018-1017/408 : 1 محرم / 30 ماي 1 صنر / 29 يونيو ‏ 1 ربيع 1 / 28 يوليوز ‏ 1 ربيع 
2 / 27 غشت ‏ 1 حمادى 1 / 20 شتنبر ‏ 1 جمادى 2 / 25 أكتوبر ‏ 1 رجب 
/ 23 نوفمبر ‏ 1 شعبان / 28 ديسمبر ‏ 1 رمضان / 21 يناير- 1 شوال / 20 
فبراير ‏ 1 ذو القعدة / 121 مارس ‏ 1 ذو الحجة / 20 أبريل . 

© 1019-1018/409 : 1 محرم (5) / 20 ماي 1 صفر / 19 يونيو ‏ 1 ربيع 1 / 18 يوليوز ب 1 
ربيع 2 / 17 غشت ‏ 1 جمادى 1 / 15 شتنبر - 1 جمادى 2 / 15 أكتوبر - 
1 رجب / 13 نونمبر - 1 شعبان / 13 ديسمبر 1 رمضان / 11 يناير 1 شوال 
/ 10 فبراير ‏ 1 ذو القعدة / 11 مارس ‏ 1 ذو الحجة / 10 أبريل . 

©1020-1019/410 : 1 محرم / 9 ماي .ب 1 صغفر . 8 يونيو ‏ 1 ربيع 1 / ” يوليوز ‏ 1 ربيع 2 / 6 
غشت ‏ 1 جمادى 1 / 4 شتنبر ‏ 1 جمادى 2 / 4 أكتوبر - 1 رجب / 2 
نوفمير ‏ 1 شعبان / 2 ديسمبر ‏ 1 رمضان / 31 ديسمبر ‏ 1 شوال / 30 
ينابر 1 ذو القعدة / 28 فبراير 599) 1 ذو الحجة / 29 مارس . 

© 1021-1020/411 : 1 محرم / 27 أبريل ‏ 1 صفر / 27 ماي 1 ربيع 1 / 25 يونيو - 1 ربيع 
2 / 25 يوليوز ‏ 1 جمادى ! / 23 نحشت 1 جمادى 2 / 22 شتنبر - 1 رجب / 
1 أكتوير ‏ 1 شعبان / 20 ذوفمبر ب 1 رمضان / 19 ديسمير ‏ 1 شوال / 18 
ينابر 1 ذو القعدة / 16 فبراير ‏ 1 ذو الحجة / 18 مارس . 

© 1022-1021/412 : 1 محرم (5) / 17 ابريل ‏ 1 صنر / 17 ماي 1 ربيم 1 / 15 يوئيو - 
1 ربيعم 2 / 15 يوليوز ‏ 1 جمادى 1 / 13 غشت ‏ 1 جمادى 2 / 15 شتنبر 
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3 - 15 موائقة التاريذين ٠٠‏ / لجنة التحرير 


1 رجب / 11 اكتوبر ‏ 1 شعبان / 10 نونمبر ‏ 1 رمضان / 9 ديسمبر - 
1 شوال / 8 يناير ‏ 1 ذو التعدة / 6 فبراير ‏ 1 ذو الحجة / 8 مارس . 
© 1023-1022/413 : 1 محرم / 6 ابريل - / 21 مساي ‏ 1 ربيع 1 / 18 يونيو ‏ 1 ربيع 2 / 
4 يوليوز ‏ 1 جمادى 1 / 2 غشت ‏ 1 جمادى 2 / 1 شتنبر ‏ 1 رجب / 30 
شتنبر ‏ 1 شعبان / 30 اكتوير ‏ 1 رمضان / 28 نونمبر ‏ 1 شوال / 28 ديسمبر 
1 ذو القعدة / 26 يناير - 1 ذو الحجة / 25 فيراير . 
© 1024-1023/414 : 1 محرم / 26 مارس ‏ 1 صنر / 25 ابريل ‏ 1 ربيع 1 / 24 ماي 1 ربيع 2 / 
3 يوئيو ‏ 1 جمادى 1 / 22 يوليوز ‏ 1 جمادى 2 / 21 غشت ‏ 1 رجب / 19 
شتنير 1 شعبان / 19 اكتوبر ‏ 1 رمضان / 17 نوفمير ‏ 1 شوال / ”1 ديسمبر 
1 ذو القعدة / 15 يناير ‏ 1 ذو الحجة / 14 فبراير (5) . 
© 1025-1024/415 : 1 محرم (5) / 15 مارس ‏ 1 صفر / 14 (بريل ‏ 1 ربيع 13/1 ماي 1 ربيم 
2 / 12 يونيو ‏ 1 جمادى 1 / 1 يوليوز ‏ 1 جمادى 2 / 10 غشت ‏ 1 رجب / 
فشر 2 1 فيان | 8 اكدونيو ب رمقان ١‏ 6دوتموز اي كال 8.1 بيهير 
1 ذو القعدة / 4 يناير- 1 ذو الحجة / 3 فبراير . 
© 1026-1025/416 : 1 محرم / 4 مارس ‏ 1 عفر / 3 ابريل ‏ 1 ربيع 1 / 2 ماي 1 ربيع 2 / 
1 يونيو ب 1 جمادى 1 / 30 يونيو ‏ 1 جمادى 2 / 30 يوليوز ‏ 1 رجب / 20 
غشت ‏ 1 شعبان / 24 شتنبر ‏ 1 رهضان / 26 اكتثوير ‏ 1 شوال / 35 نوفمبر- 
1 ذو القعدة / 24 ديسميبر ‏ 1 ذو الحجة / 23 يناير . 
© 1025-1026/411 : 1 محرم (5) / 22 نبراير - 1 صنر / 24 مارس - 1 ربيع 1 / 22 ابريل - 1 
ربيع 2 / 22 ماي 1 جمادى 1 / 20 دوئيو ‏ 1 جمادى 2 / 20 يوليوز ‏ 1 رجب / 
18 غشت 1 شعبان / 17 شتنبر - 1 رمضان / 16 اكتوبر - 1 شوال / 15 
نوفمبر ‏ 1 ذو القعدة / 14 ديسمبر ‏ 1 ذو الحجة / 13 يناير . 
© 10285-10231418 : 1 محرم / 11 فبراير ‏ 1 صفر / 13 مارس ‏ 1 ربيع 1 / 11 ايريل - 1 
ربيم 2 / 11 ماي - 1 بجمادى 1 / 9 يونيو ‏ 1 جمادى 2 / 9 يوليوز ‏ 1 رجب / " 
غشت ‏ 1 شعبان / 6 شتئبر ‏ 1 رمضان / 5 أكتوير ‏ 1 شوال / 4 نوفمبر- 
1 ذو القعدة / 3 ديسمبر ‏ 1 ذو الحجة / 2 يناير. 
© 1029-1023/419 : 1 محرم / 1 ينابر 1 صنر / 1 مارس ‏ 1 ربيع 1 / 30 مارس ‏ 1 ربيع 
2 / 29 ابريل ‏ 1 جمادى 1 / 28 ماي 1 جمادى 2 / 237 يوذيو ‏ 1 رجب / 26 
يوليوز ‏ 1 شعبان / 25 غشت 1 رمضان / 23 شتثئبر ‏ 1 شوال / 23 اكتوبر- 
1 ذو الفعدة / 21 نوفمبر ‏ 1 ذو الحجة / 21 ديسمير . 
© 1030-1029/420 : 1 محرم (5) / 20 يناير ‏ 1 صفر / 19 فبراير 1 ربيمع 1 / 20 مارس ب 
1 ربيعم 2 / 19 ابريل ‏ 1 جمادى 1 / 18 ماي 1 جمادى 2 / 12 يونيو - 
1 رجب / 16 يوليوز ‏ 1 شعبان / 15 غشت ‏ 1 رمضان / 13 شتنبر ‏ 1 شوال / 
3 اكتوبر ‏ 1 ذو القعدة / 11 نوفمير ‏ 1 ذو الحجة / 11 ديسمبر . 
© 421/ 1030 : 1 محرم / 9 يناير - 1 صفر / 8 فبراير ‏ 1 ربيع 1 / 9 مارس ‏ 1 ربيع 2 / 
8 ابريل ‏ 1 جمادى / ؟ ماي 1 جمادى 2 / 6 يوئيو - 1 رجب / 5 يوليوز - 
1 شعبان / 4 غشت ‏ 1 رمضان / 2 شتنبر ‏ 1 شوال / 2 اكتوبر ‏ 1 ذو القعدة / 
1 اكتوبر ‏ 1 ذو الحجة / 30 نوفمبر . 
© 1031-1030/422 : 1 محرم / 29 ديسمبر ‏ 1 صقر / 28 يناير ‏ 1 ربيمع 1 / 26 فبراير - 
1 ربيع 2 / 28 مارس - 1 جمادى 1 / 26 ابريل ‏ 1 جمادى 2 / 26 ماي - 1 رجب 
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: 1032-1031/423 © 


: 1033-1032/424 © 


: 1034-1033/425 © 


1035-1034/426 © 


: 10836-1035/42' © 


/ 24 يونيو ‏ 1 شعبان / 24 يوليوز - 1 رمضان / 22 غشت ‏ 1 شوال / 
1 شتنبر ‏ 1 ذو القعدة / 20 اكتوبر ‏ 1 ذو الحجة / 19 نوفمبر . 

1 محرم (5) / 19 ديسمبر ب 1 صقر / 18 يناير ‏ 1 ربيع 1 / 16 فبراير (5) - 
1 ربيع 2 / 1 مارس - 1 جمادى 1 / 15 ابريل ‏ 1 جمادى 2 / 15 ماي ب 
1 رجب / 13 يونيو- 1 شعبان / 13 يوليوز - 1 رمضان / 11 غشت - 1 شوال 
/ 10 شتنبر ‏ 1 ذو القعدة / 9 أكتوبر - 1 ذو الحجة / 8 نوفمبر . 

1 محرم / 7 ديسمبر - 1 صفر / 6 ينئاير ‏ 1 ربيع 1 / 4 فبراير - 1 ربيع 
2 / 6 مارس ‏ 1 جمادى 1 / 4 ابريل 1 جمادى 2 / 4 ماي 1 رجب / 2 يونيو - 
1 شعبان / 2 يوليوز - 1 رمضان / 31 يوليوز - 1 شوال / 30 غشت . 1 ذو 
النعدة / 28 شتنبر - 1 ذو الحجة / 28 اكتوبر . 

1 محرم / 26 نوفمبر - 1 صفر / 26 ديسمير ‏ 1 ربيع 1 / 24 يناير ‏ 1 ربيع 
2 / 23 فبراير - 1 جمادى 1 / 24 مارس ‏ 1 جمادى 2 / 23 ابريل ‏ 1 رجب / 
2 ماي 1 شعبان / 21 يونيو ‏ 1 رمضان / 20 يوليوز ‏ 1 شوال / 19 
شت 1 ذو القعدة / 17 شتنبر ‏ 1 ذو الحجة / 17 اكتوبر . 


: 1 محرم (5) / 16 نوفمبير - 1 صفر / 16 ديسمير - 1 ربيع 1 / 14 يناير - 


1 ربيع 2 / 13 فبراير - 1 جمادى 1 / 14 مارس ‏ 1 جمادى 2 / 13 ابريل ‏ 
تايرحت 12زهاق ند 1 كسان 11-10 نوص ب 1 رفضاق 10-1 فرليوة 2 1 شوال / 
8 عقت 1 اذو القفدة / 7 تنيوب 1 فى اللشحة / © اكتوير» 

1 محرم / 5 نوفمبر ‏ 1 صنر / 5 ديسمبر ‏ 1 ربيع 1 / 3 يناير - 1 ربيع 2 / 
ف تؤزاين رى) ب 1 حمادق 1[ 2مارس -:1/جفادى 3.72 .ايرول -11 رجب / 50 
اتريل --1 شان / 80 فاق 17 ران 287 يونيوب 31 شوال /:28 يوليولات 
1 ذو القمدة :8 عشستك 1 “دوا ألحجة 25/7 امنثقيز » 
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المؤتمر السنوي للدراسات الخاص يشمال افريقيا 
البشير تامسر 


26 يونيه 12ظ1 ء وقد دار 0 1 قضية الوح يبن بلدان المغرب اعرد : 


شارك في المؤتمر عدد من الاساتذة والباحثين من جامعات ومؤسسات بحث فرنسية وبريطانية 
وتونسية ودانماركية تقدم مجلة تاريخ المغرب فيما بلي ملخصات مركزة للطروحات التي تقدموا بها في 
هذا اللقاء والتي حاولت أن تتلمس بعض جوانب وأبعاد القضية المطروحة على بساط الدرس والنقاش . 
بينت المؤرخة ماكاني مورسي »2 من جامعة السوربون » أن وضع كل بلد من بلدان المغرب 
العربي كان يختلف عن الآخر خلال القرن الماضي بالنظر الى علاقات كل بلد مع القوى الاستعمارية » 
مما كان يشكل عائقا في وجه تحفيق هذه الوحدة بينها 2 ثم لاحظت نشوء حركات دينية متعددة في 
نفس الفترة 2 وأسمت التئسيق الحاصل بينها ب : ١‏ الوطنية الدنيوية العلمائية » و ٠«‏ حركة النهوض 
الاسلامي » . وقد قاسمها نفس التحليل موريس فلوري من مركز الدراسات والابحاث الخاص بالمجتمعات 
المتوسطية .730 .85.5 8 © أذ يرى أن هناك نبعين يتغذى منهما مطلب الوحدة بين بلدان الغرب 
العربي أولهما التقليد الاسلامي الرامي الى اندماج روحي عاطفي ٠»‏ والثائي ذو طبيعة وأسس سياسية 
يمكن انجازه من خلال تنظيم فيديرالي . 


وحول صعوبة تحديد مفهوم المغرب العربي نفسه يذهب الاستاذ تشيهو من جامعة يوندى 
( الكمرون ) الى ان ذلك يرجع احيانا الى التمييز بين الكيانات العرقية والدينية وكيان الدولة في هذه 
البلدان » وعن السؤال : هل المغرب العربي متوسطي أم عربي أم افريقي ؟ يجيب مؤكدا على الانتماء الثالث 
الذى مشكل التغاضي عنه ضررا كبيرا لنظمة الوحدة الافريقية كما يرى ذلك كل من الرئيس سنغور وأحمد 


من خلال البناء الوطني الداخلي في بلدان المغرب العربي وعلاقاته بالوحدة بينها » حاول محسن 
التومي ( تونس ) أن يجلي الصعوبات التي تواجه تحقيق هذه الوحدة على مستويات عدة 2 في الوقت 
الذى تنشبث فيه كل دولة بشخصيتها دون أدنى تفكير في التضحية بهذه الاخيرة من أجل شخصية 
موحدة واحدة ٠.‏ 


الني تحتلها الحياة المجتمعية في بعض عدن لاز حساك ) غاط وشعبة ( في ابراز مدىق استيعايها لنهوم 
الوحدة التي تبينت عمليا في حياتها اليومية حين يلاحظ تعايثي وتعاضد بين مجموعات عرقية متباينة 
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ركن المراسلة 


وردت على لجنة التحربر عدة رسائل من الطلبة والاساتذة والمؤسساتء, وان دل هذا علي شي فائما يدل على مدى مشاركة 
الفرا. واهتمامهم بالمجلة ٠‏ 


المراسلات الوطنية والدوليه في الجدول الاني : 





الاسم اند الشخصم و1 لعائل,م 








الري مجه ار / تلعة السرائنة رإسلنا مؤلاء الاخوين - 
تاقي محسصسد وزان للوشاركة شي العدد الثالث 





راسلتنا مؤسسات وطنية ودولية تطلب المبادلة والاشقترلك فسي المجلة : 





اسم البئلة مكانويوما 











جامعة محمد الخامس كلية الاداب والعلوم الانسانية الريساط - المفسرب 
- الجمعية المفربية التاليف والترجمة والنشر ٠‏ الرباط المشرب 
- مكتبة الفقبه العلامة محمد الفازي الرباط - المشفرب 
- جامعة دمشق لجنة كتاية تاريخ العرب دمشق - سورييا 
جامعة كاليفورنيا لوس انجلس كاليفورنيا - لوس انجلس 


الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 





مراسلات المجلات الاساسية بالمغرب وغايتها التعاون والتبادل 





اسسم البيجلة مكان الصسكور 


مجلة ١‏ تفلم » الدار البيضاء 








مجلة ٠‏ الثقافة الجديدة ٠»‏ الدار البيض سسساء 
مجلة ١‏ الجسور »> الدير البيضساء 
وجلة + البحث العلمسي » | الربساط 
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لائحة تصويب الأخطاء المطبعية 











الخطم!ا الصواب 
الخصم الخصسام 
مدم وجود اليامش رقم 1| الهاميشس هو : 


124 » : 87280111 ,0 
©"ع 1ن 16 © 0101165 
لتجمرة .280 ,5 517 4ك 





دمناةء ناطنت12 .لأقطمط؛ 
2 ع0صوطعم5 19 ع0 
(قاط 
1 دف المؤلف 
الليبراية الليبرالية 
ريجيس ريجيش 
سطردد سردد 
أبي ابن 
بوردة يبويدرة 
1303 1212 ا 
الفنوذ الننوذ 
215 203 
ببربساط بالرب اا 
وهذا الروح العام المميز آوهذه الروح العامة الديز : 
التنساص التنا ون 
السوك السالوك 
الارجوة الارجوزة 
الف ا 1 
رصسساس رياس 
في الفقرة الإخيرة وقم تقطيع بعض الكلمات 
سهوا فمعدرة 
الممطرف الفهطرف 
لطض اطض 
للكقار القارا 
محمعسد امحمد 
أيت يا فامال آيت يا فلمان 
ولد لخبساز يلد لخبار 
ولد يدها ولد ييمعا 


جبران مسعفدود جبران مسع _ ود 
لمرروداة لهملرادة 


النقط الموجودة بين تودسين في مقال ظاهرة التدوين 
عبارة عن نجبمات تمر الى هوامشس 


]52 





131 المعطي بن بومسز 

131 كناش 

1532 بهد 

132 كانته 

133 لمشترييه 

133 الاالة 
التقلمسمب 

136 ويتشمئخئة 

137 يبحدودمه 

1035 لحدوا ركذا 

139 هامثى وثيقة : 138 
من 1 الى 13 

140 الرودائيسة 
اليم 

141 ولا صدقوه ولا فود 
بن 

142 الازواوغسي 
ححص 
البريئني 
ثيوت 

145 بميرائنه 
وفيية 
7 7 

144 الزرنتتلي 

146 الككلدح 

1471 أصبح المشترون 

148 داوصسافه 
البسدر ركذا) اأقص 
البيسر 

149 المصحدود 
وس ةدغ سمه 

130 بن غنحطزرا 
0 

151 تفسها 
لما 
ولكوتهم 

152 ولد اميم 

159 أبن حص 

164 وذلك بشهادة 

11 كذلك وضعست 
حق الحصول 
الهدد 
الكوبالت 

902 - 01 125 












من انشطة جمعيةه الامتداد الثقافى 


٠. 0‏ : نْ 57 : ع | 1 ؛ 
© جمسع اأونائى والموخطوطات 


ترحب الجمعية بمن يرغب في الانخراط في النشاط اما بالحضور أو 


بالمراسالة . 





آت 00 م ب ااا ا م 


١61‏ خ»خ||111 111]للالا 


ا 
ؤ 
: 518607101 قا ظ 
: اتعومه© غاتمره6 اكااذاة اع اكأاهلة اع - : #ماععرزم 
عع الم 1 8لم6م8 ل : ممأاعه60 06 أعد0 ظ 
ا ا 67م كه ممق  -‏ : مملاءعول6© عل قتأصمه : 
اللاك باع ام ص10 - كام اماالامة معاالئم - ْ 
8عقالاج معازة وم - لأاضاع80055 معاالام1/0 ب ا 





الالمقع راع لم102 - ٍ 
ذالا0مقطام8 _اغ الام كتاء8 - 
اتذلملةا راع لام 1/0 - 
ااام اأضلأ/02886مم ل 
الا 0طضق»ا مطلالام ب 


انالأ518551/0 اع اماما -. 



















الثمن العادي : 16 درهما 
ثمن الاشتراك : 16 درهما تضاف اليه مصاريف البريد 
ثمن المؤسسات : 25 درهما 
ثمن المسائندة : غير محدود 
بالنسية للخارج : ما يعادل الثمن العادي تضاف اليه 
مصاريف البريد . 
مراسلة العنوان التالي : 





ص » ب , 406 - مركز المدينة الرداط 





رقم الحساب الذي تسدد فيه قيمة الاشتراك : 
البنك التجاري المغربي 352997 715 .8.0.01 


وذلك باسم : جمعية الامتداد الثقاني ‏ 81186475 طفط1:11151ى4 





مطعةلثوي الهاتف : 214-29 الرباط * طبع من هذا العدد 83000 نسخة 
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